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موقف صموئیل جونسون 
من الاسلام 


دراسة لقراءاته وکتاباته 


ترجمة: محمود علي عیسی 


SAMUEL JOHNSON'S 


ATTITUDE TOWARD ISLAM 
A Study of His Oriental Readings and Writings 


۶ الد کنور غازي ali‏ 

الدکتور غازي ق. ناصر أستاذ مساعد © هسم اللغة الانكليزية وآدابها 2 
الجامعة الأمريكية 4# الکویت. وحصل الدکتور غازي على شهادة الدکتوراه 
من جامعة حكومة فلوریدا 2 تالاهاسی, بے فلوريدا . 


إهداء الولف 


إلى زوجتي الحبيبة جنان وأطفالي الرائعين 
غسق» وشفيق والفرزدق 


إلى كل السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة دون رغبة 
إلى أحبائي : رويدا ونجم و بحر 


جدول المحتويات 


مقدمة د . زكريا الغزالي ع اك عو ان مال مود عع فخي و لطاع مقاط وام وت oes gid‏ 
تقديم البروفسور مايرون ياغر ماياو لعل لني و لك ع أخملا سم م ی 
فقت ةا O‏ هع واه لام ده pareve eee en‏ ل ا 
إقرارات Sa‏ ماه اوم اانا سا T‏ ا ود وه 
الفصل الأول: صور (توضيحات) الشرق قبل صموئیل جونسون e‏ 
الفصل الثاني: قزاءة صموكيل جونسون الشرقية 520200 
الفصل الثالث: صموئیل جونسون وموففه من الإسلام ”2# 
الفصل الرابع: أيرينه: الإسلام هو خطر وليس موضوع فضول 2 
الفصل الخامس: age‏ الشرق 2 راسيلاس TO (Rasselas)‏ 
الفصل السادس: الاست‌شراق حكن جونسون 3 حکایات الشرق 
القصيرة .2 مجلات: رامبلر The Rambler‏ و ایدلر TAA Idler‏ 
- ملحق ١‏ : عينة من كتب جونسون بخصوص الشرق aS‏ 
- ملحق ۲: عينة أخرى من كتب جونسون بخصوص الشرق ns‏ 
ETE‏ 100ؤز[ز[ز [ OEN EA N‏ 


Yio. 


بقلم: د. زكريا الغزالي 


a]‏ صموئيل جونسون كما قدّمه بكل أمانة الدكتور غازي ناصر. 
call‏ مسرحيّته التي أسماها (ايرينه) وبعد ثلاثة عشر عاماً وصل إلى 
القول Ls‏ الاسلام خطر على العالم. ثم كتب قصته الطويلة (راسیلاس) 
فوصت نها السلمین باتهم ذکاب وکلاب. شم نضر حکایاته با مجلتین 
أعلن من خلالها GT‏ الراحة 2 السيحية البريطانية وحدها. ولیس 2 أي 
سرد قرسا قاذ jas Lis‏ لماع الاسلام Lath‏ 
وعدواناً بل جهلاً وخيالاً. فحتى هذه لا تجوز, GY‏ الخيال يقع ي کل 
شيء إلا تعليل ما لته ag nee‏ - كما يقول المؤرّخونَ - والكذب على 
الفرد خيانة. ول الکذب على لسان الدهر (التأريخ) ST‏ خيانة: ولكنٌ 
الحقد كما قالوا عذر. l‏ 

آوافقك الرأي يا إدوارد سعید عندما قُلت: إن آردت أن تعکس آدب 
مجتمع فعليك أن تتعرف علیه . فماذا ستقول آیها الکرم لصديقك وهو 
بحدئك عن رحلته إلى حلب فتبادره بسالقول: احسذر أن پقسسدلك 
المحمديون؟ 

نحن نوافقك يا صموئيل بأن معظم المعتقدات الإسلامية من 
المسيحية لكنّك غالطت نفستك فلم تقبل من ايرينه الى اسلعت برد أن 
كانت مسيحية فعاقبتهاء ولاذا لم تقبل من ايرينه التي وقعت 2 حب 
السلطان محمد وقبلت من اسباسيا التي رمت بنفسها بين ذراعبي 


ديمتري؟! 


مادا لم تقبل سيدنا اسماعيل الذي نعتّه بابن الخادمة المصرية acy‏ 
سيمر بنسله محمد وقبلت أخاه سيدنا إسحق وقلت بات العهد بينه 
وبين الرب هو الرور بیسوع؟! 

مسلسل منسوح من شاب .3 عمر السادسة والعشرين من عمره 
يبطولة شخصيّات خياليّة مره يُسمي ايرنيه ‏ السرحية, ثم يغيّر 
أسمها إلى بوكا .2 القصة؛ Spa‏ يختار القسطنطينية كمكان للمسرحية, 
تم إثيوبيا (أفريقية) كمكان للقصة 3 والهدف هو الهدف. ولست بصدد 
التعليق الأدبي عليه ولكثني بصدد الرد" على المرمى واخُراد . 

Lgl‏ الناقد الخبیر بالحكايات الإنكليزية التي أخذتها من کتاب تسالي 
الليالي اهر انف اة (Ally‏ :ان تتجر] وسيم Lins‏ لم عدر هن لفته 
وقرآنه شیثاً؛ ولم تطّلعٌ على مصادره الموثوقة البنّة فهذا فيه نظر كبير. 

اعذرت وقد انجَزت مسرحيتك etl Bly‏ يفون اليؤتان للد أن 
تکتب: (ذئابٌ الإسلام سطّت على أولاد الإغريق) فکنت دقيقاً 2 
وصفك. ولكن مثلما عذرتك فاعذرني فالمشكلةٌ ليست بك وحدك فقد 
ردد کلامك شاخت وغولد زیهر وفان فلوتن وکریمر. 

بریطانیا تحن إلى عرشهاء فهي من آغرت 2 المصر الحدیث 
E O‏ اتقضي كان العرب وهي من آلزمت ت بمعاهدة 
لوزان لتقضي على دين الدولة خلال ثلاثين عاماًء وکان لها ما آرادت, 
قمن هنا تأتي آهمية مناقشة أفكارك والرد على whe’‏ وإثنا موقنون 
ببراءة الاسلام» ولكن pee‏ هذه البراءة بشكل = موضوعي كما يقول 
الدكتور شوقي أبو خليل - إذأ هي (شنشة آعرفها من أحزم) كما قال 
المثل العربي؛ ويا عجباً لمن يشم رائحة الجريمة من ABS‏ ثم يأبى الا أن 
يكون هو te a‏ انيم ابش اتتسفها:واظال Gaal‏ نها ضیف 


وا خوثه من المستشرقين التطرفین بدين الإسلام أجملّها بالآتي: قالوا إِنْ 
الإسلام انتشر بالسيفه وان أهلّه أشبة بوحوش قامسية مستمرة 
lesa!‏ شبق جنسي عرفوه من محمد عليه الصلاة السلا وهم 
الذين ملؤوا قصورهم بالحريم» وأهانوا المرأة وقاتلوا لأجل الغنائم. 

هذه باختصار abel‏ الثم التي حشد لها الولف مسرحيئه وقصته 
وحكاياته put‏ 55 علیها . 

نعم لقد انتشر الإسلام 4 وجه السيف لا ك حده. 

واستفرب وأقولٌ من الذي أغمد حد السيف ثمانية وثمانین Lele‏ ج 
القدسیین وذلك أواخر القرن الحادي عشر إلى أن جاء الفاتح صلاح 
الدین؟! الإجابة عند صاحب كتاب (الحروب الصليبية) وارنسمان gil‏ 
الفرنجةٌ؛ Col‏ شيخ الورخین المعاصرين (توينبي) فيقول بالحرف 2 كتابه 
La)‏ يقال عن الإسلام) 2 Gf): Wye‏ الإسلام لم ينتشر بسيف بل بقيت 
ae‏ ا ا ی ويه فيد ON ai‏ ملي فرش 
مضطهداً بمكة ثلائةً عشر Lele‏ ولم يرق قطرةً دم بإجماع المؤرخين؛ شم 
Oa‏ دخل Ea‏ فاتساً قال من دخل بيه فهو آمن. ومن دخل دار أبي 
سفیان فهو آمن. ومن دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن, ومن دخل 
السچد الحرام فهو آمن. الکامل سے التاریخ ص۱۱۱ . 

السلمون لم یقاتلوا إل من بدآهم بقتال أو آراد بهم سوءاً کالیهود 
والفرس والغساسنة والروم كما قریش, ویقول مارجلیوث: إن محمداً 
كان محقاً 2 قتاله مع قريش لكن ناذا قاتل اليهود؟! والجواب: قاتلهم 
بعدما غدروا وهو 2 أحلك ساعاته وأشدها lapa‏ وهم من حاولوا قتله 
مرتين Sya‏ بخنجر مسموم ب فخده: وأخرى عندما ألقوا عليه حجراً 
ضخماً من سطح دار كان محمد جالساً ‏ صحنها . أما alte‏ لكسرى 


١١ 


فلأنه هو من أراد محمداً حيّاً أو Line‏ بمجرد أن oles‏ للإسلام. Cai‏ 
الغساسنة فهم من قتلوا رسول رسول ali‏ شجاع بن وهب فخالفوا ما 
يشبه الیوم القانون الدولي بعدم قتل الرسل. فقاتلهم. Lol‏ القرآن الكريم 
قرا فيه Y)‏ إكراه ‏ الددين) (آفانت تكرهُ alll‏ حتی یکونوا مؤمنين) 
(لست عليهم بمسیطر) (وإن آحد" من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مآمنه). 

لقد PE‏ الحققون الذين (gS‏ خلال حياة محمد عليه الصلاة 
والسلام أي خلال ثلاث وعشرين سنة من المسلمين والكافرين على 
السواء فوجدوهم 44۰ Lely Shay‏ اليهود ف١٠٠:‏ بينما 2 المسجد 
الأقصی وحده دبع أكثر من ۷۰۰۰۰ مسلم. والیوم- وما نحن فيه من 
انحسار لسلطان الإسلام السياسي - أسألك يا صموئيل كيف انتشر 
الاسلام 3 ربوع الفرب؟ اضر کما هال اسانذها سيان یوم ویقولون 
فيه: انتشر بحد السیف 2 القرن الحادي والعشرین. 

آما الرد على أن المسلمين فساه heyy‏ وقد مرها SHAN‏ تسا 
بغداد من الذي دمر مكتبة (الحكمة) فيها فآخر الحضارة ستة قرون٩‏ 
أليس هولاكو. شم نقف آمام الأهرامات 2 مصر ونسأل كيف بناها 
الفراعنةة أليس على أكتاف الرقيق. وحتى آفلاطون ‏ مدينته الفاضلة 
المزعومة حَرم الرقيق من حق المواطنة؛ ثم وافقه أرسطو. LAT.‏ بولس 
الرسول فلا شك أنه سيقراً لك رسالته لأهل آفسس وهو يأمر العبيد 
بالطاعة المطلقة للسادة. 

فمن القّساة آنها الناقد 5 ألم يطرق سمعك كما طرق سمع الزمن = 
العهدةً العمرية التي أعطاها عمر لأهل إيلياء بالأمان على أموالهم 


وأعراضهم وأنفسهم وكنائسهم وصنلبانهم. فمن یقیس هولاكو بغمر یا 
أحفاد ايريني ونقفورة! یکون ۳۹ الذثاب وال...15. 

Lal‏ اتهام محمد بائه وأتباعه شهوانیون ملؤوا قصورهم بالحريم 
وأهانوا المرأة فالرد 4 ذلك يكون: لقد عاش محمد عليه الصلاة 
والسلام ولم SR‏ عنه شهوة ولا نزوة. عاش ربع قرن مع امرأة واحدة 
تکبره خمس عشرة سنة وبقي معها إلى أن ماتت وسمّى ple‏ وفاتها عام 
coll‏ وضاء لها. فإذا كان 2 زهرة شبابه أعرض عن الشهوة حتى 
الحلال؛ أفتتضووها dia‏ بعد الخمسين من ۳۹ وبالحرامة!!. نا 
دانت له جزيرة العرب لم يكن عسیراً عليه أن یجمع أحلى بنات العرب. 
ويبني آفخر القصور, ولكنّه لم یفعل. 

صاهر آکبر القبائل وأقوى البطون من يهود وعرب وأقباط لیولف 
القلوب على الحق رحمةٌ منهء فحولها أعداؤه إلى شهوة فیه. 

لقد نسي الفرب نظام الخلیلات Sie‏ فإذا هو مبصر نظام تعدد 
الزوجات فرحم الله القائل: رمتني بداثها واتملت: l‏ 

شمن الذي ظلم المرأة وداسها. ومن الذي أكرمها ؟! 

Lal‏ زعمهم Ob‏ المسلمينَ كانوا يقاتلون لأجل الغنائم ولم يعرفوا عن 
الحضارة شيئاً فيردٌ عليه بقول المستشرقين لكن المنصفين منهم: إن 
نهضة أوروبا لم تكن لولا معارف المسلمين وترجماتهم التي ظلّت المرجع 
الوحید للتدريس ستة قرون. ولقد تمنّى غوستاف لوبون صاحب المقولة 
المشهورة: Le)‏ عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب): تمنى لو أن المرب 
استولوا على فرنسا لتفدو باريس كقرطبة # إسبانيا مركزاً للعلم 2 
الوقت الذي لم يكن ملوك آوروبا يعرفون كتابة أسمائهم. 


Lal‏ الغنائم فالذي حفظنا من وقائع التاريخ Of‏ محمّدأ قال لعمّه: 
ality)‏ يا عم لو وضعوا الشمس 2 يميني والقمر 2 يساري على أن 
أترك هذا الامر ما تركته). 

ولقد عرض المالٌ كما عرضت عليه الزعامة فرفضها وقال: ما 
جنم بما جثتكم به آبتغي مالکم. 


أما رسول القوقس عظيم مصر فيخبرك بصفات جيش عمرو بن 


العاص بقوله: 

والله ليس لهم 2 الدنيا رغبةٌ ولا ارية. يجلسون على التراب» آمیرهم 
كأحدهم. 

9 أعظم قائد حريي 4 التاريخ خالد بن الوليد يموت فلا يترك 
سوی فرس وغلام وحسام. 


د. زکریا الغزاني 


تقديم البروفسور مايرون یاغر 

كتب جونسون سے إعلانه عن "ذا وورلد ديسبليد" عام (۱۷۵۹) Eala‏ 
وجد حب الفضول بقوة على هذا النحوء أو أشبعت العرفة بشكل واسح, 
مثل علاقات الرحلات البحرية والبرية المخلصة. والمظاهر المختلفة 
للطبيعة؛ والعادات المتنوعة للرجال, والاكتشاف المتدرج للعالم 
والحوادث والمشاق ‏ الحياة البحرية. جميعها تتوافق ,2 ملء الذهن 
بالمتوقع والعچیب ۲ رأى جونسون منذ ترجماته الأولى لبعض كتب 
الرحالة مثل کتاب الأب لوبو «رحلة إلى الحبشة cAbyssnia‏ أو تاريخ 
توماس كولي خان, colds‏ أو صو الفرس Sophi‏ وصولاً إلى انطباعاته 
عن رحلته إلى اسكتلندا وهبرید ز مع جيمس بوزويل 2 عام ۰۱۷۷۲ Sha‏ 
جونسون أن من فوائد السفر توسيع ذهن الانسان؛ وكشف الحالة 
الانسانيّة وة الرضی الخادع عن النفس. وة کتابات جونسون عن 
السفر یتردد ضدی المبرة الا خلاقية ‏ رامنیلاس: "ساهمل طویلاً من 
أجل رقية بؤساء العالم. OY‏ رؤيتهم ضرورية من أجل السعادة۲". وسبق 
آن آظهرت دواسة جونسون منذ زمن اهتمامه jash‏ وتصویره له 
والأماكن البعيدة كمدخل لبنیانه الأخلاقي 2 الشرط الانساني. وکما 


* مایرون pols‏ هو بروفی‌سور 2 الإنكليزية .2 deala‏ تشایمان Chapman‏ وعمل AUS‏ 
عميداً لدرسة الفن ون والاحصالات. وهو الآن يشترك ب4 تالیف مجموعة مقالات 
بخصوص جونسون» وهي على وشك الصدور عن بوکنیل بونيفرستي بریس. ولقد ظهرت 
مجموعة آخری من القالات والقالات النقدية 2 السيرة الذاتية التي يعاد النظر فیها : 
السیاقات. والنقاشات. وكذلك کتاب مسير جون هوکینز حول حياة جونسون, وهي 
صحيفة فصلية من القالات القصيرة واللاحظات والقالات النقدية. والأدب والتاریخ. 
وهو أيضاً ناشر مشترك لهتون ستوري. 


اقترح كليمنت هوويزء فإن قصص الرحالة قدمت لجونسون وسيلة یوق 
فيها بين الإمبريالية الإنكليزية الوليدة والتفكير التنويري غير 
OP eat‏ 

كثير من القاربات لاستخدام جونسون والأماكن البعيدة التي قدمها 
للسفرء وب شکل خاص تلك الأماكن التي اعتبرها جونسون وعالمه 
الشرقي؛ تستمر ف تصوير الأعمال والاعتبارات الأخلاقية التي 
عرضوها من وجهة نظر أوروبية مركزية. على الرغم من ملاحظات 
جونسون حول وحدة الطبيعة البشرية وحول افتراضه عن القدرة 
الكونية للانعکاسات CUBS Y‏ وأن ملاحظته كانت محددة تماما 
بالأخلاقية المعروفة بمقاييس عالمه آنذاك. 2 الوقت الذي تحدى فيه 
مكرراً الروح الاستعمارية 2 أعمال لفقل نراق لا ادا 
ومارمور نور فوليسنسء ومقدمته لكتاب ذا وورلد ديسبليد ولنسم 
البعض, كالشخصيات التي آبدعها 2 القالات الدورية, PETE,‏ 
وراسیلاس وهم لیسوا إنكليزاً. ومع ذلك يتحدثون من وجهة نظر 
أوروبية واضحة. وأن اللاحظات 2 هذه النصوص التي انطلقت 2 
البيئات الشرقية الا وسطیة والافريقية والفا رسية تکرر التقالید. الثقاطية 
المسيحية وال غريقية التي ورثها جونسون ودعمهاء ولا یحاول جونسون 
أن يضفي على حكاياته Log,‏ إقليمية أو وطنية على نحو خاص. 
وبالتالي. فإن الجوهر الأخلاقي والفني للخلفيات الأوروبية وغيرها 
تستحق دراسة جدية, وخصوصاً Uf‏ نصوص جونسون تعكس التكرار 
(القولبة) الإثنية والسلوك الأخلاقي والثقا. لمشاريع مكررة كهذه. وأن 
كتاب موفف جونسون: وهو دراسة لقراءته وكتاباته التي تعرضها لنا 
تلك الدراسة . 


يتطلب معرفة جونسون. المعلم الأخلاقيء مقاربة معتقداته Ethos‏ 
والتناقضات التي قضى عمره وهو یوفق بينها . وتلك الثقافة راسخة ع 
التقليد الإغريقي - الروماني الذي يعد جونسون منتجاً لها. ولإضافة 
إلى ذلك ولأنه طالب ag tl‏ جوبه جونسون بالتغيير الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي القوي الذي od‏ عالمه. ومن خلال استخدامه 
البيقة الشرفية. فلا یقدام نا جونسون فقط apd‏ الکان والزسان 
من أجل دراسة علم GURY‏ ولکنه يقدم أيضاً LY‏ وسيلة لدراسة میوله 
ومیول عصره. ولملاقته بأدب الرحالة وكذلك کاتباً وقارثاً له, وجد 
جونسون نفسه پستخدم الاطار الشرقي كقارئ له ووسيلة ودودة لعلم 
الأخلاق. وان موقف کتاب صموئیل جونسون: هو دراسة لقراءاته 
وکتاباته الشرقية تأخذ طالب جونسون بعيداً عن الطریق العتاد إلى 
جونسون وعلم الأخلاق. وینظر إلى جونسون من خلال عدسات تلك 
الثقافة وتجري عملية اعادة تقييم لجونسون, وموقعه الأخلاقي؛ وتصور 
القرن الثامن عشر للثقافة الاسلامية. على الرغم من LIT‏ قد نوافق 
على أن جونسون یستخدم الشرق 'لملء الذهن بالتوفع والعجیب . فان 
الکتاب الذي بين آیدینا پساعدنا على تنقية توقعنا" وآن ندرك أكثر 
الصادر من أجل ذلك العجیب . 
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تقديم 


لا يمكن لأي وجهات نظر خاصة أو 
اعتبارات شخصية أن تحرر الرجل من 
التزاماته العامة نحو الفضيلة والحقيقة 
رامبلر ۱۳۲ 
على wd ll‏ من أنه كان منجذباً نحو الشرق ( حیث يستخدم مصطلح 
"الشرق" خلال هذه الدراسة كما كان الامر 4 زمن جونسون, لتحدید 
البلدان والثقافات التي كانت مساوية للامبراطورية العثمانیة: تركياء 
سورياء فلسطین؛ مصر المراق, السعودية. الفرس والحبشة), والستي 
أطلق علیها مرة بأنها مصدر "کل دينناء وکل قوانیننا وفنوننا تقريباً 
والتي تضعنا فوق مستوی الوحوش" والذي تأمله جونسون بحد ود 
Vide gin‏ وعلی الرغم من أنه لم يكن ندیه كفاءة بالعريية ولا الفارسية 
أو AS ul‏ ولم تتوفر له الفرصة أن يطلع على ثقافاتها أو عاداتها من 
مصادرها aY‏ كانت معرفته بتاریخ وأدب ودين النطقة کبیراً وهائلاً. 
وبالنسبة لي, فان اللغة هي الثقافة. وعندما یقرر أي شخص تعلّم اللفة 
العربية, She‏ فهو أو هي لا یتعلم فقه اللغة وحسب. بل یتعلم کل شيء 
له صلةٌ بالعرب وثقافتهم. ولذلك. اللفة هي روح الأمة والناس الذین 
پتحد نون بها . 
بدأ اهتمام جونسون بالأدب والحضارة التي يمثلها باکراً من خلال 
قراءته الواسعة. ریما بدأت 2 مکتبة والده, واستمرت طوال Masla‏ 
ومن جهة آخری. وقر له العمل با لمكتبة الفرصة تلو الأخرى لیکون 
مبدعاً 4 الأدب الشرقي. وإن اعتماده على مواضیع التصوير 
والشخصيات والمعتقدات والأوصاف لأيرنيهء وراسیلاس والحكايات 
السبع 4 رامبلر وآيدلر من مصادر منحازة حكمت بفشل كتاباته عن 
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الشرق, نظراً لكونها اشتقاقية. وحصل على معارفه من الترجمات وكتب 
المستشرقين والرحالة الانکلیز, معرضاً نفسه للوقوع بالأخطاء وسوء 
الفهم الذي سبق أن حذره متها صدیق له: کثیر من الاشیاء الزائفة التي 
تنتقل من کتاب SY‏ وتکتسب سمعة حسنة 2 العالم(" وان الرجل 
"التنور" و العقلاني" لا یتبع مبادثه الأخلاقية الخاصة عند الکتابة حول 
الشرق, كما آوضح إدوارد سعيد» ذلك عند الحدیث عن الاستشراق 
عموماًء ولیس چونسون على نحو الخصوص 

توفر لجونسون سبیل الوصول إلى الصادر غير النحازة نسبياًء لکثه 
اختار آکثر الصادر انحیازاً لأنها تتوافق مع تصوراته السبقة. وخیار 
جونسون موضوع الخضوع 4 کل من أيرينه وراسیلاس وقصصه 
الشرقية القصيرة الأخرى كان ذا صبلة وله آهمیثه . 

أيضاً bf Ly‏ عاش به زمن الحرب والثورة؛ فان LSI‏ التي كانت 
تدب الحماس بالناس والشجاعة والعمل والوطتية استطاعت احراژ 
أعلى نسبة من التصفيق والهتاف العام. . وان شخصيات ديمتري؛ ليون 
كرسي lal ated‏ لتك افوا نسي اذل ةو اا والتي 
استطاعت الصمود 9 کل الظروف, واستطاعت كذلك إمتاع جمهور 
المستممين والقرأء آنذاك. وكذلك خياره للشرق الغريب کاطار لأيرينه 
وراسيلاس كان متتاغماً مع الاهتمام العام المعاصر 2 الشرق. الذي 
أصبح كلمة مألوفة ‏ بداية القرن الثامن عشر. وكتب الكثيز من الکثاب 
الإنكليز عن حياة ودين وأخلاق المنطقة. وركز جونسون 2 كتاباته مثله 
مثل العديد من معاصریه, على الاهتمام العام وارواء حب الفضول half‏ 
informed curiosity‏ -. ومع ذلك. فان التصوير الكتابي الذي عفا عليه 
الزمن عن الحياة والناس 4 الشرق, كما ظهر 2 كل من أيرينه 
وراسيلاس قد حل محلها المعرفة القويةٌ والناتجةٌ عن”الخبرة كما 3 
مقالات السيدة وورتلي مونتاغو  montague‏ إضافة إلى ALS)‏ فقد 


آفسد جونسون تأثير استشرا اقه بسبب إحساسه بتفوق الفرب القوي 
على الشرق. وعلى کل حال فإن íb‏ تعاطفه وفهمه للإسلام وثقافته 
قد St‏ بالنزاهة لكل من شخصيات أيرينه وراسیلاس. ولقد كان 
جونسون متقلّب المزاج تجاه الإسلام وبشكل خاص نحو النبي محمد 
والمسلمين عموماً؛ وان IS‏ مقالات جونسون وأحاديثه وكتاباته تؤكد Sf‏ 
آراءه ومواقشّه تجاه الشرق وعاداته وحضارته ودينه لم تكن متملقة. 
وعلى نحو مماثل فان تصوراته عن محمد والإسلام Boles‏ عبر تحامل 
مورث. . ومقتفياً آثار الجدل القديم. ste‏ مهد ایا اشفا وانه زمر 
متحمس دار دینه ليشبع رغباته الجنسية. وكان أتباعه مغفلين ts‏ أو 
کانوا شهوانیین وکسالی. 

إذاً لماذا اختار جونسون أن يكتب أيرينه وراسیلاس الوسسة على 
التصوير الخاطی والمشوه للعالم الإسلامي إذا كان معادياً ئه وهل كان 
السیب اقتصادياً فقطة وهل أراذ أن يستفيد من الحماس العام الذي 
كان متعطشاً لمعرفة المزيد عن تلك النطقة؟ يمكن لاي Uae‏ أن يتكهّنٌ 
ذلك» بشكل خاص 4 مسرحية أيرينهء جونسون الشاب - كاتب 
مسرحي - كان u blé‏ يعت به بين المسرحيين المشهورين. ومع ذلك 
لاذا اختار هذه المسرحية؛ آیرینه, دون سواها؟ ومن أجل الإجابة عن 
هذه الأسئلةء Dia‏ لا أحتاج للبحث he‏ كان متاحاً له فقطء وماذا فعل 
به وكيف جعله يتحددثٌ إلى معاصريه ولكنني أحتاج إلى البحث عما كان 
يجري المناطق المجاورة عندما شرع كتابة مسرحيته أيرينه 
وراسيلاس وقصصه القصيرة الأخرى عن الشرق. آناقش .8 هذا 
الكتاب هذه الأسئلة all‏ 

عدن قشي عنمي أف هو الشرق الديقة اوراس لذن 
1V04)‏ ( وقصصه الأخرى كانت صور الإسلام والمسلمين مقولبة منك 
زمن طويل 2 الأدب الإنكليزي. She‏ فقد اعتبر الشرق مكاناً مخيفاً 
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وفيه ثقافة ودين أدنى Ade‏ ويسكنه الکفار. واقتفس جونسون آثار 
الأساطير القديمة والأفكار السبقة عن الشرق. وان مناورته للشرق 
لأغراضه الأدبية والتقافية. وی تصويره للغرب بوصفه ثقافة متفوقة 
على الشرق, ويدعم جونسون ويديم القوالب والفاهیم الجامدة حول 
الشرق, والتي كانت 2 المملكة المتحدة البريطانية. 
على كل حال فان جونسون هو واحد من مناصري "عصر العقل'. 
أدى الاحتكاك بين المسيحيين والمسلمين خلال وبعد الحروب الصليبية 
لمعرفة الإسلام وحضارته من مصادره الأم. ومع ذلك اختار جونسون أن 
يقتفي أثر المعلومات القديمة المنحازة - المعلومات التي کانت. وجهات 
نظر وللكتاب الفربیین, ليست دقيقة, ولكن ذهنه النقدي اعتبرها 
حقيقية. جهل هذا الظهر لوقضه بے تاريخ التصور المسيحي 9 القرن 
اشامن عشر للشرق والاسلام وضعاً ساحرا. تمرض مسرحية أيرينه 
وراسیلاس صورة للغرب المتنور والعقلاني والستقیم أخلاقياً مقابل 
الشرق التخلف اللاعقلاني والقاسي والتوحش والزعزع. وان وجهات 
نظره وتعلیقاته عن الاسلام 4 آیرینه ينبفي أن پنظر لها بوصنها جزءاً 
من کتاباته. ومهما يكن فان ملاحظاته 2 أيرينه آکثر تفصيلاً وأكثر 
توسعاً وأكثر سلبية من تلك الوجودة 2 راسیلاس وتقدم لنا أيضاً 
Sat Laa‏ لقراءة آفکار جونسون الشاب. ولذلك؛ فإن الفرض الرئیس 
لهذا الکتاب الرفد الذا ريسي لدب القرن الثامن عشر وأيضاً لطلاب 
جونسون ببعض اللاحظات الفيدة حول استشراق جونسون بشکل iale‏ 
وعن بعض الأعمال الخاصة 2 ضوء ما هو معروف الآن عن حياته: 
وشخصه ونفسیته والحیط الأدبى والتقاظ الدی کتیت فيه تلك 
الأعمال. ۱ ۱ 
يتركز اهتمامي على مواقف وآراء جونسون ولیس على الصادر التي 
توفرت له. وبنفس الرمز فان الاستخداح الذي صاغه من هذه الصادر 
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هو مؤشر قوي إلى موقفه. والحديث بشكل عام. عندما يستخدم كاتب 
من طراز جونسون, المعروف بذاكرته القوية وحبه للحقيقة؛ ويحذف أو 
يضيف بعض المعلومات, یدفع قاره ليرى بائه قد اختار بشكل مقصود 
أمرأ منافياً للعقل على وجه الدقة. وما أقوم بعرضه. تذلف, كما 
تتشارك أعمال جونسون أيرينه وراسيلاس وغيرها من قصصه الشرقية 
القصيرة ومع الكتابات الشرقية السابقةء من التركيز على الإسلام 
والمسلمين وثقافتهم ونظامهم السياسي. وفيما لو تسللت الذاتية وأنا 
أحاول الحفاظ على الموضوعية؛ فان خطأي على الأقل؛ ليس أكبر من 
خطأ التلاميذ الغرييين الذين حاولوا أن يقدموا لنا تقييماً "متوازناً" 
للقصص الشرقية 2 القرن الثامن عشر. 

والکتاب Af‏ يعكس من ناحية: اتصالاتي الحميمة مع الثقافة 
الشرقية وتفسيري الخاص لكل من آیرینه وراسپلاس, وقصص 
جونسون الشرقية الأخرى. والعدید من شخصیاته ‏ آیرینه وآیدلر مثل 
- حمید ورشید ومراد الدین والمأمون وجلال الدین وعمر - پبدون لي 
وكأنهم بشر حقیقیسون یسیرون بے شوارع البصرة وبغداد ودمشق 
والقاهرة واسطنبول. وان مفامرات راسیلاس وشقيقته نیکایا Nekaya‏ 
ذكرتني بقصص قرآئها 2 قصص آلف ليلة وليلة عندما كنت صغيراً. 

من العصور الوسطی إلى عصر جونسون, كان الانکلی ز یقرژون 
ویستمتمون بالأشكال الختلفة للأدب الشرقي. كما ظهر 4 دراسة 
مارسا كونانت Marsa Conant‏ الحكاية الشرفية 2 إنكلترا 2 القرن 
الثامن عشرء كانت الحكاية الشرقيةٌ موضة 2 إنكلترا وجذبت معظم 
الكتّاب Oc at‏ كثيرٌ من LSS‏ المعتبرين ‏ آوائل القرن الثامن عشر 
كتبوا حكايات مماثلة منهم جوزيف آدیسون. وجون هاوكسوكس 
0 وجونسون. وكان ذلك للبعض منهم استکشافاً لجنس 
اذك لأفى تداعا افوا ,ااا مت مرا له وسوفا ات ا 
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وبالنسبة لآخرين ما كان مكرراً ‏ الكتابة الابداعية, وقد آصبح عرفاً 
أدبياً استطاعوا تلوين "besprinkle”‏ مقالاتهم الدورية O as‏ 

ria maga‏ المظهر لم يسبق أن تناوله أحد من قبل. 
وتحديداً مسألةٌ الإستشراق عنده ومواقفه السلبية من الإسلام 
واسلمین. LUT‏ وجدت مسن الضرورة ان آضسمته بسكن الشواهد 
المتكررة. Sify‏ المنهج الذي اعتمدته ب الرد على مواقف جونسون السلبية 
واتهاماته اعتمّدّت على ثلاث سبل. أولاً تعريفٌ وجهات نظره عبر 
الاقتباس من کتاباته ومحادثاته وكذلك نقاش أسباب وجهات نظره 
السلبية, وثانياً لم آتورع عن اي وسيلة لذكر الکتابات المسيحية - 
الستشرقون - الذین يخالفون وجهات نظره وتهمه ولا یوید ونها . 
ویکلمات آخری, آحاول أن أغمر تعلیقات چونسون السلبية بأخری 
متعاطفة. وثالثاً. بالرد على أي تعلیق سلبي لجونسون عن الاسلام 
gel cla‏ ها کم کان Targa all‏ اف ف السرهرة روا 
زال). على سبیل SLAM‏ ؛ یتهم جونسون الرسول محمداً پالاحتیال" 
والاسلام بالتعصب» verry‏ بالحرب والعنضه والعاملة السيئة للنساء.. 
الخ. وأرد علیها بتقدیم أدلة, بعضها eats‏ کات لر تسه دون 
بأن معاملة الاسلام للمسیحیین والیهود كانت حسنة ولقد خدم الكثير 
منهم 2 مناصب مهمة 2 الامبراطوریات الإسلامية المتعاقبة؛ وأن 
الاسلام پنشر السلام والحب لا الحرب. 

ویری تلاميدٌ وط لاب جونسون أنه مقتنع بقوة أن المسيحية 
والحضارة الفريية كانت الأضضل وأن الإسلام والحضارةً الشرقية هي 
الأسواً. وأن المسيحية متفوفةٌ على الإسلام. جونسون, ابن عصره. رأى 
أن النماذج الحكومية الفريية والديانة ال هن الاشهل یت الا 
والرشد الحاسم لمجتمع الشرق. l‏ 
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على كل حال, آلوم وجهات نظر جونسون السلبية عن العوامل الدينية 
والتاريخية؛ ويبدو أن العامل الديني من الصعوبة إمكانية تصحيحه. 
ولقد أبلغ معظم الغربيين بأن المسيحية كانت متفوقة ests alee‏ 
رسالة المسيحية كانت لهداية السلمین. والأمر مشابه, فرسالة الإسلام 
هي نشر دین الإسلام لكل البشرية. وادی ذلك إلى حرب بين الدينين: 
وتطورت بدورهاء إلى صراع سياسي وعسكري GAD‏ الحروب الصليبية, 
وما تیان خلال لحرو بيت الأمبراطوروة الما نید والعديد من القادة 
الغرييين المسيحيين. وعزز ذلك الصراعٌ والعداء السياسي ضد الاسلام 
العداء الديني» والنتيجة هو أنه لم تجر محاولات جادة لدراسة المعتقدات 
والحضارة والإنجازات للخصم السلم. l‏ 

وتركز شكواي بشكل خاص على معاملة جونسون للاسلام 
asl,‏ اه آیرنسه و اجيلاس. peste Ly‏ يشكل اساسی E‏ 
جونسون بأن الفتوحات الإسلامية الأولى لم تكن إلا غارات من أجل 
الغنائم: وكانوا سفاحين. وكانت آراء جونسون مستقاةٌ من اطلاعه على 
مصادر غير مباشرة. ولا بد أن engl‏ بانه لو كان جونسون Lim‏ الآن لما 
واوا 

2 هذا الکتاب أقارب مواقف جونسون تجاه الإسلام والمسلمين من 
منظور ترتيب زمني صارم. لأن الترتیب حسب المواضيع يمكن أن يجعل 
تقييم مواقف جونسون تجاه الاسلام والمسلمين مستحیلاً بشكل منفرد. 
oY‏ الدلیل على موقفه وني أن یجمم من العدید من کتاباته وأحاديشه 
خلال حياته. لذلك: إن الفصل الأول من الکتاب هو "صور الشرق قبل 
صاموئیل جونسون". وإلقاء نظرة على تأثير طلاب الشرق؛ وکتب 
الرحالة. cally‏ ليلة وليلة. والحكايات التركية والفارسية. والفصل الثاني 
"قراءات جونسون الشرقية". يبحث 2 سنوات جونسون الأولى المبكرة 
E‏ دن وم الا a e Nin yg‏ لاب a pd‏ وه اهنك 
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الثالث. "صاموثيل جونسون ومواقفة من الإسلام 'يغطي تقييم جونسون 
وملاحظاته عن الاسلام والحضارة الإسلاميةء وكذلك SLES‏ وحواراته. 
آما الفصل الرابع آیرینه: الإسلام خطر, ولیس هدفه حب الاستطلاع 
والفضول؛ يلقي الضوء على آراء جونسون الجامدة والمتحاملة على 
الإسلام وثقافته. ويعرض مقاربة مشاكسة لمسرحية جونسون أيرينه 
التي لم تسبر كاملاً: العناصر الشرقية ومفهوم جونسون الشاب عن 
الاستشراق. والفصل الخامس, صورة الشرق 4 راسیلاس ۰ يستكشف 
مفاهیم جونسون الكاملة ومواقشه تجاه السشرق, واستخدامه لمادة 
الشرق. والحدود الذي تأثرت فيه مواقفه ‏ كل راسیلاس وآيدلر, 
"تتعامل مع تمثیل الشرق وتناقش صلة حکایات جونسون الشرقية مع 
عرف الشرق الذي تطور ج المقالات الدوريةء وتکشف عن العناصر 
الشرقية مثل البيئة والشخصیات والثقافة والاسلوب. 


هوامش 

| - جيمس بوزویل, Slim‏ صموئیل جونسون. LL. D‏ الناشر. B‏ .6. هيل مراجهة .L. F‏ 
بویل؛ ۱ مجلدات ۰ اوکسفورد : کلارند ون برپس, ۶ ۱۹۳ - ۵۰) ۲: ۰۳۹ 

۲ - صموئيل جونسون, یومیات» الصلوات» الحولیات. طبعة (یل) لأعمال جونسون» الجلد 
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1- أو. آوف. كريستي؛ جونسون کاتب القالات (لندن: حي ریتشاردز. ۱۹۲۱ )۰ ۱4۶ . 
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شكر واعتراف 

خرجت فكرةٌ هذا الكتاب من رغبتي المتوافقة مع البيئة التي عشت 
فيها العديد من السنوات وأيضاً من الحاجة لفهم الأسياب الكامنة وراء 
الإنقلابات السياسية والدينية الحديثة 4 الشرق الأوسط التي أثرت 4 
2 عائلتي. وانني مدرك على نحو قاطع بأن الأزمة الراهنة 2 علاقات 
الشرق والقرب؛ وبشكل خاص بعد أحدات الحادي عشر من أيلول 
١‏ لها جذوز 2 الحوار المتعارض بين آوروبا والشرق الأوسط التي 
بدأت ملامحه الأولى خلال العصور الوسطى واستغرق الشرق وتجلى 2 
الأدب خلال القرن الثامن عشر. 

4 حلقة بحث التخرج بك اللغة الإنكليزية رقم ۰۱۹۳۹ "جونسون وعصره 
Lia th‏ أن نقرأ کتب جونسون: أيرينه. وراسيلاس؛ ورامبلر؛ وآیدلر. 
وكمشروع لحلقة البحث. کتبت مقالة عنوانها "حكايات جونسون الشرقية .2 
رامبلر وآيد لر "من أجل کشف بعض العناصر الشرقية داخل هذه الحکایات. 
بفض النظر عن استخدام جونسون لكلمات المرب" والترك و السلم" مكانَ 
بعضها البعض غالباًء كما أنه لم يكن هناك أي فرق بينهاء بالإضافة إلى 
وجود بعض الأخطاء التاريخية أيضاً. وأصبح اهتمامي أكبر للتحقيق 2 هذا 
الموضوع ‏ الفصل الثاني, عندما طلب مني البروفسور دافیس, المشرف على 
دراستي. أن أقدمها كدراسة 2 أطروحتي. وخلال دراستي الجامعية كطالب 
يدرس الادب الإنكليزي كنت أصادف انتقادات ماركسية للنصوص؛ أو 
اا ات و و حاورا بسكن EA EE‏ م رسيت انق با رکه 
الكلونيالية 2 القاعة الد راسيةء وهذا أقتضى بحثاً خارجيا. وقادتني بعض 
دراساتي الخارجية إلى عمل سبق أن قرأثه 2 الاضي من أجل النظريات 
السياسية. وليس من أجل النقد الأدبي: الاستشراق لإدوارد سعید . 

يدرك العدید من الأشخاص بأن التحامل (الآراء المسبقة) بأشکاله 
المتنوعة وصيغه»ء ليست له فائدة للمجتمع. ومع ALIS‏ ومن أجل أن نفهیم 
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كيف يمكن أن نتخلّص من بعض القوالب الجامدة والتصورات الغلوطة, 
وهو مفتاحٌ لنفهم كيف - وبي العديد من الظروف ولأسباب سياسية - 
كانت قد نشأت. وأن صورة الإسلام والمسلمين 2 الأدب البريطاني, والتي 
هي WA‏ غير دقيقة, وليس مجرد مصادفة بسيطة؛ خلق مقاومة. وقوة 
شر ضد القيم البريطانية افتراضياً وكان وما زال ضروریاً لاستمرار 
الاستغلال بأشكاله المتنوعة. وهذا يعني الأستعمار. وخلق حرب ضد 
ا مسلمين النمطيين يصبح آکثر سهولة إذا أثبت أي كان بطريقة ما بأنهم 
يشكلون مصدر خطر. وتركّز نقاشي أساساً على أن (النماذج المسبقة) 
الأنماط 2 أعمال جونسون ووجهات نظره إلى الإسلام والمسلمين ودينهم 
لم تتشکل بشكل نقي دون جهل ولكن من أجل خدمة أجندة أعمق والتي 
اقتضت محر الاسهامات وتقلیل آهمية المسلمين وثقافتهم, والتي كان لهما 
نفس السلطة. وعبر تحلیل العدید من آعمال جونسون مشل آیرینه 
وراسیلاس وحکایاته السشرقية القصيرة 4 رآمبلر وآیدیلر» وأيضاً 
محادثاته وتعلیقاته وحیث أظهرت هذا الارتباط بشکل أكثر تفصيلاً . 

عندما قرأت مأساة آیرینه وراسیلاس لأول مرة. كنت مخدوعاً. کمسلم 
بقصة إملاك Imlac‏ ووصفه للشرق (الفصل ۸ - ۱۲) وکیف يظهر تفوق 
الأوروبيين على الأمم الأخرى "الذین لا یمتلکون من الثروة سوی قطعانهم 
وأسرابهم. والذین استمرواء خلال كل العصور, وك حروب موروثة مع کل 
الجنس البشري . وخلال قراءتي راسیلاس, التي فیها الشيء الکثیر عن 
خطف العرب للفتاة بوکا Pekuah‏ (الفصل ۳۲ - (YA‏ والذي آزعجني كثيراً: 
والطريقة النحازة التي صورٌ فیها خطف الفتاة جعلني آشعر بالسخط نحو 
جونسون» رغم أن راسیلاس هي عمل أدبي کبیر. وخلال عرضه للمرب 
(الشيخ ونسائه) ورد فعل إملاك وتعلیقاته. وصور محمد (کمًسس 
للاسلدم), والاسلام والثقافة الإسلاميةء ویشرح جونسون 4 أيرينه لا 
وعي الناس الأوروبيين وبك آحیان كثيرة الکره القصود للاسلام. والذي 
استمر coll‏ السنین وریما أنه قوي 4 یومنا هذا . 
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بالنسبة للمسلم أو أي شخص آخر الوسوم تاريخه بالاضطهاد والظلم 
من القوى الأوروبيةء ویفمس نفسه على نحو أعمى بالثقافة الأوروبية هو 
Las‏ قاتل؛ وبالنسبة لأولئك المنحدرين من أصل غير آوروبي ولدوا ج 
أمريكاء ریما المخاطر آعلی. حيث يمكن أن يكونوا جهلة بتاريخهم الخاص. 
متروكين من دون حماية: وغير مدرکین بأنهم وقعوا ضحية الافتراء عليهم. 
ويمكن أن يأخذ القاری العادي موضوع اختطاف الفتاة بوكا pekuah‏ 
ببساطة كمنصر غريب لراسيلاس أو أسلوب جونسون لإحباط 'المواقف 
الشرقية نحو العرب والشرق الأوسط بواسطة حادثة خطف بوکا۲) - 
ریما شيء ما من آلف ليلة وليلة... غير مؤذ وموجود من أجل إمتاع القارئ 
فقطء ویینما تمثل هذه الحادثة أكثر من ذلك „Slaa‏ 

2 الوقت الذي كان يحاول فيه جونسون تحرير الفتاة الخطوفة بوكا 
عبر أوروبيتهاء إلا أنه عرضها كمسألة انحطاط أخلاقي. ولدى النساء 
عند جونسون قلیل من الثقافة؛ ولو شاء جونسون أن یظهر عظمة المرأة 
العرييةء لكان أعطاها دوراً Goal‏ أو أعطاها على الأقل حواراً أظهرت 
فيه ذكاءها المعروف. 

وتدل صورة الزعيم العربي ونسائه عن كره أوروبي تقليدي تجدّر 
غالباً 2 سوء الفهم والتفسيرات الخاطئة - بعضها غير مقصود. أما 
بعضها الآخر فمقصود . 

وأملي من هذا الکتاب. ولو للحظة واحدة, أن نستطيع رؤية الإسلام 
والعرب والأتراك من منظور آخرٌ مختلف. وأريد إزالة المساهمات 
السابية التي آضافها جونسون ليذه الشخصیات, ولدینهم وكا في 
واعطاءهم صورة واقعية ولیست متفرعة عن ذهن آورويي متخیل. 

کثیر من الناس عاینوا هذا الکتاب خلال عملية تطوره: Lily‏ سعید 
جداً للاعتراف بتآثیرهم هنا . ولهذا الکتاب جذور ‏ آطروحة کتبت 2 
جامعة فلوریدا. وآود أن آذکر احترامي للبروفیسور دافیس, المشرف على 
آطروحتي, ولقد كان مشرفاً ممیزاً وقارئاً جيداً. ولأعرب عن الکثیر من 
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الشكر للبروفسور غاريغ لوميس Garig Loomis‏ لترحيبه القوي 
بالإشراف والتعليق على أجزاء من هذا الكتاب #4 المراحل الأخيرة 
لصياغته. واقتراحاته العميقة للمراجعة. وأعترف بالجميل لبوب 
لاند bob land‏ الذي مارس كل مواهبه الواسعة بے تحرير المخطوط 
وقدم العديد من النصائح الرائعة على نحو منتظم. وأود أن أشكر 
الانسة راشيل ريبس Rachel Reiss‏ منضدة الكتاب ولصبرها مزيلة كل 
العواكق لتحرير الخطوط, ولمهنيتها العالية والنوعية الرائعة لنموذج 
الإطار. وشكر خاص للبروفسور ياغر مایرون. 2 جامعة تشابمان 
وعلى الرغم من انشغالاته الكثيرة yds‏ لي الوقت لكتابة المقدمة. 

juke Lig‏ على نحو عميق الدعم الصادق لزملائي ب4 برنامج اللغة 
والأدب الإتكليزي 2 جامعة الكويت على مسدی الستوات الخمس 
الاضية. وممتن لهم بشكل خاص على تسامحهم اللطيف على استحواذ 
العمل ك کتاب جونسون ومواقفه نحو الإسلام + الشرق على معظم 
وقتي ولاهتمامهم الجدي الذي أظهروه 2 مشروعي» حتى عندما 
انتقلت بعيداً عن حقول بحثهم المباشرة. agg‏ أن أشكر الجامعة 
الأمريكية 2 الکویت من أجل مساعدتها لي بحضور مژتمرات LASECS‏ 
التي ساعدتني 2 إكمال هذا الكتاب. ولقد عرضت النسخ الأولى من 
فصول هذا الكتاب 4 مؤتمرات ۸5۴05 وأقدر كثيراً الأسئلة 
والتعليقات التي تلقیتها 2 هذه المؤتمرات. 

وأخيراًء آود أن أشكر زوجي؛ جنان. وأطفالي: غسق, وضفیق, والفرزدق. 
لفهمهم ولد عمهم وتشجيعهم طوال العمل بهذا الکتاب. ویعرفون على نحو 
أفضل من أي شخص آخر حجم التضحيات والجهود المبذولة والزمن الذي 
استفرقه إنجاز هذا الكتاب» وستبتهج كثيراً جنان لرؤيته مطبوعاً. l‏ 
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1 س تشارلز کامبیل؛ رب حونسون: ضصك الاستشراق 2 رأسيلاس”. أيحاث اليرموك 
۲ والعدد ۱ (۱۹۹۶): ۱ 


الفصل الأول 
صور الشرق قبل صموئيل جونسون 


عندما كتب جونسون مسرحية أيرينه (IVES)‏ وراسپلاس (۱۷۵۹) 
وحكاياته الشرقية القصيرة الأخرى 2 مجلات رآمبلر (۱۷۵۱ - (VOY‏ 
وآديلر (WOT)‏ كان الاهتمام الإنكليزي العام بالشرق وحكاياته قد 
وصل إلى ذروته. وكانت مصادر الأعمال 2 كل مظاهر الحياة والثقافة 
ف المنطقة قد ظهرت e Lalai‏ ويعود هذا الاهتمام الواسع إلى القرن 
الشامن dre‏ ولكن الاهتمام الإنكليزي بالشرق يعود إلى العصور 
الوسطى. ويغطي هذا الفصل الخلفية التاريخية للاستشراق الإنكليزي 
والاتصال الفعلي بين الشرق والغرب. 2 ' 

2 ۲۰ آذار ۱۷۲۶ آي قبل خمس وعشرين سنة من ظهور مسرحية 
أيرينه؛ التي تعامل فيها للمرة الأولى مع مادة شرقية. أرسل صموئيل 
جونسون رسالةء مع نسخة من كتاب جونس؛ القواعد الفارسية, إلى 
ورين هاستينغ: 

أقصى ما أرغب به الاطلاع؛ والأمل, 2 ذهن واسع الإدراك مثل 
ذهنك أن يكون لديك الوقت ALS‏ ضمن اهتماماتك ومشاغلك 
الکثيرة. والتساؤل ‏ العدید من المواضيع التي Laf‏ لا يفكر بها العالم 
الأوروبي مطلقاً؛ أو ائه يفكر بها تفكيراً ضعيفاً وبتخمين غير دقيق. 
وآمل» من الشخص الذي عمد legs‏ لزيادة تعليم هذا البلد عبر القدمة 
asians‏ اا أن تفص بحرص التقاليد وتواریخ الشرق! وان 
يجري مسحاً لعجائب صروحه القديمة وأن یتعقب آثار مدنه المنتعشة؛ 
وهلم جرا ويجوابه سنعرف Lage‏ الفنون والآراء لجنس من الرجالء 

والذي استنتج منه القليل حتى اليوم O‏ 
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بالإضافة إلى ذلاك. ندم جونسون لأنه لم يحصل على تقاعده منذ 
عشرين Lale‏ مضى. حيث كان بإمكانه أن "يذهب إلى القسطنطينية 
لتعلم العربية وكما فعل بوك كوك [Pocock‏ وأقترح على بوزويل أن 
يدرس سير ally‏ جونس "التعلیم الشرقي "© مدرسة استمتع بتخيلها 
Legs‏ من الأيام ‏ وق ملاحظاته إلى هاستينغ وبوزويل» عاين جونسون 
بدقة عنصرين مهمين حول الاستشراق الإنكليزي ي القرن الثامن 
عشر. أولاً: لاحظ بأنه كان للقارئ العام اهتمام غير عادي 2 الدراسات 
الشرقية. ويمكن أن تكون تلك الدراسات جزاً من منهاج الكلية. ولقد 
طبع ذلك التفكير الكثير من الرجال آنذاك. وتوسعت رؤيتهم حيث 
ازدادت معرفتهم وإدراكهم للدراسات الشرقية. ثانياً: لاحظ جونسون 
بأن الکتاب الذين سيقوه قد عالجوا الأجناس الأدبية: ألف ليلة Akda‏ 
والحكايات التركية والفارسية.. ولقد افتتح ظهور هذه الكتب جنساً أدبياً 
جديدأً للكتاب من أجل البحث فيه وميول أخرى جديدة من القراءة 
ترضي العامة. ولقد أسهم هذان العنصران 2 إيجاد مجموعة كبيرة من 
الحكايات الشرقية. ومنن بداية القرن الثامن عشر وكان قد أظهر 
العامة اهتماماً Lath‏ مع أنه غير مباشرء والذي جاء بشكل أساسي 
نتيجة للترجمة الفرنسية للأعمال الشرقية التي قام بها أنطونيو غلاند 
Antoine Galland‏ وبیتس دو لا كروكس وهم مبدعو هذه الموضة. 
واستطاع تلامین الشرق وكثاب الرحلات # القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أن يشقوا الطريق ويمهدوها من أجل امتحان أوسع من 
کتاب القرن الثامن عشر. وحتى کتاب مثل آديسون وستيل وآخرين 
سبقوا جونسون؛ هكذا أيضأ - Lag‏ ليس بوضوح - كانوا مستشيقون 
وکتاب رحلات بين أسلاف جونسون. 

على کل حال, قبل أن تصبح الحكاية الشرقية مهمة © الأدب 
البريطاني؛ كان لا بد من وجود شيء يساعد الذهن والذوق الإنكليزيين 
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من أجل قبول هذا النوع من الجنس الأدبي الجديد . ومن العصور 
الوسطى إلى زمن جونسون. وجدت ثلاثة تأثيرات أنتجت هذا الاستعداد 
بقوة. وهكذا 2 الریم الأول من القرن الثامن عشرء كان انتباه القارئ قد 
شد نحو مجموعة كبيرة من كتب الأدب الشرقي. ومن تلك التأثيرات 
الثلاثة كتب الرحالة. وتلاميذ الشرق. وسحر الحكاية الشرقية التي 
تشمل ly Ala call‏ والحکایات التركية والفارسية. ۱ 

وشهد القرن الشامن اليلادي آفضل العلاقات الدبلوماسية بين 
الشرق والفرب. وآصبح GU LE‏ وفارون الرشید أصدقاء مقربين. وکان 
لدیهما عدو مشترك هم البیزنطیون. ومن شم. تبادلوا المتلین بين VAY‏ 
و۸۰۷ من أجل تنسیق جهودهم العسکرية لمواجهة الخطر البيزنطي. 
وهكذاء "وحد التاریخ الأسطورة ‏ الوضع الصحیح؛ الفترة الأكثر تألقاً 
لبغداد خلال حکم الخليقة هارون الرشید PAA - YAT)‏ وکان يعني 
السفر إلى الشرق زيارة الأرض انلقدسة. ومنن القرن الثامن. كتب 
الرحالة. والحجاج, والبعثات التبشيرية. والحملات الصليبية العائدون 
إلى الغرب LES‏ وأبحاثاً مشوهة حول الشرق مثل کتاب رحالات سير 
جون ماندفیل (۱۳۱۵ )۰ وکتاب جون لیدغیت سقوط الأمير (NV+)‏ 
وکتاب سيرغي غیلفورد (۱۵۰۳). وکانت الأوصاف بك كتب الرحالة 
الراشدة, # آغلب igo MI‏ سطحية. ولم تقدم للقارئ الانكليزي أية 
تصورات واقعية عن الشرق؛ ولم یکونوا مهتمین بتقدیم معلومات وصور 
جديدة للشرق بمقدار ما کانوا منشغلین بتأييد الادانات والأحكام 
المسبقة للقارئ الانكليزي وتأبيد آفکارهم حول دين النطقة وناسها. 
ومع ذلك. استمرت العلاقة الزدهرة بين الشرق والغرب إلى القرن 
الخامس عشر“ ومع غروب شمس القرن الخامس عشر كان عدد 
سکان لندن قد LAT‏ پزداد . وکانت انکلترا قد شقت طرقاً وأقامت 
اتصالات مباشرة مع الشرق الأوسط. وخلال تلك الفترة وصلت التجارة 
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مع الشرق إلى ذروتهاء وأصبح السفر إلى الشرق متاحاً وأسهل من أي 
وشت سابق. وانشکت ثلاث شركات تجارية. أسست شركة موسکوے 2 
عام 1000 لتجارة مع الفرس؛ Bag‏ عام ۱۵۸۱ أسست شركة ليفانت 
Levant‏ تلتجارة مع الشرق الأدنى؛ و عام ٠٠٠١‏ أنشئت شركة است 
انديا للتجارة مع الشرق الأدنى والهند . 

إضافة إلى البضائع الشرقية. جلب التجار والرحالة معهم الحكايات 
حسول الشرق وناسهء والمعتقدات الدينية الأجنبية:؛ والأكثر أهمية, 
المخطوطات. والقصص التي سردها الرحالة والتجار الإنكليز عن الشرق 
2 القرن السادس عشر كانت ذات قيمة أدبية وتاريخية قيمة. وکانت 
المرة الاولی؛ التي وفرها التجار الانکلیز لزملاثهم بالاتصال مع الشرق 
الأوسط وأظهروا لهم سحر وقوة السلاطين الأتراك. وبالفعل: كان الجزء 
الأول من القرن السابع عشر حقبة لكثير من كتب الرحالة. على سبيل 
الشال, كتاب ريتشارد نوليز ذا تجنرال هيستري أوف تركيز (YUT)‏ 
"وصف الإمبراطورية التركية المزدهرة؛ والرعب الراهن adhat‏ وغطّى 
ذلك الكتاب التاريخ التركي من بدايته ج القرن الثامن وحتى عام ١١١7‏ 
تاريخ صدور الكتاب. ولقد Då‏ الكتاب غلى نحو واسع من ES‏ مشهورين 
أمشال جونسون وآخرين. Bag‏ مجلة رآمبلر العدد ۰۱۲۲ مدح جونسون 
كتاب نولیز, قاثلاً برايي لا أحد يستطيع أن يناقش بتفوق نوليزء الذي 
استحق 2 كتابه تاريخ الترك كل الميزات التي يمكن أن يتيحه فن U aail‏ 
ووصف كارت رايت 4 كتابه بريتشرز ترافيل )١11١(‏ العديد من الأماكن 
4 الشرق الأوسط وقدم )4:5 واضحة عن الإمبراطورية الفارسية. وقدم 
كتاب جورج ساندز (ریلیشن أوف تجيرني بيغن آن دوم Relation of‏ 
١ :(Journey Bigun A-ant Dom‏ 111 )1110( أوصافاً للثقافة الإسلامية, 
والأخلاق والشعر. وقر الكتاب على نحو واسح وطّبع منه العديد من 
الطبعات 2 عام ۱۱۷۲ . وأعطى کتاب توماس هیربیرتز سوم ييرز ترافیلز 
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إنتو دیفرز بارتس أوف آسيا وأفریقیا (VWE)‏ وصفاً مختصراً للمسلمين 
وأنظمة حكمهم ودينهم وعاداتهم وأخلاقهم. وعلى كل حال؛ إن وصفه 
يخلط الحقائق مع الأوهام. ويتضمن بعض الكلمات الإنكليزية ومرادفاتها 
العربية. وقرأ كتاب هنري بلونت رحلة 2 ذا ليفانت (VAY)‏ واسعأ مثل 
كتب كارت وایت. ادعى بلونت بأنه "قد ذهب إلى الشرق من أجل تصحيح 
الأخطاء التي أرتكبها کثاب الرّحالة السابقون وحقاًء وجد قراء ذلك الأدب 
وجهة نظر غير منجازة نسبياً عن الأتراك. وأراد أن يعرف ما إذا كان 
الأمر يعود إلى رأي نزيه. لأن الطرق التركية تبدو وحشية؛ كما قدم لناء أو 
(تمتلك) نوعاً آخر من المدنية إلى حد Le‏ تختلف عن مدنيتنا" ( وجد 
بلونت أن الإسلام قد JSA‏ ثقافة ومجتمعاً حضارياً Lule‏ ویقدم توماس 
فولر 2 كتابه ذا هيستري أوف ذا هولي واري (۱۱۳۹) سممة حسنة 
لتعاملهم الجيد مع المسيحيين. وأبقس روبرت ويزرز ل كتابه ذا غراند 
سيغنويرز سيراغليو )> (VTO‏ العمل المرجعي عن الإمبراطورية العثمانية 
حتى الجزء الثاني من القرن السابع عشر. ويقدم للقارئ الإنكليزي بياناً 
ثقافياً وثيقاً وواقعياً عن السلطان العثماني وقصره وحريمه وسلطته 
الطلقة على رعاياه. Lang‏ فان هذه الكتب قد زرعت البذور الأولى 
لحركة الاستشراق ے4 إنكلترا . 

ي مقالته الشرقي + المسرح الإليزابيثي": أشار لويس وان إلى أنه 
"بين عامي ١14791008‏ وجد سبعاً وأربعين مسرحية تُعالج موضوع 
الشرق "ويسوغ التركيز على 'إنتاج المسرحيات الشرقية"؛ "معترفاً ليس 
فقط "أن عدداً معقولاً من کاب المسرحية المهمين 2 تلك الفترة کانوا 
منجذبين لمسألة الشرق. بل لاهتمام الجمهور الإليزابيثي 2 "عرض 
الشخصیات والحياة والتا ریخ والعادات الشرقية.۳٩)‏ 

تزايدت التجارة بين الشرق والغرب ب الجنزء الشاني من القرن 
السابع عشرء وکن لك کتب الرحالة. كان الکاتب سير جون تشاردین 
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واحداً من الكتاب الأكثر قراءةٌ بين GUS‏ أدب الرحالة خلال القرن 
السابع عشر. وجاءت معرفة تشاردين بالشرق وناسه من خلال إقامته 
هناك كتاجر. ومكنته تجاريه الواسعة من تقديم أوصاف دقيقة عن 
البشر وثقافتهم. وسبق أن أطلق عليه غابون الأکشر علماً.. والأكشر 
حكمةً والأكثر حباً للبحث والتحقيق بين MLB,‏ ويعد كتابه ترفيل 
انتو برسيا آند إست انديا (VAT)‏ الاسهام الأكبر a pas‏ للکتاب الإنكليز 
عن الشرق بك القرن السابع عشر. 

وهناك کتب أخرى أقل أهمية تعود للمجموعة ذاتها . كان منها كتاب 
جين ب تافیرنر ٦‏ فویجرز (۱۱۷۸). وكتاب جيت زينيفوت ترافیل إنتو ذا 
ليفانت (۱۱۸۷) وكتاب جيوفاني ف جيملتي كاريري فوييج راوند ذا 
وورلد وسير سير جون دو مونت نيو فوییج توا ليفانت (۱۷۰۵). وأن 
هذه الكتب المذكورة بأوصافها الدقيقة للمدن الغريبة وأخلاق وثقافة 
وعادات البشر الشرقيين قد أعيد طباعتها مرات ومرات. ومن خلال 
هذه الكتبء أصبح الشرقيون معروفين جيداً عند الإنكليز ب القرن 
السايع عشر. بإضافة إلى ذلك لعبت كتب الرحالة دوراً Lege‏ 4 تطور 
الحكاية الشرقية 2 الأدب الإنكليزي. لقد بدأ العمل ودشنت مرحلة 
جديدة 4 الحركة نحو الحكاية الشرقية ك القرن الثامن عشر. 

ك الوقت الذي كانت تقدم فيه کتب الرحالة صورة زائفةًٌ عن الشرق 
نوعاً ما وعن حياة الشرق عموماً وأخلاقهء تزايدت البعثات الدراسية 
القادمة إلى الشرق بشكل ملحوظ. درس الطلاب لغات الشرق من أجل 
البحث 2 المنحوتات الشرقية وكذ للف من أجل تعقب ودراسة الأنماط 
الكلاسيكية القديمة 2 دراساتهم. ومن أجل تلك الأغراض درسوا 
العربية والفارسية والعبرية. 

ومع قدوم التجارة الحرة إلى الشرق خلال القرن السادس عشر 
ساظر العديد من الطلاب المهتمين بدراسة الشرق إلى التطقة لدراسة 
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العربية والعبرية من مصاد رهما الأم وعادوا إلى إنكلترا وقدموا معلومات 
دقيقة للعامة من خلال الكتب والمحاضرات. ومع بداية القرن السابع 
عشر, أصبحت الدراسات الشرقية جزءاً من المنهاج الدراسي ك 
الجامعات الأمريكية. وأسست كرسياً للّغة العربية 2 جامعة كمبريدج 
عام ۱۱۳۲ وعام 1771 سے آکسفورد. وأشار ذلك بوضوح إلى الاهتمام 
العام بالشرق وباللفة العربية بشكل خاص. وكنتيجة لذلك, أصيحت 
المخطوطات العربية متوافرة؛ بإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من 
المخطوطات الأخرى ب4 كل جوانب العرفة الشرقية. 

كان بوديل واحداً من تلاميذ العريية الکبار 4 القرن السابع عشر 
(VY. 1011)‏ وأطلق عليه من أبناء بلده الأب المؤسّس للدراسات 
العربية # انکلترا!" واعتبره ليونارد تويلز "الشخص الأول الذي آنشا 
دراسة اللغة العربية 2 آوروبا CT‏ وترجم بوديل نسخة كينغ جيمس من 
الإنجيل إلى العربية كما ترجم Last‏ کتاب آربیان ترودجمان؛ وهو 
عبارة عن شرح للكلمات العربية التي استخدمها الكتاب الانکلیز 2 
کتاباتهم الشرقية. حيث وصف بوديل اللغة العربية ب"اللفة الوحيدة 
للدين واللفة الرئيسة للدبلوماسية والأعمال من الجزيرة السعيدة إلى 
بحور الصین" CD,‏ 

وتلمین العريية الآخر الهم. وريما الأكثر إطلاعاء كان إدوارد بوكوك 
VIAN)‏ - ۱۱۰۶). ودرس بوكوك وعلم معظم اللفات الشرقية؛ بالإضافة 
إلى العريية؛ كان يعرف العبرية والسريانية والفارمسية والتركية. وكان 
البروفسور الأول الذي علّم اللغة العربية 4 جامعة أکسفورد عام ١١١٠ء‏ 
حيث درس الأدب والقواعد العربية وأقوال وحكم الخليفة علي بن أبي 
طالب. وأصدر.# عام ۱۱۶۹ كتابه سبيسمن هيستوريا آرابوم وهو 
الكتاب الأول الذي صدر بالعربية من جامعة أكسفورد'. وقدم بے كتابه 
المذكور معلومات عن الأدب والتاريخ والدين العريي. وأصبح كتابه مصدراً 
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Lage‏ للباحثين حتى نهاية القرن الثامن عشر. وأصدر بوكوك 2 عام 
0١‏ ترجمة للقصيدة العربية Agam”‏ 12۳12101 مع هوامش نصية 
وقواعدية. وظهرت 2 عام 1777 ترجمته "المختصر ي الدول "لأبي الفرج 
تحت عنوان هيستوريا كومبنديوسا ديناستيياروم. وعندما مات بوكوك ل 
٠‏ أيلول عام ١1۹٠ء‏ كان قد ترك مجموعة قيمة من ۲۰؛ من المخطوطات 
الشرقية التي تغطي مجموعة من الميادين والحقول العرفیة(*) 

خلف توماس هايد (۱۷۰۳ - (VT‏ بوكوك 4# كرسي العربية 2 
عام ۰۱۱۹۱ حيث كان مدزساً لفات الشرقية 2 حكومات تشارلز ۲. 
وجيمس Y‏ وليام ۳. حيث كرس معظم إصداراته للثقافة الفارسية؛ 
وظهر كتابه الأهم. هيستوريا ريليجينز فيتريم بيرساروم 2 عام ۱۷۰۰ . 
وأصدر هايد نسخة فارسية من الرسالة الفلكية 2 عام ۰۱۱۱۵ كتب 
نسختها العربية Ulugh Beigh Ibn Shahrukh‏ 2 خطوط الطول والعرض 
للنجوم aca‏ وتشمل كتبه الأخرى دو هيستورين شاهيلودي 
(1789)؛ (عبد ال-لاريف (Abd Al-Larif‏ هيستوريا آجبتي كومبنديوم 
(۱۷۰۲)؛ و رسالة بویوفیانز 2 الطقوس الدينية للأثراك OY CIV AT)‏ 

وکان إدموند کاستیل IVI)‏ - ۱۱۸۵) واحداً من تلامین الشرق 
البارزین 2 القرن السابع عشر. وأصبح کاستل أستاداً all‏ العربية 2 
جامعة کامبردج عام ۱۱۱۶ . كان اسهامه الابرز ب الد راسات الشرقية 
معجم هیبتاغلتون, والعبرانية والكلدانية والسريانية والسومرية والا ثيوبية 
والعربية وکونجنکتم ات بیرسکوم سیبراتیم ۰۱۱۹۹ وصف کاستیل عمله 2 
العجم "سبعة عشر سنة من الکدح OY.‏ وکما هو واضح فان القاموس 
يغطي اللفات التالیة: العبرية والكلدانية (الآرامية)» والسريانية والسومرية 
والإثيوبية والعريية والفارسية. وققاً لتلمین عصري. فإن أهميّة معجم 
کاستیل هو ait”‏ یسجل Tage‏ 2 الثقافة السامیه" OY‏ 

وق عام ۱۷۰۰ حدث سير باول ریکوت (۱۱۲۸ - ۱۷۰۰) کتاب نولیز 
هبستوري. وتضمنت نسخته المؤلّفة من ثلاثة مجلدات وأطلق علیها 
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التاريخ العام للأتراك "قواعد الأخلاق التركية ومعظم النقاط المادية 
للدين المحمدي» وانضباطهم العسكري؛ ووصفاً خاصاً للحریم ۲ وکتب 
نوليز عنها دون أن يعيش 2# الأراضي التركية, لكن ریکوت. بعد ست 
سنوات قضاها كسكرتير للسفارة الإنكليزية 2 القسطنطينية. كتب من 
ملاحظاته الشخصية ومعلومات عایشها . 

هيمنّ شخصان على الدراسات الشرقية 8 النصف الأول من القرن 
الثامن عشر وهما : جورج سيل وسیمون أوكلي. آنتج جورج سيل الترجمة 
الإنكليزية الأدق of al‏ والأکشر انتشاراً (۱۷۳۶) باضافة إلى "نقاشه 
التمهيدي؛ وکلاهما أصبحا مرجعین. وقدم الجزء الأول من تمهید سيل 
تقديماً مختصراً لکنه دقیق لكل من التاریخ والأخلاق والأدب العربي. 
ونصح آوكلي بقوة على الاطلاع والقراءة عن العرب لیس الأمر GY‏ المرب 
یمتلکون رجالاً كباراً وأنجزوا أعمالاً عظيمة؛ مثل غیرهم ولکن ما هو آهم 
بالنسبة لنا نحن السیحیین, آنهم سبب الخراب الأول للكنيسة الشرقية, 

كان الاسهام الأول لأوكلي Okley‏ للدراسة الإنكليزية 2 حقل 
الدراسات الشرقية ذا انترودكتا ولينغو اورینتالز (AVT)‏ شجع 
أوكلي قراءه الإنكليز ب السنوات الأولى من القرن الجديد على تعلم 
اللغة العريية. وتمكنهم العريية من الاطلاع على الأدب العربي واللفة 
العريية الجميلة نفسها . وأصدر أوكلي 2 عام ۱۷۰۸ المجلد الأول من 
alec‏ امحبوب, تاريخ المسلمين. وصدر المجلد الثاني .2 عام ۱۷۱۸ ۰ وبني 
التاريخ بشكل كامل على تاريخ الواقدي Al - Wakidi‏ فتح الاسلام. 
وظل لوقت طويل "المصدر الرئيس للأفكار الأولى للتاريخ المحمدي 
الأول ۳ كان اوكلي ب عام ۱۷۱۱ رئيس قسم اللغة العربية .2 جامعة 
كامبردج وأصدر 2 عام Lage Mac WIV‏ آخرء أحكام الخليفة علي 
وهو ترجمة لحكم علي بن أبي طالب. 

ولم يظهر بعد هذين التلميذين البارزين للشرق أحد مهم. حتی ظهر 
سير وليم جونز WET)‏ - ۱۷۹۶). الذي دهم الذائقة أعلى من أجل 


۳۹ 


دراسة الأدب العريي, وهو الذوق الذي استمر تطوره حتى آواخر القرن 
الثامن عشر والأعوام الأولى من القرن التاسع عشر. 

وترجم أنتوني غالاند العمل العربي الشهيرٌ آلف ليلة وليلة إلى 
الفرنسية Yi‏ ل عام ١١4‏ £ وأطلق -Les mille et Une Nuitsdyle‏ وترجم 
إلى الا نكليزية من مترجم مغمور .2 عام ۰۱۷۰۱ سماها تسالي الليالي 
العربية. وکان کتاب ألف ALS‏ وليلة الکتاب الترجم عن العريية الاکثر إثارة 
خلال القرن الشامن عشر, وظل حتی آیامنا هذه الکتاب الأكثر شهرة 
وقراءة بين کتب الشرق لیس ذ إنكلترا فقط بل العالم أيضاً. 

وسجل کتاب آلف ليلة وليلة تفیراً عميقاً 2 هوية حكاية الشرق 2 
انکلترا . وصف مارا کوننت القصة 2 عام ۱۹۰۸ ببساطة كالاتي: ان 
ولادة کتاب آلف ليلة وليلة الملوء بالحياة, والالوان ووهج الشرق 
الساحر.. قد فتح بشکل طبيعي فصلاً جديداً 4 تاريخ النشر الشرقي 
OL ais 4‏ وکان حماس قراء الإنكليزية 2 آوائل القرن الثامن عشر 
أمرأ لا نزاع فیه. وأکدت الطبعات العديدة منها شعبية ذلك العمل. 
وصل عدد طبعاتها إلى أربع خلال تسع سنوات على ظهورها 
بالإنكليزية؛ وب حلول عام ۱۷۷۸ كانت قد ظهرت الطبعة الرابعة 
عشرة. By‏ عام ۱۹۱۵ آشار ميستر Meester‏ إلى أن الکتاب قد استمر 
يبث الحيوية # القراءة المنزلية: 

و من النادر أن تجد ULE‏ لم يقرأ 2 شبابه هذه الحكايات ولا يزال 
يتذكرها بفرح. ولقد أغنت لغاتتا بعدد من التعابير والصورء ولقد طبعت 
2 أذهانتا العديد من مشاهد الحياة H‏ 

وناقشت كوننت conant‏ شعبية الكتاب بشكل واسع re oe‏ ی 
تأثيره 4 تطور الحكاية الشرفية خلال القرن الثامن عشر 4 دراستها 
التي تحمل عنوان الحكاية الشرقية 4 إنكلترا خلال القرن الثامن 
عشر C.‏ وتؤكد كوننت أن "الشخصية الرومانسية "لألف ALS‏ وليلة هي 


'السبب الرئيس لشعبيتها". مع أن هناك عوامل أخرى عديدة لعبت دوراً 
مهمأ 2 نجاحها . وأن السبب الواضح لشعبية الكتاب أنه قدم مشهداً 
متنوعاً وغنياً وقدم عالم الشرق للقارئ الإنكليزي - شوارع بغداد 
والبصرة والقاهرة ودمشق. وكل هذه المدن الشرقية وأسواقها الغنية 
وتجارها النشيطون جعل المترجم وبائع الكتاب يدركون Ob‏ السوق جاهز 
لتلقفه وهو مشروع تجاري رابح. وكانت شعبيته كافية إلى الحد الذي 
جعل تأثيره بعيد المدى ولا یقاوم. وراق كتاب آلف ليلة وليلة للقراء 
الإنكليز وأثر بئذ الکّاب الإنكليز كثيراً. ولم تلهم الحكايات الشرقية 2 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء لکنها كانت حاضرة .2 أذهان 
الكتاب الإنكليز المشهورين آنذاك. وأظهر معظم الكتّاب 2 القرن الثامن 
عشر بطريقة أو بأخرى إعجابهم بألف ليلة وليلة. وكان المصدر الثابت 
والسريع للحکایات الشرفية التي انبثقت خلال القرن المذكور. وصرح 
روفهيد Ruffhead‏ 2 منثلي ريفيوب بأن "صموئيل جونسون وحكايته 
الشرقية» وهوكسورث وجنيسي؛ وأن لانفب‌ورن يقودنا إلى وادي 
Leagi gi grusa‏ "۳2ع۲۳۳۷]650(/2. ومن المعجبين بكتاب آلف ليلة وليلة 
کتاب أمثال غيبون Gibbon‏ وآدیسسون وستيل وبوب وغولدميث 
وهوكسزورث ووالبول وباكفورد . والذين وقعوا جميماً تحت تأثیرها. 
وجربوا كتابة الحكايات الشرقية. وصنف غيبون آلف ليلة وليلة المرتبة 
ذاتهامع هوميرس بوب لأنهما بالنسبة له عرضتا "صورة متحركة من 
الأخلاق الانسانية" . واعترف غيبون: "قبل أن أغادر مدرسة کینفستون 
cus Kingston‏ على معرفة جيدة مع تسالي هوميروس بوب وألف ليلة 
وليلة.. . الكتابان الممتعان دائماً بسبب الصورة المحركة للأخلاق 
الإنسانية والمعجزات Oe sla!‏ وكذلك عشق وول بول Walpole‏ ألف 
ليلة وليلة. وأظهرت رسالته إلى ماري بري إعجابه بهذا الكتاب: 

إذا ضجرت من ألف ليلة وليلة. سيكون ذوقك مثل ذوق بيشوب 
آترپری. الذي وبخ بوب على إرساله الكتاب له مع الحكايات الفارسية. 
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وتوهم أنه أعجب بفيرجل أكثر والذي كانت له تخيلات أكثر من 
آكينسايد . أقرأ كتاب سندباد رحلات البحارء وستصاب بمرض الاختتاق 
5 ما هو ذلك الاختراع المثير للشفقة كما لو أن الدجاجات 
الكريهة قد تفوطت .2 عشائه. وسفن اشتعلت فیها النيران وتحولت إلى 
واحدة من حوريات البحر..؛ حظيرة تحولت إلى شلال بے تمثيل إيمائي 
تام وجليل کجهد عبقري 1" 

وكان بوب قد أرسل مجلدين من ألف ليلة وليلة إلى بيشوب آتربري» 
والذي اشتكى بأنها"تبدو متطرفة وغير منسجمة ورهيبة وتسبب الأذى 
للعين السليمة. وتجعله يبحث عن أسباب للراحة 2 مواضيع ON endl‏ 
وعندئن أعطى بوب الكتب إلى جوشوا رينولدز. 

ورأى كل من ستيل وآديسون أن تلك الحكايات غنية وساحرة. وحاولا 
صياغة المواد الشرقية # آلف ليلة وليلة بطريقة تبدو مستساغة أكثر 
مع أذواق العامة. وبالنتيجة» ola‏ إشاراتهم A‏ كل من تیلر وسبكتاتور 
والغاردين الخاصة بتلك الحكايات "والتي كانت غالبا متتن أجل تسجيل 
الدرس الأخلاقي” © وقامت محاولاتهم تلك بعمليات حذف وتفییر, 
لتصبح الحكايات ملائمة لفرض آخر مختلف. 

شجع ذلك النجاح الذي لافته ألف ليلة وليلة الستشرق الفرنسي, 
بتيس دولا كرواء لاصدار الحكايات التركية بے عام ۱۷۰۷ . وتبعها 
بالحكايات الفارسية أو ألف ليلة وليلة بين عامي ۱۷۱۰ - ۱۷۱۲ . وبادر 
كل من آمبروز فيليبس ودكتور وليام كينغ مباشرة إلى ترجمة حكايات كروا 
إلى الإنكليزية تحت عنوان الحكايات الفارسية والتركية (۱۷۱4). ترجم 
فیلبس الحكايات إلى الإنكليزية مقابل "نصف كراون' لكل جزء من فصل: 
وهو آجر مجز ووجده جونسون "أنه سخي Tae‏ كما أشار إلى ذلك 2 
ار Old‏ کد برت و هاو من ماه 
الشعري. فيليبس. ب2 الدوبيت (بيتان من الشعر) من القصيدة الهجائية": 


۶ 


الشاعر القبلي الذي سرق المقاطع الرعوية 

وترجم حكاية فارسية مقابل نصف كراون. 

(AYA: ۱( 

والحکایات التركية والفارسية, قصص ممائلةٌ لألف ليلة وليلة, 
ولیست معروفة کثیراً البوم. مع آنها لم تكن معروفة للقاری الانکلیزی 
كألف ليلة وليلة. ومع ذلك كانت شائعة إلى الحد الذي وصلت فيه إلى 
ست نسخ 2 عام 176١‏ . كانت كلتاهما ممكنة الفهم ومعروفة للقارئ 2 
القرن الثامن عشر لأنهما ارتبطتا بطرق مختلفة بالحقاثق الاجتماعية 
لذلك العصر وملاژی بالعناصر الرومان سية والعاطفية والمبادئ 
الأخلاقية العامة للطا de‏ والمصداقية للسلطات الأعلی. 

من السنوات الأولى لظهورها. اقتبست وحورت الحکایات التركية 
والفارسية وقلّدها العدید من الکتاب الانکلیز اللشهورین وعلی سبیل 
المثال کتب بوب عن خطته. بے رسالة إلى جودیث کوبر 2 ۲۱ أيلول عام 
۳۲ لتأليف حكاية فارسية خاصة به: 

لقد كان لدي ميل قوي من أجل کتابة قصة عن الجن والسحرة وکلما 
كانت آکثر وحشية وغرابة كانت الأفضل» وهناك نسخة, ملتزمة بقواعد 
الا حتمال» وتقود إلى الترف التنوع للوصف الذي تریده, متقيدة بوجود 
د رس أخلاقي واضح فيها . أعتقد أن إحدى الحکایات الفارسية أو ائنتان 
منها تقدم تلمیحات واحدة لمثل هذا الاختراع O‏ 

وبي ما یتعلق بجونسون. حاول جيفيري تیلوستون. أن یظهر بأن 
للحكايات الفارسية تأثير راسیلاس جونسون C,‏ ویظهر عمل جونسون 
"حياة آمبروز فیلیبس" بأنه سبق أن اطلّع على الحکایات. 

آوضحت حكايات آديسون الشرقية 2 النقاشات الأخلاقية أو 
الفلسفية أراءه حول الحظ السعيد والزمن والأمل الخادع والعدالة 


۲ 


والکیاسة۲۳ 2 العدد ۱۶۸ من الفاردین المخصص للحكاية التركية 
"تاريخ سانتون باریسا". کتب ستیل كيف أنه؛ وهو یبحث 2# مکتبة 
وصادف OLS‏ الحکایات التركية ووجد فیها قصة محررة من أجل 
آخلاقها السیحیة MO)‏ 

لعبت مجموعات الحکایات الشرقية من الأعمال الشهيرة الثللاثة - 
آلف ALS‏ وليلة والحکایات التركية والحکایات الفارسية - دوراً بارزاً 2 
تطور الحکاية الشرقية 4 إنكلترا خلال القرن الثامن عشر وکتب کل من 
آدیسون وستیل وجونسون وهوکسورث وآخرون حکایات شرقية قائمة 
على مجموعة منوعة من القصص الوجودة 9 هذه الکتب. من دون 
شك en ae‏ تلك الکتابات 2 تأسیس تقالید وأرست نغم الحکاية 
الشرقية 2 الإنكليزية خلال كل القرن. 

أحس جونسون بتأثير الأدب الشرقي أكثر قوة من أي كاتب آخر ج 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. ویداً اهتمامه بالثقافة الشرقية 
2 عمر مبكّر من خلال قراءته التي استمرت طوال حیاته. وصل إلى 
ذروته 2 الجهد المبذول ب4 حكاياته الشرقية الخاصة. 

ومن اسهامات جونسون # الأدب الشرقي حكايات: "حميد ورشيد", 
ك مجلة رامبلر العدد VA‏ "عبيدة ابن سينا والناسك" Big‏ القند 6 
من رآمبلر مراد الدین وابنه المأمون'؛ و2 العدد ۱۲۰ منها "مراد ابن 
هنسوس وابنه ابن زياد“ Bg‏ العدد ۱۹۰ منها؛ سیفد ۹6260 ملك 
اثیوبی | , وه الصددین ۲۰۶ و۲۰۵ منسها؛ جلال الدین. مسواطن من 
طوروس Tauris‏ و م2 العدد VO‏ من آدیلر؛ اورتوغرال Ortogrul‏ بصرة 
"وب العدد [gia ۹٩‏ "عمرو ابن حسان Big”‏ العدد ۱۰۱ منها؛ ویالطیم Be‏ 
کل من آيرنه ورآسیلاس. ملك اثپوبیا . 
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١‏ - جيمس بوزويل وحياة صموئیل جونسون. LLDed. G. B. Hill‏ مراجعة L. F‏ بويل و 
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الفصل الثاني 
قراءة صموئيل جونسون الشرقية 

مع أن مواضيع كثيرة استحوذت على ذهن جونسونء كان لأدب 
الشرق مكانته الخاصة بين اهتماماته الثقافية. ولكن قبل أن نتفحص 
تصوره وموقفّه واستخدامه لمادة الشرق 2 كامل أعماله ومجموعاته, 
ينبغي علينا أن نقیم أساس معرفته عن الشرق الأوسط (الأتراك 
والاسلام والعرب ونظامهم السياسي) بإلقاء نظرة على أعماله 
المطبوعة, والكتب والکتاب الذين ذكرهم 2 رسائله, وأوصافه للسير 
الذاتية: والكتب التي آیدها والتي راجعهاء وكذلك مکتبته الشخصية, 
وبعض تجاربه وكتاباته المبكّرة عن الشرق. وصداقته للعديد من تلاميذ 
الشرق وكثابه. وعلى هذه By gual‏ فإن الغرض الرئيس لهذا الفصل 
مزدوج. حيث يتناول القسم الأول منه قراءات جونسون التي تظهر متى 
وكيف أصبح مهتماً بالأدب الشرقي؛ بينما يركز الجزء الثاني على 
مواقف جونسون من الإسلام والعرب وثقافتهم. ويرككز بشكل خاص 
على سنواته الأولى 2 لندن: وعلى زمن إصدار كتبه» وتقديمه لترجمة 
رحلة لوبو إلى إثيوبيا وآیرینه. وتدل هذه المعارف العميقة على اهتمام 
جونسون بالأدب الشرقي وتأثير ذلك الأدب 2 مجمل كتاباته. 

كم كان اطلاع جونسون واسعاً وكم كانت محاولاته Bile‏ لدراسة 
الأدب الشرقي؟ كما أشار جيمس ل. کلیفورد, "ليس هناك سجل 
مفصل لقراءته الأولى"'؛ ولذللد. ليس هناك دليل على أن جونسون قد 
قرأ الأعمال الشرقية خلال سنواته الأولى. وحسب هيستر بيوزي Str‏ 
:Piozzi‏ 'تعلّم جونسون القراءة من والدته وخادمتها العجوز ‘ILS‏ 
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ويتذكر جيداً كيف كان يستمع 2 حضنها إلى قصص س. ت. جورج 
والتنين"7). وبين خريف AVIV‏ تاريخ عودته - من مدرسة ستور بريدج 
للقواهد اللغوية. وأكتوبر ۰۱۷۲۸ تاريخ دخوله إلى كلية بيمبروك. عمل 
جونسون 2 متجر والده لبيع الكتب. لم يكن يحب ذلك العمل؛ لكنه لم 
يضيع وقته بالتآکید. كما كل شخص آنذاك. وجونسون آحدهم. ونقل 
Ob‏ والده قد وبخه لرغبته بوظيفة ثابتة وهو بالكاد كان يعيش من يوم 
لآخر خلال العامين الأخيرين!! أوضح جيمس ل. کلیفورد. خلال 
حديثه عن تحضيرات جونسون بے تلك الفترة "كطفل يبيع ISN‏ 
توفرت له فرصة نادرة... ليقضم کل ما كان يقع تحست يديه 
مصادفة ۰۲*۲ وعلى أنه تصفح العديد من الكتب والم يدرس بإتقان 
ful‏ .... وقراً كهواية وللمتعة فقط. وليس كعمل Asal‏ ولأنه اختار ما 
يناسبه فقط وشهعر بأنه قد حصل على فائدة "ST‏ وكذلك أشار 
بروزيل؛ أن "جونسون يمكن أن يقال بأنه TE‏ لعامین, 4 حالة جائرة 
بقدراته الاستثنائية۲۲. وأشار كليضور بأن جونسون خلال تلك الفترة 
كان قارئاً Log’‏ "مكتسباً معظم معرفته الواسعة من GUS‏ القدامى"". 
بطريقة متقطعة. كما أبلغ مرة بوزويل. وظل جونسون يتذكر وهو 2 
الرابعة والخمسين من العم تلك السنين الأولى بحنانء مشيراً إلى 
بوزويل» "سيدي؛ ‏ سنواتي الأولی. لقد قرأت كثيراً. وانها اشارة 
محزنة, لكنها حقيقية: وعرفت وآنا .2 الثامنة عشرة ما أعرفه الآن M‏ 
وعلاوة على ذلك» أبلغ السيد لانغتون بأن الفترة الأهم 4# دراسته هي 
بين الحادية عشرة والثامنة Lang te‏ فان لتلك السنوات أهمية 
2 ثقافته وأثرت فيه كثيراً 4 مهنته. 

على الرغم من أنه من المفيد-أن نجري تقييماً للكتب الشرقية التي 
كانت 2 مكتبة والده آنذاك. نستطيع الافتراض أنها كانت ضخمة. و2 
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تدفق مستمر ويبلغنا کلیفورد. عن كتب جديدة وصلت من مطابع لندن 
وناشريها er‏ أن والده اشتری 2 عام ۱۷۰۱ کامل مكتبة إيرل 
آوف ديربي التاسعة (التي احتوت) ۲۹۰۰ مجلد على الأقل !'') وهکذا. 
وجد جونسون 4 مكتبة والده مجموعة محترمةً من الکتب. ولذا كان قد 
بحث 2 مجموعة كبيرة منها. والتي لم تكن معروفة كثيراً 2 الجامعات 
فمن الفترض أنه اطلع على عدد کبیر من کتب OB pial‏ ومن أجل 
معرفة الکتب التي وفرتها مکتبة والده للقاری الصفیر. من الضروري أن 
نمرف الکتب التي كانت شائعة بالانكليزية خلال القرنین السابع عشر 
والثامن عشر. 2 الوقت الذي تمود فيه الصلات الثقافية بين انکلترا 
والشرق إلى القرن الثاني عشر, لکن القرن الثامن عشر شهد تطوراً 
ملحوظاً بالأدب الشرقي. Laas‏ قام بمض الکتاب الشهورین أو 
المستشرقين Lol‏ بزيارة الشرق الأوسط أو ترجموا عنه بعض الأعمال إلى 
الانكليزية. أو قرؤوا واستخدموا الصور والافکار الشرقية وصاغوها بج 
کتبهم الخاصة؛ ومن ثم. فقد طبعت الکتب عن الشرق وآناسه ونظامه 
السياسي ودینه بصورة غير مسبوقة وبأعداد كبيرة 4 القرن الشامن 
عشر. وکرجل أعمال كان میتشل جونسون حذراً من شیوع کتب الشرق 
ورغبة زبائنه لإشباع خیالهم ورغبتهم لمعرفة العالم وراء لیتشفیلد 
ولندن. ولم يكن جونسون استتثناء لمعاصريه الشباب. وبالفعل "قرأ كمية 
كبيرةٌ بطريقة متقطمة" من مکتبة والده لاشباع فضوله عن "العالم 
السيحي والعالم الإسلامي": كما آبلغ Jogi ge‏ وضعت العلومات التي 
صاغها الستشرقون الانکلیز والکتاب الشهورین 2 هذین العقدین تحت 
تصرف جونسون شروة من الأفكار والعلومات الجديدة. وهکذا من 
الصحیح الافتراض بآنه عندما حاول جونسون ترجمة رحلة الأب لوبو 
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إلى الحبشة (۱۷۳۵) وكان قد اكتسب معرفة كافية للقيام بذلك. وخلال 
وجوده 2 کامبردج (۱۷۲۸) توفرت له فرصة الاطلاع على رحلة الأب 
لوبو إلى الحبشة. وك الوفت الذي ترجم فيه جونسون کتاب لوبو بے 
عام WYO‏ استعان جونسون بعمل جوب لودلسوف, التاریخ الجدید 
لإثيوبيا وکتاب میتشل غیدز إثيوبيا ("" ومن دون شكء فان رحلة لوبو 
إلى الحبشة قدمت لجونسون معلومات مهمة استخدمها لاحقاً 2 
ates‏ رل انی د فة سودي زد اداد peal‏ ۳:6 
و۵ Bag‏ راسیلاس. با ضاقة الی اسم راسیلاس فان هناك العديد 
oe‏ الأخرى Uy‏ حداث التي تشير إلى الصلة بين العملين CH,‏ 
تحتوي مقدمة جونسون لرحلة لوبو على مواضيع ومواقف عن "الأمم 

0 التي تميّز "حكاياته الشرقية" اللاحقة. ويكتب أنه صاحب 
'ذهن متوقّد وراق"» ولاشيء أكثر تأکیداً سوی درجة مميزة من الفضول, 
ولم lt cakes‏ رة بشكل أكشر فاشدة بصورة ممتعة وأكشر من 
تفحّص القوانين والعادات "للأمم الأجنبية". وسسّعت رحلة لوبو إلى 
الحبشة خيال جونسون وأيقظت داخله الشوق للقراءة أكثر. 

يمكن أن يكون قد ترك تاريخ الأتراك انطباعاً أعمق وأكثر استمراراً 
على جونسون أكثر من رحلة الأب لوبو إلى الحبشة. وكذلك يمكن أن 
تكون الكتب المجتمعة لرتشالد نوليز التاريخ العام للأتراك: وكتاب سير 
بول ريكوت البالغ الأهمية الذي حمسل عنوان الحالة aan‏ 
للإمبراطورية العثمانية. والذي تضمن الأقوال السياسية المأثورة .2 
التركية والدين الإسلامي (۱۱۱۸) (حيث قضى ريكوت ست سنوات 2 
ترکیا). وريما تكون تلك الكتب قد وضرت الفرصة الأولى لجونسون 
للاطلاع على كل مظاهر حياة الشرق وعاداته وممارساته. وقراً عن 


حياة الحكام والسلاطين الأتراك وعن الإسلام؛ ودرس السلطة 
السياسية والعسكرية التركية. والدين والعتقدات والخلفيات الثقافية 
والأقتصادية؛ واستمتع بالقراءة عن حياة الشرق الاجتماعية - 
وأخلاقه وعاداته وأزيائه. وحرض ذلك العمل مشاعر جونسون وعقه. 
وأظهرت قراءةٌ جونسون المبكرةٌ لتلك الکتب توقّة لزید من القراءة عن 
تاريخ الشرق. 

2 عام ١۱۷۳ء‏ عندما كان جونسون ك سن السادسة والعشرین بدأ 
2 عمله الأكثر طموحاً؛ أيرينه (IVES)‏ وكانت أيرينه قد كُتبيت وصدر 
منها نسخ عديدة قبل جونسون) وكان LSE‏ حديث السن الذي 
حسب بوزویل. اشتهى العظمة والإصدار المريح والفید" مثله مثل 
العديد من کاب عصره. انجذب إلى الاهتمام بأدب الشرق باكرا .2 
مهنته ۲ 2 ذلك الوقت عندما بدأ جونسون العمل بے أيرينه. كانت 
dem‏ من المخاطر تهدد إنكلترا والفرب من هزيمة الأتراك لليونان ‏ 
القسطنطينية والحروب الدولية الندلعة. وكان اهتمام القراء 2 عصر 
جونسون قوياً لمرقة آخبار الحروب والعارك آندالك. وکان منجذباً أيضاً 
لسحر الانکلیز بعادات الشرق وتقالیده. استفرقت کتابة آیرینه ثلافة 
عشر Lole‏ والعدید من السودات وکان لها تأثير عمیق 2 جونسون 
ککاتب عن الشرق. وب الحقيقة: تعد آیرینه حالة Lage‏ مبکرةٌ لاهتمامه 
با لحكاية الشرقية. ذلك الاهتمام الذي ظهر لاحقاً ب2 القالات العديدة 
2 رآمبلر وآیدلر. وے راسیلاس. استعان جونسون 2 کتابته آیرینه 
بالعدید من أعمال الشرق مشل التاریخ العام للأتراك لریتشارد نویلز, 
وکتاب جورج ساندي صلات الرحلة؛ وعمل بارثليمي هسارپیلوت 
ببيلوغرافيا الشرق. وفعلا إن قراءات جونسون عن السفر والرحلات 
والتاریخ والأعمال الدينية الهتمة بکشف فترات الشرق تدل على دراسته 
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المركزة وشغفه بالمطالعة وسعة اطلاعه ومعرفته وثقافته. وشکل اعتماده 
على رسم أفكاره وتصوراته لكل من أيرينه وراسیلاس, وغيرها من 
الحكايات من مصادر غير مباشرة حكمت على هذه الكتابات بالفشل 2 
تصوير الشرق الحقيقي لكونها مشتقة ومقلدة للأصلية. بدأت دراسته 
للشرق ك سن مبكرة ولذلك عندما كتب أيرينه وراسیلاس. والحكايات 
السیع 3 رامبلر وایدلر وکان متمکناً من حياة الشرق وثتافته. 

والدلیل الآخر على سعة اطلاع جونسون لمسألة الشرق هو قاکمة 
البیعات 2 عام ۱۷۸۵ لکتبته الشخصية. علق جونسون على معظم 
هذه الأعمال الشرقية 2 مقالاته» والجلات الدورية؛ وسجل 
اللاحظات. وتؤكد فائمة البیعات ما سبق فوله عن قراءات جونسون 
الواسعة؛ والتي لا تظهر اهتمامه بقراءتها فقط بل اقتناژها . ولذلك. لا 
پمکن أن تکتمل الصورة دون زيارة إلى مکتبته الشخصية. ولحسن am‏ 
تلاميذ جونسون إن كريسستي, دلأل بائع المكتبة الذي اشتری کتسب 
جونسون 4 بول مول ے شباط ۰۱۷۸۵ سجل + فائمة البیع معظم 
عناوين الکتسب التي امتلکه | جون‌سون 2 مکتبته الشخصية عند 
وفاته O‏ وضمن مجموعته البديعة عن التاریخ الفريي, والسیر الذاتية, 
والقانون والجغرافيا والشعر واثبلاغة والدین ومجموعة محترمة من کتب 
الشرق والکتب الأخرى التفرقة. وتظهر قائمة الکتب البيعة کتباً عديدة 
ترتبط بتاریخ وجغرافیا الشرق وأعلامه والعاهدات الدينية والرحالة. 
وإن القائمة وأوصاف کتبه (العروضة .2 اللحق (A‏ الخاصة بالشرق 
مأخوذة بشکل مباشر من قائمة کريستي) وتؤكد هذه القائمة معرفة 
جونسون الواسعة بتقافة الشرق وتشیر بقوة إلى مدی وتنوع فراءته عن 
حضارة الشرق. نقل بوزویل أن جونسون والعروف بذاکرته القوية. "لا 
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ينسى أي شيء سمعه أو قرأه a C‏ كان ذلك Labs‏ فان جونسون 
امتلك كمية كبيرةً من المعلومات عن عالم الشرق. والتي ساعدته 2 
تأليف الحكايات عن الشرق لكن مكتبة جونسون لا تشير إلى مدى 
مصادره الشرقية. وتکشف كتاباته عن استخدامه الواسع للعديد من 
أعمال الشرق الاخرى. وهكذا وإضافة إلى فائمته البليغةء يمكن تعقب 
مجموعة من ثقافته عن الشرق من دون صعوبة عن طريق مراسلات 
جونسون ويومياته ومراجمات الكتب أو بواسطة سجلات التلاميذ 
المحفوظة التي كتبت عنه أو اشارت لمعرفته الواسعة تجاه بعض المسائل 
الخاصة. تضاف إلى مجموعة المواد الهائلة التي استخدمها جونسون, 
وتكشف الحقيقة الجلية: الامتداد الزمني لاهتمامه بأعمال الشرق. ومع 
تقدم جونسون بالعمر, تزايدت قراءته عن الشرق. وسجل اتصاله الأول 
بالشرق 2 عام ۱۷۲۸ وعندما كان طالباً 2 التاسعة عشرة: "وقراً ك 
جامعة بمبروك رحلة إلى الحبشة” 9.۲ 4 تشرين الأول وكما يرد ب 
يومياته عام VAY‏ وكان جونسون يقرأ 4 آلف ald‏ وليلة أي قبل عامين 
من وفاته. وتمتد هذه الفترة أريعة وخمسين Lele‏ والتي تفطي معظم 
فترة نشاطه الأدبى )0 وجمعت هذه القائمة العروضة 2 الملحق B‏ من 
مصادر متنوعة وتقدم دليلاً عن الأعمال المتنوعة للكتب التي استخدمها 
جونسون وتدل أيضاً على قراءته خلال فترة أربع وخمسين عاماً. 
آخذين بالحسبان cles‏ هذه القوائم لقراءات جونسون الشرقية التي 
تعكس رغبة بشحذ اهتمامه بالجنس الأدبي الذي ما زال يتطور عن 
الحكاية الشرقية مثل توسيع معرفته عن الناس والثقافة الشرق 
أوسطية. وتكشف العناوين نفسها اطلاعاً شاملاً على الکتسب 
الفلأشيكية فكل آلف ليلة وليلة؛ والکتب العاصرة عن النطقة Lest‏ 
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Lang‏ وضع اطلاعه الواسع .3 طليعة تلاميذ الشرق, الذي مكنه من 
امتلاك معرفة واسعة حول الشرق. وشجعته على زيارة المنطقة من أجل 
تعلّم اللفة العربية. هکذا, من معرفته الضخمة بالشرق نمت وانبثقت 
حكاياته الشرقية. 

يمكننا أن نستنتج من كلتا القائمتين لكتب جونسون العديد من 
اللاحظات. أولاً. كان لدى جونسون اهتمام مبکر بالمعرفة الرئيسة 
للغات الأجنبية: والإغريقية واللاتينية بشكل رئيس وكذلك العريية 
والفارسية Lob. Lub‏ حقيقة أن جونسون يعلن قدرته على إيراد 
الاقتباسات من الأعمال, والذي يثبت أنه لم يمضغ ويبلع تلك الأعمال 
بل أنه هضمها AWE.‏ تلمح هذه القوائم بأن جونسون ذاتي التثقيف. لأن 
معظم الکتب التي وجدت 2 مكتبته لم تكن 4 مناهج المدارس التي 
حضرها . رابعاًء تبرهن هذه القوائم على عمق اهتمام جونسون بالشرق 
وثقافته. خامساً. ومن خلال فحص مكتبة جونسون. وجدت أن كتب 
الشرق كانت ذات طبيعة ثانوية 2 آغلبها. وقدمت له عروض عامة عن 
الإسلام وموسسه: celia My‏ وثقافتهم. وأخيراًء ششکل كتابات 
جونسون شهادة لا يمكن دحضها عن تأثير الأدب الشرقي فيه. 

وتغطي قراءته المتقدمة لوضوع الشرق حقولاً عديدة من دراسته. 
واستمرار جونسون 2 اهتمامه الواسع حول الشرق خلال مهنته الادبية 
وهو واضح من هذه القوائم التي تشكل اثنين وأربعين عملاً شرقياً. 
وبالطبم. فان قراءته كانت أوسع بكثير مما تورده تلك القوائم. والكتب 
المذكورة هنا لبعض الرموز الإنكليزية هي فقط تلك التي أعجب بها 
جونسون ومن ثم ذكرها؛ والعديد من الكتب من أدب الشرق وتقافته 
التي قرأها جونسون عير الترجمات لم تکشف. ومع ذلك فان هذه 
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القوائم تؤكّد عمق واتساع قراءات جونسون التقدمة عن الشرق, 
واستمرار ذلك الاهتمام حتى آخر أيام حياته. 

على الرغم من أن جونسون لم يأت على ذكر ترجمة سيلء بك 
مقالاته والجلات. فقد امتلك نسخة منها . ويرد ذكر القرآن المتكرر ك 
عمل جونسون آپرینه. ولا يقدم ذلك المجلد معرفته بالنبي والقرآن فقط 
ولكن المعرفة بالإسلام وأسلوب حياته آیضاً. 
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الفصل COUN‏ 
صموئيل جونسون وموقفه من الإسلام 

لا يمكن لأي وجهات نظر خاصة أو 
اعتبارات شخصية أن تحرر الرجل من 

التزاماته العامة نحو الفضيلة والحقيقة. 

رامبلر ۱۳۹ 
من أجل فهم دقیق ‏ وجهات نظر جونسون واعتباراته الشخصية من 
الاسلام وأتباعه. على الهتم أن يقرأ عدداً كبيراً من کتابات جونسون 
التنوعة كاملاًء وحواراته. وكذلك الصادر الثانوية الأخری. على سبیل 
الثال. صور جيمس بوزویل 2 کتاب السيرة الذاتية التي قدمها عن حياة 
صموئیل جونسون تحامله. وما زالت هذه الصورة مستمرة إلى يومناء 
ویتفق الکثیر من تلامین جونسون مع وجهة نظر بوزویل بأن لجونسون 
آراء سلبية من "الزنوج. والیهود ۲ وتجاه اسکتلندا والاسکتلندیین" (۳) 
ومازال التحامل تجاه الکثیر من الجموعات الاثنية والدينية مثل السود 
والیهود والسلمین: وغیرها من الأقلپات قائماً 2 الجتمعات الفربي ة 
حتی یومنا العاصر. Vly‏ رغم تحول العالم إلى قرية كونية وأصبح 
الحصول على العلومات عن الحضارات متاحأ على الانترنت لأي مهتم 
مازال الانقسام بين الفرب والشرق قائماً. كما المثل العربي القائل: 
الناس آعداء ما يجهلون": والذي يعني أن التحامل مرتبط بنقص 
المعرفة. أو غیاب الدلیل عن الوضوع أو الناس المعنيين. والیوم الفرب 
سواء عن جهل أو قلة وعي يصنفون الإسلام والسلمین کمصدر تهدید 
الراديكالي“ والارهابیین الاسلامیین" و التعصبین الاسلامیین" شائع. 
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وان هذه التصورات نابعةٌ عن التحريفات التي يبثها الإعلام الضخم. 
وخصوصاً بعد الحادي عشر من أيلول عام ۰۲۰۱۱ وما فعله أسامة بن 
لادن وأتباعه. وعلى كل Sle‏ فان توافر العرفة يولد (حساساً بالفهم. 
وان نقصها يودي إلى تصورات سلبية وهي جوهر التحامل. بالا ضافة 
إلى ذلك فإن نقصها. مع ذلك. پستخدم بعض الناس الدین أو الثقافة 
لإخفاء موقفهم الحقيقي وانحيازهم الفعلي؛ وهكذاء فإن أي شخص 
لديه تصورات سلبيةً عن أي جماعة إثنية لا يمكن أن يكون موضوعياً 2 
أحكامه. 

يهتم هذا الفصل من الكتاب بالمسلمين ودينهم. وتثبت تقييمات 
جونسون وأحاديثه بخصوص الإسلام وثقافته خلال كتاباته وأحاديشه 
التي تظهر نظرته الغير الموضوعية إلى حد بعيد . ولذلك» إن الفرض 
الرئيس من هذا الفصل عرض الأوضاع المتنوعة والأمثلة النصية 
للتفطية النصازة وغير الموضوعية للإسلام 4 مقالات جونسون 
وأحاديثه وكتاباته؛ مشل أيرينه (IVER)‏ و(۰)۱۷۰۵۹ وبعض المواد من 
رآمبلر وآید لر 4 ضوء ما يعرف اليوم عن حیاته. وشخصیته. ونفسیته, 
والبيكة الثقافية والادبية التي کتب فیها تلك الأعمال. وتقدم جمیعها 
دليلاً Lals‏ يشير بوضوح إلى أن آراءه ومواقفه من الاسلام والمسلمين 
ونظامهم السياسي وعاداتهم وحضارتهم ودينهم لم تكن إيجابية. 
ببساطة؛ توضح. أن جونسون كان متحاملاً على الإسلام وأتباعه. 

ولم يقم تلاميذ جونسون shy‏ محاولات لتحليل وتعريف الطيف 
الواسع لوجهات نظر جونسون نحو الإسلام وأتباعه. ولم تخصص 
معظم الدراسات النقدية والبيبلوغرافية مكاناً لائقاً لاستشراق جونسون 
بين أولوياته الثقافية. وحقاًء فان التلاميذ الغربیین الذين كتبوا عن 
العناصر الشرقية ب كل من أيرينه وراسيلاس لم يتحروا تماماً 
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تصورات ومفاهيم جونسون تجاه الإسلام. واستخدامه للمادة الشرقية 
أو المدى الذي أثرت فيه مواقفه 2 تناوله لذلك الموضوع. Mads‏ هؤلاء 
التلاميذ مثل جونسون, لم تتوافر لديهم الفرصة للميش # الشرق 
الأوسط ولدراسة الإيديولوجيا الإسلامية ومعرفة الحضارة الإسلامية 
مباشرة. أو الاطلاع على اللغة والتاريخ العربيين من مصاد رهما الام. 
ومن ثم: كانت وجهات نظرهم عن حياة الشرق وثقافته متأثرة بنظرة 
الغربيين إلى الشرق. 

نعلم أن جونسون كان كاتباً جاداً خلال حياتهء وبمصطلحات اليوم 
كان كاتباً ملتزماً بالأخلاق المسيحية. ونعلم كذلك أن الدين كان جزءاً 
حيوياً ب حياته ووجوده. وكان محافظأ ومسيحياً Lydd‏ وابن عصره 
أيضاً. وآمن بشدة بالوظيفة الأخلاقية للأدب: "القولة التي بقدمها 
الأدب"". وعلاوة على ذلك. كتب 2 إحدى مواعظه: 

يعلمنا الإنجيل؛ بعبارات آمرة واضحة, هناك طریق للحياة وطريق 
لامرك وناك آهمال کا نها الله ای بات عليه وت 
اثرزانة والاستقامة والتقوی, یسمد الله ومع اعمال الاسراف والظلم 
والعقوق لا يسر الله بهاء وبالنسبة للناس الحریصین على إسعاده لا 
عبن رات ولا أذن سمعت. آما آولشك الذین أغضيوا All‏ ویموتون من 
دون توبة؛ فستکون عقوبتهم قاسية بشکل لا يصدق ومروعف(*) 

ونعرف أيضاً أن جونسون قد شجع الکتاب لتوخي الدقة وکشف 
الحقيقة # تسجیل العلومات البیبلیوغرافية والتاريخية. وعندما 
اعترض ادموند مالون على جونسون بأن شخصية آدیسون كانت نقية 
dalag «Tae‏ - جونسون - ألا یذکر Lines”‏ غير محبب" بخصوص دين 
قیمته مثة جنیه علی ستیل, وأصر جونسون الشاب التدینین؛ ربطوا 
بين آعمال الرجال الضارة والفیدة۲ إضافة إلى ذلك. لاحظ سير جون 
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هوكينز بأن آفکاره تجاه الأخلاق كانت صارمةء ولذلك نادراً ما يسمح 
بانتهاك الحقيقة ف أكثر المواقف تفاهة" M‏ ويشرح بوزويل: "إن أهمية 
الحقيقة شديدة الدقة والصرامة ولا يمكن توقعها غالبا" +۲ وكان 
جونسون معروفاً بشدة انتباهه حتى 2 حواراته العامة فإن أبسط 
ظرف كان يذكر بدقة متناهية". ولذلك؛ آفترض أن جونسون قد وافق 
E‏ قول الحقيقة حول "وجهات نظره الخاصة وموقفه من 
الإسلام senate‏ 

حصل جونسون على معرفته عن الإسلام وأتباعه من الكتب الترجمة 
وأعمال الرحالة الإنكليز. وبذلك؛ عرض نفسه للأخطاء نفسها وسوء 
الفهم التي حذر منها صديقاً له. "كثير من الأشياء المضللة تنتقل من 
کتاب إلى آخرء وتلقى اليقين 2 العالم7"). مع ذلك فإن هذا الرجل 
التنور" و العقلاني لم يتبع تعاليمه عند الكتابة عن الإسلام. وعلاوة 
على ذلك. كان جونسون أحد الناوئین لعصر العقل. من المفهوم 2 
العصور الوسطى أن ينظر إلى المسلمين كأعداء حقيقيين. نتج عن 
الاحتكاك بس المسيحيين والمسلمين 2 الحملات الصليبية معرفة 
مباشرة عن الإسلام وحضارته. على الرغم من اختفاء التهديد 
العسكري للإمبراطورية العثمانية خلال القرن الثامن عشرء ووقع العديد 
من المعاهدات. وكان هناك بعض الأدلة المتزايدة عن الصور الإيجابية 
عن الإسلام وحضارته من العديد من الرحالة والتلامينذ. وكان تصور 
الإنكليز له عدائياً ومتحاملاً. مع آن. جونسون توفرت لديه الفرصة 
للوصول إلى مصادر غير منحازة نسبياًء لكنه اختار المصادر القديمة 
منهاء والمعلومات ووجهات النظر المنحازة للعديد من الکتّاب الغربیین 
البعيدة عن AB‏ لگن ذاكرته النقدية اعتبرتها حقيقية. كما أشار 
مرديس جونس إن الصور [الغربيةإعن النبي محمد وتعاليمه جاءت من 
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مصادر أدبية أكشر من كونها مأخوذة عن ملاحظات فعلية عن البشر 
المسلمين ۰ ويعتمد الكتاب عادة على مصادر ملتبسة أو غير 
مباشرة. والنتيجة غالباً دمج بين قليل من الحقيقة وكثير من الخيال 
لشخصية منحازة OM fe‏ جعل هذا المظهر موقفه حول تصور 
المسيحيين 2 القرن الشامن عشر ساحراً. تظهر کل من أيرينه 
وراسيلاس (التي ستعالج كاملاً 4 الفصول التالية) الغرب العقلاني 
والتنور والفاضل: مقابل الشرق المتوحش وغير العقلاني والقلقل. 

كخطوة أولى 2 فحص وشرح الصورة المستمرة لجونسون كشخص 
منحاز دعونا نتفحص السيرة الذاتية السقولة عن خلق هذه الصورة. 
ومن دون شك؛ یقدم کتاب بوزویل الشهور حياة جونسون, أمثلة عديدة 
عن موقف جونسون السلبي تجاه الاسلام والمسلمين. بالنسبة لجونسون, 
كان الشرق الأوسط مصدر JS”‏ ديننا وکل قوانیننا وفنوننا تقریباً. وذلك 
الذي یجملنا فوق مستوی الوحوش تقريباً" C‏ وابلغ مرة بوزویل؛ "هناك 
موضوعان من الفضول - العالم اللسيحي والعالم الاسلامي". ولکن 
فضوله حول "العالم الاسلامي "كان أقل كما أظهر ي حواراته وکتاباته 
وك الحقيقة. لم یضع ذلك العالم عالیاً سواء 2 حواراته أو 2 کتاباته. 
نيعت معرفته بالاسلام وثقافة السلمین من الخصومة ونزوات التحامل 
آکثر من کونها نابعة من الفضول والاهتمام الدراسي. واکثر من ذلك 
تتضمن العدید من ٍشارات جونسون ‏ حواراته تمییزاً عرقياً یمکس 
شعوراً بالتفوق على الاسلام وثقافة السلمین. 

ظهر آحد مواقفه الصريحة والفاحشة عن الاسللام عندما شرح 
لصدیقه غولد سمیس عن رغبته 2 الذهاب إلى تركيا من أجل "أن 
يحول الستیور الکبیر إلى الدين الاسلامي "كان تعليق جونسون" نعم 
سسير.. من الواجسب تعليم الجاهل وبالنتيجة تحویل الکفار إلى 
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السیحیة(. وبوضوح: لو كان يحترم الإسلام لما استخدم مصطلحات 
مثل "جهلة" و"كفار". ولواقف جونسون السلبية عن الإسلام جذر بعيد 
2 ذاكرته. 2 آواخر عام ۰۱۷۷۸ عندما قرر صديقه جون هوسيء "أن 
يشرع 4 رحلة إلى مدينة حلب 4 سوريا"؛ أرسل له جونسون رسالة 
تحذره من حقيقة أن يفسده الحمدیون وأن يفووه: لا تدع أي فرصة 
من الشر تفسدك. وألا يغويك المثال السیی, ولیجعلك عمى بصيرة 
المحمديين تد عم إيمانك بالمسيحية2"7. مرة آخری. كشفت تلك الحالة 
عن ضعف احترام جونسون للمسلمين ونبیهم. وتصويره لهم كجهلة. وآن 
موقفه السلبي واضح من القبي؛ ويذهب جونسون آبعد من ذلك 2 إهانة 
المسلمين بالإشارة إليهم من خلال المعيار الفريسي الذي يستخف 
با لحمدیین . و2 نقاشه لهذا المعيار الذي يحط من القيمة والكرامة, 
قال إدوارد سعيد: 'بما أن المسيح هو أساس الدين اطسيحي: من 
المفترض من ÉS]‏ الغرب].. أن محمداً كان بالنسبة للمسلمين کالسیح 
للمسيحية. ومن ثم الاسم الجدلي "المحمدية"الذي أطلق على الاسلام. 
إن اللقب الاأوتوماتيكي, الدجالء الذي أطلق على محمد ۲ . ويعكس 
هكذا موقف حب جونسون لدينه. لو لم ينظر للاسلام بازدراء. لما كتب 
مثل تلك الرسالة. إضافة لتحامله على الاسلام والنبيء اكتمل اعتقاد 
جونسون بتفوق المسيحية من خلال اعتقاده بدونية المسلمين. موضحاً 
موقفه بے العدد ۷ من آدیلر؛ أوضح جونسون بأن آمم محمد" لا يمكن 
أن تكون مصدراً للحضارة والثقافة. وأن الأمم الإسلامية من وجهة نظر 
جونسون قمة سعاد تهم 4 حفلاتهم ليست أكثر من سماع المزمار: أو 
التحديق lglg tly‏ مقابل اعتقاده وثقته بالحضارة الإنسانية "للناس 
.2 إنكلترا" لأن "جداول الذکاء. والتي تسيل [بينهم] باستمرار9'). 
وحادثة أخرىء ترتبط مع بوزويل؛ تظهر رأي جونسون وتحامله 
الواضح ضد الإسلام والمسلمين. 2 رحلة إلى اسکتلندا: ذهب جونسون 
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وبوزويل "إلى منزل السيد أيري كوت" لتناول الفذاء وصبادف أن السيد 
أيري الذي كان عائداً للتومن رحلة "من الهند الشرقية سيراً على 
الأقدام خلال الصحراء العربية". تحدث عن بمض ملاحظاته عن 
العرب. وقدر عالياً "عفّة العرب. وإيمانهم: وإذا تولوا آمر أي شخص, 
يضحون بحياتهم من أجله ولا يسمحون بتعرضه للسرقة". Glog‏ 
جونسون SUE‏ "لاذا يا سید" "ولا أرى أي فضيلة 2 ذلك. وأن الرقيب 
والمساكر الاثني عشرء. حراسي» سيموتون ولا يسمحون بتعرضي 
للسرقة". و"لكن الجنود "كما ذکره, بينفتون أحد الضیوف, "مجبرون على 
ذلك خوفاً من العقوبة" . ولم يكن جونسون من النوع الذي يهزم بسهوئة. 
"حسناً يا سيدء العرب مدفوعون بالخوف من العار". وختم الجدال 
بینفتون. الجنود لديهم الخوف نفسه من العار والخوف من العقوبة 
أيضأ؛ ولذلك فضيلتهم Ll‏ لأنهم لا يتصرفون بارادتهم واقل 
طواعية"2''7. وكتابات جونسون الأخرى تظهر أنه لم يغير رأيه بعد ذلك 
النقاش. 

وفيما يخص موضوع النقاش نفسه؛ كان موقف جونسون واضحاً 
جداً: ويعتقد أن أي مسيحي يعتنق الإسلام كالشخص الذي "يبدل 
الحقيقة بالوهم2"7. كان ذلك خطاً بطلته .2 مسرحيته أيرينه؛ shy‏ 
أنها بالنتيجة عوقبت لفعلتها تلك. 

جونسون بوصفه رجلاً محافظاً ومسيحياً ورعاً: كان لديه حماس 
منقطع النظير وإيمان لا يأتي الشك بتفوق دينه وثقافته وبالتالي كان من 
الصعب أن يكون موضوعیاً وعادلاً 2 تصوراته عن أي ثقافة أودين 
آخر. وكتب مرةء أن السیحیة" هي الكمال الأعلى OVA L DU‏ 
وسجل جونسون 4 معرض مقارنته بين المسيحية والإسلام من وجهة 
نظر استقامتهم. "هناك دين واحد [المسيحية] ON aude‏ وختم 
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جونسون نفسه الجدال: "للدين المسيحي الدليل القوي" لكونه Liga‏ 
gis‏ 

بالإضافة إلى ذلك. اعتقد جونسون بقوة بأن الإسلام تنقصه 
الأصالة. وآن معظم "معتقداته" مأخوذة عن المسيحية. وكان ازدراؤه 
للاسلام واضحاً تماماً. وعلى سبيل JÈN‏ اعتقد جونسون أن "الإحسان 
عند المحمديين هو تصور اشتقه معلمهم [محمد] بوضوح من العقيدة 
as‏ 

تتابع كتابات جونسون عن الإسلام والمسلمين تقليد القرون الوسطى. 
حيث نظر الإنكليز للاسلام كدين خصم مبني على الخوف والتحامل. 
وأثبت جونسون 4 كل من أيرينه وراسيلاس بأنه لم يكن مستثنى من 
ذلك الموقف العدائي. ولم يغلب جونسون ولا مرة واحدة على انحیازه 
وتحامله الغربي على العرب أو رؤيتهم على حقيقتهم. وعلى الرغم من 
أن جونسون كان Lag yas‏ بإصراره على "الدقة الصارمة". و هذا 
الخصوص لم يكن Liles‏ للحقيقة.(") 

وتصور مسرحيات جونسون أيرينه وراسيلاس (كما سيعرض B‏ 
القصول اللاحقة) الصراع بين الشرق /المسلم والفرب /المسيحي. وبين 
العالم المتحضر والعالم البربري. وخلال تلك الأعمال» یذکُر جونسون 
جمهوره / قراءه بالخصومات العميقة والحروب التي تعود إلى فتوحات 
الإسلام للعديد من البلدان وصور الإسلام كتهديد للحضارة الغربية؛ 
ولنظامه السياسي. ومسيحيته/ . 

ولدت أيريته من تقليد أدبي كان معادياً للعرب عموماً. بالنسبة 
لجونسون ومعاصريه فإن مصطلحات مثل "الأترالك' و'العرب" و"المور" 
تعتبر جمیعاً كأسماء جنسية (عامة) للمسلمين والحكومات الإسلامية. 
وتستخدم عبارات "أتراك "و عرب کمرادفة للمسلمین"؛ ولنكن أكثر 
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دقة, فان هذه المصطلحات تستخدم مكان بعضها البعض, لأن الكره 
الاوروبي للاسلام. يعتبر كل الناس الذين يتبعون الدين الإسلامي 
من الکفار" و الاعداء . وتعكس الدوريات والمجلات والمسرحيات؛ وكذلك 
الروايات الموقف المعادي للإسلام والذي كان جزءاً من الإرث البريطاني. 
وصورت کل الشخصیات الإسلامية تفخ النظر عن جنسهم كمتوحشين 
وطفاة وشهوانیین ومتعطشین للدم وغادرین. كانت هذه الأوصاف هي 
الرموز العتادة للشخصيات المسلمة التي ظهرت 2 المسرحيات 
والروايات والدوريات. ولم تتفیر شخصية المسلم النمطية وخصوصاً 
على السرح منذ تامبرلين مارلو 2 الأجزاء ۱و۲ (VOAA)‏ وكتاب جورج 
بيل ومعركة آلکازار (۰)۱۵۸۸ وسليمان وبيرسيدا (۰)۱۵۸۹ وروبرت غرين 
ألفانوس. وملك آراغون (۱۵۸۸ ) وأورلاندو فورسو (۱۵۸۹). الشاريخ 
الشهير لحياة وموت الکابتن توماس ستوكلي (YOAV)‏ وتوماس لوتس 
دومنیان (۱۱۰۰)» وتوماس هايد الخادمة العادلة للفرپ, الجزء الأول 
(۱۱۰۲). وتوماس جيفري الأتراك الشجعان (۱۱۱۸) والأتراك الثائرون 
(1A)‏ وجون فياتشر وفيليب میسستجر رينيفادوا وفارس مالطا 
e YVA)‏ وتوماس ميدلتون ووليام رولیز, أضاعته الشهوة (1770) 
وسیلموس, إمبراطور الأتراك؛ ودابورن مسيحي حول الأتراك. ودرايدون 
دون سايستين وغزو غرانادا )+ MOOV‏ ومثله مثل الکتّاب الانکلیز 
الذين كانوا قبله. شخصيّات جونسون السلمة 2 أيرينه كريهةٌ وتقليدية, 
اشتركوا ج فتوحات الإسلام التقليدية؛ ويشاركون الملامح الجسدية: 
ويظهرون القيم والأخلاق ذاتها . وینقل جونسون من خلال هذه 
الشخصيات السلمة. موقفه الذي كان دارجاً 2 عصره. Ling‏ تتضمن 
أيرينه العديد من التلميحات الكاشفة: والتعلیقات. والأوصاف من 
الإسلام وشعائره وأتباعه . 
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وكانت مسرحية جونسون "آیرینه" منسجمة مع مزاجه الوطني ودينه. 
وعلى سبيل المثال يصور جونسون السلطان المسلم كطاغية وقاس يقتل 
البشر من أجل الغنائم ويدمّر الكنائس. ويجعله جونسون. Lady‏ للوصفة 
التقليدية مخيفاً وكريهاً Judy.‏ ملامح محمد على عرقه. وهذا الطاغية 
المسلم يشن الحروب ضد المسيحيين وينشر الإسلام بحد السيف. 
ومحمّد بعمامته وعينيه السوداوين وبشرته السمراء نهم وبغيض؛ وهو 
شخصية صورت للتحريض على التحيز والكره. ويثير العداء العرقي DY‏ 
يخاطب العواطف ويجري التحیز Bala‏ بقوة عبر صور نمطية وتصورات 
خاطئة. وعبر فعله ذلك التزم بتقليد بريطاني or‏ 1 ' 

وخلال آيرينة یقوم محسّد والشخصيّات المسلمة الأخرى باعمالها 
وشعائرها والأساليب التي تميّزهم كمسلمين. وعلاوة على ذلك» وبعيداً 
عن مظهرهم الجسدي وصفاتهم الشخصية؛ يستخدم جونسون تعابير 
مثيل "كلاب" وذئاب ليشير إلى المسلمين + العديد من المتاسبات, 
ویسخر أيضاً من شعائرهم الدينية والأخلاقية. والسلمون B‏ أيرينه 
ليسوا فقط مذنبین» وكفاراً": لكنهم أيضاً لا يشفع لهم. ولا خلاص لهم 
روحياً. ويفترض ald‏ الإحساس التي يبديها جونسون تحيزه الواضح. 

Lide‏ أن نتذكر بأن المسرح البريطاني 4 القرن الثامن عشر كان 
aces‏ أنظار للتّسلية ومركز التعبير الفتّي, لكنّه كان أيضاً لطخة تقليدية 
حيث أجمعت النخبة لإطلاق مقياس الموضة Boddy‏ وقولبة الرأي 
العام. وهكذاء غیر المسرحيون الثقافة والرسائل السياسية. وعمل 
جونسون 2 أيرينه على نشر صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين. وان 
تصوير جونسون السطحي لدين المسلمين وشعائرهم» وثقافتهم طريق 
ذو اتجاه واحد لتذكير الجمهور البريطاني بأعدائه. ويرسم للجمهور 
صورة مريحة ولکتها Lape‏ وتعارض بشدة حقيقة الإسلام. لنتخيل 
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مجرد لحظة واحدة کاتباً بريطانياً لم يزر ك حياته الشرق ویکتب 
مسرحية عن دين غريب وبشر لم يعرف عنهم الإنكليز إلا القليل ولم 
يتواصلوا معهم. 

والأمر مختلف 4 راسيلاس عن أيرينه حيث لا نجد دليلاً واضحاً 
وفاضعاً بخصوص الإسلام. مع أن استفلال راسيلاس کمصدر رئيس 
ومثال أساس عن تحامل جونسون من الإسلام أسهل. ويقارن جونسون 
فيها عن عمد بين الحضارة الأوروبية وثقافة الشرقء بين إشماليتز 
وکریستیانز ونساء العرب/المسلمات والمسيحيات (نكاية وبوكا). على 
الرغم أنه لم يذكر الكثير عن الاسلام. فان الإشارات المتكررة عن 
الاسلام. والمسلمين. وثقافتهم 2 راسيلاس تعرض وجهات نظر 
جونسون العميقة عن الإسلام وأتباعه. بالنسبة لي كمسلم ولآن قراءة 
راسیلاس - وبشكل خاص قصة الاملاق (الفصل (A‏ وخطف 
بوكا (الفصول 9-17). الموضوع عن الشيخ وزوجاته» والإشارات إلى 
العرب ك Ishmaelite-‏ تزعجنا . 

جونسون B‏ كل من أيرينه وراسيلاس يصور المسلمين والعرب 
كمتعطشين للدماء وعديمي الضمير. ويستنتج الدرس من هذه الأعمال 
عبر أيقونة من قسيس إنكليزي لأن جونسون كتب هذه الأعمال خلال 
عصر العقل والتشویر. وكان المسلمون /الأتراك قد طُردوا من معظم 
أوروباء وهكذا يصبح من المستحيل بالنسبة لجونسون, الذي لم يزر 
الشرق, ليكون لديه أي تجربة بغيضة معهم. ولذلك. فان المعلومة 
الوحيدة التي يمكن قد حصل عليها عن المسلمين هي الأفكار السلبية 
الشائعة التي كانت تتردد . 

وهكذاء فان نقص ال معرفة عند جونسون قد آخل بنزاهة الشخصيات 
الرئيسة ب كل من أيرينه وراسيلاس. و الواقم. كان جونسون بطبيعته 
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معادياً للثقافة الإسلاميةء وللنبي محمد والمسلمين بشكل خاص. وتشير 
مقالات جونسون وحواراته وکتاباته بشکل لا لبس فیه الی آن مواقف 
جونسون عن الشرق, وعاداته وحضارته ودینه لم تكن متملقة. وعلی 
نحو مشابه, فان آفکار جونسون عن الاسلام ومحمد والاسلام قد 
فرضه التحامل الذي ورثه من فراءاته عن الشرق من مصادر غير 
مباشرة. وعلی خطا الهجوم التقليدي العنيف. اعتبر محمداً نبياً زائفاً 
وشهوانياً احتکر دینه من أجل [شباع رغباته الجنسية. وکان أتباعه 
بسطاء مفرر بهم وشهوانيين وأناس کسالی. ومن ثم كانت آراء جونسون 
عن السلمین مبنية على معرفة غير مباشرة مثل التأثير ELA‏ آنذاك. 

ينبغي أن أوضح بأنه لو كان جونسون Lin‏ اليوم: ستستمر وجهات 
نظره dalas‏ حتى يومنا هذا . 

وهكذاء رأينا بأن وصف جونسون المنحاز نشأ من جهود بوزويل 
الملحوظة لتصويره كما 2 كتابه حياة جونسون وكما 4 كتاباته الأخرى. 
وعلاوة على ذلك. كان متأثراً Leia‏ بثقافة القرن الثامن عشرء والتي 
اعتبرت الإسلام سلبياً. 
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۹- بوزويل؛ slim‏ صموئیل جونسون ۲ : ۲۷ . 

۰- صموئیل جونسون وقصائد صموئیل جونسون, الطبعة الثانية, الحرر دانیال نیکوس 
سمیث وادوارد م۰1 ماك آدم (أكسفورد : مطابع کلارند ون ۶ ۱۹۷ )۰ ۰۲۸۸ 

:۹ ۲ جونسون:‎ Slam بوزويل»‎ ~١ 

-fY‏ جونسون: آيد لر والغامرق. E:‏ آيد لر العدد ع 

-EnvTw:f بوزویل؛ حياة صموئیل جونسون:‎ -YY 

YE‏ صموثيل تشي الهلال و[الوردة) اليوصلة: الإسسلام وانکلترا خلال عصر التهضة 
فسن ؛ دیویورك؛ أوكتا غون؛ مكذا ( ۵۰-2 . 


الفصل الرابع 
أيرينه: الاسلام يشكل تهديداً: 
وليس "موضوع فضول" 

کثیر من الكتب التي تناولت مسألة بحث التصورات النصية عن 
الشرق ركزت على صورة العرب/ المسلمين (السراسنة والمورء والأتراك) 
أكشر من تركيزهاعلى القرن الثامن عشر«" وآن كل هذه النصوص 
الشرقية بغض النظر عن جنسها - مسرحيات. حكايات وقصائد - 
فيها حشد هائل من الصور النمطية؛ وتحتوي على الحاكم المسلم 
الطاغية الذي يمتلك سلطة مطلقة تقوم على الاغتصاب والقتل, 
والعنف الواسسع: والحرب, وقصراً ضخماً مملوءاً بالحريم والردة 
والخيانة وعدم الإخلاص والجنس الكثيرء الإشارات السلبية عن الإسلام 
والنبي محمد ومكّة والنظام السياسي والناس غير العقلانيين والثقافة 
التخلفة والرجعية, وبيئة شرقية بالطبع. ويمكن لأي قارئ أن يتنبا 
بمضمون أي كتاب شرقي بسهولة. مع أن هذه الصور النمطية تشکل 
العناصر الرئيسة لكل نص من نصوص الشرق. 

والشرق المعروض ب4 هذه النصوص مختلف. ولكن ليس فيها أي نص 
أصلي؛ كلها معلومات مزورةء وردت من مصادر مألوفة # القرون 
الوسطی العدائية ومن الصليبين ومن العديد من كتب التاريخ غير 
الدقيقة ومن تقييمات الرحالة عن الإسلام والمسلمين. وتدمج هذه 
المصادر التحيز الديني والعداوة القديمة ضد الإسلام وأتباعه؛ والحقيقة 
الطريفة بأن جوهر هذه النصوص الشرقية تتألف بشكل رشيس من 
العديد من القصص والحكايات المختلطة الشخصية والمستعارة. ولیس 
الهدف هنا تقديم معالجة شاملة لقواعد هذا التقليد. وبدلاً من ذلك. 
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فإن النقاش يقتصر على التصورات المغلوطة والنماذج النمطية 2 أيرينه. 
وبعيداً عن فشلها كمسرحيّة. laaja‏ جديرة بالقراءة والمشاهدة لما تحويه 
من معلومات عن مفهوم جونسون عن الشرق وموقفه من الإسلام 
والمسلمين: وثقافتهم. وأنا مهتم بوجهات نظر جونسون عن الإسلام آکثر 
من المسرحية نفسها . كما سبق أن أوضح بیرتراند H‏ برونسون: "يمكن 
أن تكون مهتمين بجونسون أكثر من مسرحیته» لكن هذا الاصطناع, 
مؤقتاً على الأقل. تصل ذروة اهتمامنا بالرجل...؛ وبأسلوبهاء أيرينه هي 
أطروحة قدمها جونسون المثقف والعاطفي والناضج جمالیاً 7 والهدف 
الرئيس لهذا الفصل هو تقديم مقارية غير مسبوقة لعمل جونسون أيرينه 
ويركّز بشدة على سوء فهم الإسلام وتصوراته. الأتراك المسلمين, 
وثقافتهم ونظامهم السياسي. وأقدم الحجة تلو الحجة بأن جونسون 
خلال مسرحيته أتبع المواقف العدائية التقليدية والتحامل ضد الإسلام. 
هل خلّد جونسون الرسوم التزيينية للعصور الوسطى ببساطة خلال 
مسرحيته أيرينه؟ أو هل صور رسوم جديدة Spine‏ على دراسة أفضل 
وعن مصادر أساسية؟ عندما بدأت بحثي 4 هذين السؤالين اشرت 
أنه خلال تراجع الدين عموماً والكنيسة الأنكليكانية Lapad‏ 2 بداية 
القرن الثامن عشر - والذي يمكن أن یصور كعصر جدید. "عصر العقل 
والتنوير' وهي الفترة التي تم الدفاع فيها عن العقلانية كطريق للبحث 
عن الحقيقة الأساسية - وكانت المواقف خلالها آکثر عقلانية وحيادية 
على الاقل. وخارج النظرة التقليدية للمسيحية. ولسوء الحظء آثبت 
بحثي أن أفتراضي كان خاطثاً . وإذا أخذنا بعين الاعتبار آراء جونسون 
ووجهات نظره عن العقائد غير المسيحيّة عموماً ومواقفه من الإسلام 
والمسلمين خصوصاًء كان الأمر متناقضاً بالنسبة لجونسون أن یتخیل 
كتابة أيرينه بطريقة تقدم أفضل تعاليم الاسلام. وأي كاتب لديه حماس 
روحي منقطع النظير وثقة بتفوق دينه وثقافته العظيمين كن الصعب أن 
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يكون منصفاً وموضوعياً ‏ تصویره CY‏ ثقافة أو دين آخر.. هكذاء فإن 
جونسون غير Jale‏ وليس موضوعياً 2 أيرينه. لأنه أخفق 4 تحرير 
نفسه من "العقيدة" ومن أعراف ثقافته الأدبية. بما أن جونسون غير 
قادر على إخفاء وعيه البريطانيء تنقل LI‏ أيرينه الانطباع الذي يخدم 
عداءه الراسخ وتحيزه الواضح. ونعلم أن العداوة تونّد التحيز والتحيز 
يولد التحريف. 

ويجب أن أقول بصراحة: ail‏ بناء على الأفكار التي قدمها جونسون 
كان لأيرينه هدف. بإضافة ل هو واضح بالنسبة للجمهور 
السيحي؛ عرضت أيرينه طريقة مثيرة لاستكشاف مكان وثقافة ودين 
وناس مختلفين. وإلى حد ماء جعلت الأجنبي مألوفاً أن جونسون 
pascal‏ نماذج تقليدية مألوفةً من التحامل. وأظهر جونسون جانبأ 
واحداًء مع أنه خاطئء عن ماهية الإسلام والمسلمين - وربطأ مع أوضاع 
تقافتهم. وبلدهم. وبالطبع اعتقد الجمهور المسيحي آنذاك بأن 
الأوصاف حقيقية؛ مع آنها كانت خاطئة. وعلى كل حال, فإن المتوقع من 
أيرينه هو الصور المرعبة للمسلمين (السراسنة والمور والأتراك) التي 
عرضها الكثير من الكتاب البريطانيون - وبشكل خاص LS‏ المسرحية 
2 القرن الخامس والسادس والسابع عشر. وأعيد تعزيزها 2 أيرينه - 
والتي ساهمت بقوة 2 تشكيل مواقف عدائية وكراهية لاحقة 

تكرر أيرينه صدى الأفكار والرموز البلاغية عن الإسلام والمسلمين 
التي تناقلتها الألسن B‏ دعاية مغرضة ضد الإسلام منذ أوائل القرن 
الشامن١!"‏ ولم یتفرع عداء جونسون للاسلام من العصور الوسطى: 
مقتفياً آثار و أعراف ومبادئ أسلافه؛ الذين أخذ عنهم موضوع الارتداد 
وحاكه مع مواضيع أخرى مثل الشهوانية والقسوة وعدم الإخلاص 
والمؤامرة ودين المسلمين ونبيهم المزيفين. والتقليد المهيمن 2 الدين 
والأدب الإسلامي. وخلال المسرحية؛ يعرض جونسون بطريقة داهية 
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الصورة التقليدية للمسلم البربري. ومن الفصل الأول تقريباً وحتى نهاية 
السرحية. تعاطف الجمهور واضح مع أل الإغريق وضد المسلمين القساة 
غير المؤمنين. والسلمون مصورون على آنهم. معاكسون ب الجنس 
والدین, وكمثال لتأكيد تفوق العرق والدين الأوروبيين. STs‏ من ذلك. 
يظهر الإسلام ومؤسسه التبي محمد. خاضعين لصور نمطية غير دقيقة 
وخاطئة من أجل خلق مواقف سلبية بين المسيحيين. وأشار ميردس 
جونز إلى أن "تصور [الغرب] عن محمد وتعاليمه قد جاء من مصادر 
أدبيّة أكثر من كونها ملاحظات حقيقية عن المسلمين.. وعادة استقاها 
الكثّاب من مصادر غير مباشرة وغامضة. والنتيجة دمج قلیل من 
الحقيقة وكثيرٌ من الخيال لشخصية منحازة جد" ^ غزو الإغريق 
وتهديم الكنائس وحكم الخاضعين لها - المسيحيين - لم يصور الإسلام 
کمدو filo‏ بل كمنافس وخصم للمسيحية. جونسون؛ من خلال إعادة 
خلقه للصور التزيينية للعصور الوسطى؛ يصور الإسلام كدين شيطاني 
من المرتدين والكفر والخرافة وتقديم الاعتقاد أن الإسلام قد انتشر 
بحد السيف. وأكثر من ذلك يشوه صورة النبي محمد كفوضوي ومدع 
ومزيف وشهواني أسس Lins‏ يستخدم العنف والقسوة. ويكتب فیلیب 
حتي. المؤرخ والرئيس السابق لقسم الدراسات الشرقية با جامعة برين 
ستون, بے کتابه الاسلام والغرب: دراسة تاريخية 2 أدب القرون 
الوسطی "نبي [الاسلام] يقّدم کمدع legac‏ ونبي مزیف والقرآن الملفق 
لللاسلام كأسلوب فاسق للحياة. لي الدنیا و4 الآخرة "ومن تصریحاته 
الأخری, لم تتمرض الزرادتشية ولا البوذية آو Laud‏ من الأديان الأخرى 
الأقل تطوراً لمثل هذا السیل الجارف من الإساءة والادانة كما تعرض 
الدين المحمدي. 

ولم يشكل تهديداً للغرب 2 العصور الوسطى ولا تنافساً له. لقد 
كان الأمر ببساطة الخوف والتحيز والعداوة التي وسمت نظرة الغرب 
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من الإسلام وطبعت مواففه؛ بأن المعتقدات الاسلامية كانت معتقدات 
عدوةء وبالمعنى الحرك للكلمة: دين مشبوة إذا لم يكن مزيفاً (*) 

وأوضح نورمان دانیال. 2 كتابه الإسلام والفرب: صنع الصورة 
الغرض والأهمية من هذه التحریفات للاسلام: "شكّل الغرب أيقونة 
ثابتة من المقولات عن الإسلام؛ وقرر بنفسه جوهر الاسلام. وشكلوا 
مادة عنه مختلفة تماماً عن أي شيء يعرفه المسلمون. أنه یماثل 
الحاجة... وقدمت للنصرانية اعتزازاً بالتعامل مع الحضارة يبرز تفوقها 
2 العديد من الأوجه7! ويعلن إدوارد سعيد 2 مقاله "جدال الشرق'. 
"كان الشرق اختراعاً غريياً وكان لديه منذ القدم مكان رومانسي 
ومخلوقات غريبةء مناظر خلابة وذكريات خالدة. وخبرة مشهودة(, 
وتوافق رنا قباني ‏ كتابها قصص الإمبراطورية: أساطير آوروبا عن 
الشرق, هذه الفكرة. وتصرح فيه بوضوح أشد عنه وعن مضامينه. 

4 السرد الأوروبي عن الشرق. كان هناك تأكيد متعمد على هذه 
الصفات التي جعلت الشرق مختلفاً عن الغرب, ونفاه بوصفه شیثاً آخر 
مختلفاً" 2 حالة لا يمكن الخروج منها . 

ويظهر مثالان بارزان 2 السرد الأوروبي عن الآخر المختلف على 
نحو لافت للنظر. الأول الإدّعاء المستمر Gb‏ الشرق مکان للانفماس د 
الشهوات الفاسقةء والثاني أنه كان مملكة مميزة بالعنف الفطري (") 

وتقدم العديد من الأعمال الأدبية (مسرحيات وأجناس أدبية أخرى) 
كأدنّة على التزام الكثّاب المسيحيين بالفكرة التي تروج أنّ المسلمين 
مضللون وعلی المسيحيين أن یکشفوا اهم الطریق القويم: (ضافة إلى 
ذلك حافظت تلك الأعمال على التقلید المألوف لقراء الانكليزية, 
التقلید الذي یصف فيه الفرب الشرق بانه فاسد LAAST‏ ومشوه 
جسدیاً. ومتخلف عقلياً . ونتج ذلك "التقلید جزئياً عن نزعة التصورات 
الخاطئة التي كانت تکبر مثل كرة pill‏ ومن أجل التأکید أيضأ تضیف 
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تصوراً بعد آخر. ومجرد التكرار يعد كافياً للقناعات الراسخة؛ ومن المرة 
الأولى أكد فيها أن تعاليم الإسلام متهاونةٌ جنسياًء فان كل مثال يبلغ عن 
الانحلال من تلك اللحظة. وعندما يبلغ يعزى إلى العقیدة(. 

كما أفلام هولیوود 2 أيامنا هذه كان للمسرح 2 القرن الثامن عشر 
دور بارز 2 تشكيل مواقت الناس, وأحكامهم: وقيمهم تجاه الأمم 
والثقافات الأخرى. وما للصور المروضة على المسرح من أهمية .4 تقديم 
المعلومة / والتضليل وكذلك دورها القعال على أحكام الناس ومواقفهم, 
تعلّم الناس الحب والکره من خلال التسلية. وهكذاء لم يكن المسلمون 
بالنسبة لرواد المسرح البريطانيون يشكلون تهديداً لهم وللأوروبيين فقط 
بل تهديداً لدينهم أيضاً. بالنسبة للسسيحية, لذلك, فمن الضرورة 
بمكان مطاردة هؤلاء "الکفار وهؤلاء "الفزاة البرابرة": بعيداً عن اليونان 
وأوروباء و یجب أن تنسحب السلطات التركية من أوروبا" (۷۹۰۲۰۱). 
حيث يعرض جونسون هنا الصور النمطية عن الإسلام: والتي هي 
ليست فقط غير صحيحة بل هي تلعب دوراً فعالاً ب تأييد صورة 
المسلمين كعنيفين؛ وغير عقلانیین» ومنحرفين جنسیاً وغير أخلاقيين, 
برابرة» ووضيعين وبشر مختلین O‏ 

ولفهم موقف جونسون من الاسلام. من الضروري تقديم إيجاز عن 
قصة ايرينهء التي ظهرت آول مرة بالفرنسية 4 کتاب بانديلو ' part de‏ 
“Novel le del Bandello‏ )100%( وفيما بعد بالإنكليزية عند بانتر 
بعنوان قصر السعادة )1001( وعلاوة على ذلك. سرد نوليز القصة 2 
كتابه الشهير؛ تاريخ الأتراك (1707)() كانت أيرينه فتاّ يونانية جمیلة 
ألقي القبض عليها عند سقوط القسطنطينية 2 عام ۱۶۵۳ . وأحضرت 
إلى السلطان محمد الثاني؛ وقع 2 حبها وحاول إقناعها لتصبح زوجه 
ومن ثم تصبح سلطانة. وكانت ممزقة الطموح والدين: لكنها أخيراً 
اتخذت قرارها ؛ ورضخت لرغبات السلطان أشهرت إسلامها . وحاولت 
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مساعدة بعض الیونانیین الأسرى - ديمتري, ولیونس: وآسباسياء مع 
الوزير التركي الكبيرء كالي - لكن أصبحت من غير قصد متورطةً 2 
خطة: للهروب عبر سفينة: وألقي القبض عليها من الضابط التركي عبد 
الله. اكتشف السلطان محمد فيما بعد أن أيرينه كانت "بريئة . 

2 أيرينه: تعد مواضيع العنف والشبق الجنسي مركزية ج 
المسرحية. ولذلكء تعزز أيرينه الصور الذهنية الثابتة ولم تقدم أي 
جديد .2 الأدب الإنكليزي عن الشرق. وبالفعلء أيرينه - من خلال 
خلقها لبريري آخر من الشرق - تستمر ج التقليد وتعرض مجموعة من 
الأعراف 2 نص نموذجي عن الشرق تناولته رنا قباني 2 كتابها . ويمثل 
E‏ اعفاد حاكم الشرق الطاغية القاسي الذي لا يتوانى عن 
القيام oly‏ شيء من أجل إرضاء رغباته الطاگشة. ولم پتوان السلطان 
محمد عن الفتك بمعارضيه من أجل تحقيق طموحاته الشخصية. 
ويعيش محمد سے قصر باذخ ورثه عن والده. 

وقبل مسرحية جونسون آیرینه» كان هناك تقلید معاد للإسلام بذ 
إنكلتراء وبشكل خاص ب المسرح الانكليزي وكانت هناك أشكال 
Ae giia‏ للشعور المعادي للإسلام 2 إنكلترا خلال عصر جونسون بعیدا 
عن الكره بين المسيحيين والمسلمين. وكان المسلمون متهمین 2 أوائل 
القرن الثامن عشر بالعنفء والوحشيّة: والدین المزيّف: والنبي المدعي. 
وكان هناك Que‏ آخر للامتعاض من المسلمين هو الحروب بين الأمم 
المسيحية والإسلامية. وعاش جونسون. 2 عصر يتمسك بشدة 
بوجهات النظر السيحية. وكان من الطبيمي الاعتقاد أن التحول إلى 
الدين الاسلامي خيارٌ سيء للمسيحي؛ والارتداد جريمة بشعة وكانت 
أيرينه: العمل الأدبي الأول الذي آهان الإسلام والمسلمين ونال من 
معتقداتهم الأساسية إطلاقاً . 
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على الرغم من أن جونسون أنهى عمله أيرينه 2 عام ۰۱۷٩‏ فان 
موقفه من الإسلام والمسلمين» وثقافتهم الذي بناه على التصورات 
المسبقة. والفاهیم. والمفردات التي أوجدها الكثاب الإنكليز الأوائل ج 
التقلید المسيحي: السلمون غير عقلانیین. والفاسدين: والصبيانيين. 
الغرياء" بيتما الغربيون [المسيحيون] عقلانیون, وفاضلون. وناضجون, 
وطبیعیون . وليس الغاية هنا تقديم عرض شامل لمعالجة المعيار العتمد 
4 هذا ay all‏ ويدلاً من ذلك. يقتصر النقاش على المفاهيم 
الخاطئة والصور الذهنية السبقة 4 أيرينه. على كل حال. بفض النظر 
عن الکتّاب الانکلیز, لقد أوجدوا نسخة من الإسلام بعيدة كثيراً عن 
الاسلام الحقيقي؛ ويكمن وراء ذلك التصوير غرض مبیت» كما سجل 
دانيال ‏ کتابه الإسلام والغرب. لقد صاغ الغرب تقريباً معياراً ثابتاً 
من المعتقدات عن الإسلام؛ وقرر ما هو الإسلام بنفسه؛ وشكلوا وجهة 
نظر مختلفةٌ مادياً من أي شيء يد ركه المسلمون.... والشيء الوحيد المهم 
أنه ملائم للغرب. يماثل الحاجة... لقد قدم للمسيحية الفخر بج 
التعامل مع الحضارة 2 العديد من الطرق لإبراز تفوقها"''. 

لقد صور الأدب الشرقي وأناسه وعرضوا الأعمال الأدبية USE‏ 
الإنكليز. وعبر قيامهم بذلك. خلق GUSH‏ - أو بشكل أكثر دقة أعادوا 
خلق - الشرق وفق رؤيتهم وتصوراتهم الخاصة الذاتية وقدموه إلى 
قرّائهم المسيحيين كمكان دوني وحشي يسكنه بشر کفار. ويشكّل أي 
انحراف عن هذا المبدأ تهديداً للثقاغة الفريية, بخصوص الصورة 
المتشكلة عن الشرق, ومن ثم إهانة القراء. وهكذاء استخدم الکتاب 
الثقافة والبشر الشرقيون من أجل توضيح تفوق أفكار الفرب ودينه. 
وحقاً. وجد الشرق ‏ تفكير الکتاب الغربيين من أجل "تعريف [للأمم 
الاوروییة]. "كما أشار إدوارد سعيد. "الصورة النقيض له 2 الأفکا 
والشخصية: والتجربة'. وكذلك كشف سعيد بأنه. "لا يمكن أن يفهم 
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الأدب والمجتمع إلا oY Eea‏ أي عمل أدبي هو انعکاس المؤسسات 
الثقافية. ویمکس بشکل أو بآخر افکار وحاجات عصره. ولذلاك» لیس 
مستغرياًء أن تجتمع مجموعة من الظ روف السياسية: والدينية. 
والثقافية من القرون الوسطی من أجل تعریف وصياغة صورة الشرق 
ك الأعمال الأدبية الغربية. على کل حالء كان الشرق الاليزابي مصاغاً 
بالتهديد العثماني للأمم الفربية. وبحلول القرن الثامن عشر, كان 
الشرق منتج الكولونيالية: وعلى كل حال: لم یتغیر التصور التقليدي عن 
الشرق, كما صرح دانيال نورمان بان بعض الكتّاب المسيحيين قد مالوا 
دوماً لصياغة النقد ذاته؛ وحتى 2 العصر الحديث نسبياًء حاول 
البعض بشكل خجول لتحييد أنفسهم من المواقف المسيحية؛ ولم ينجحوا 
كما تصوروا أنفسهم OM)‏ 

وذ هذا الاستخدام فام Gal‏ الشرق الإنكليزي 2 بيئة غريبة. ونمط 
حياة وهوية مختلفة. وساعد هذا الاستخدام للشرق جونسون 4 إمتاع 
جمهوره: كما سنرى Land‏ 2 أيرينه. يمكن أن يتساءل أحدنا السؤال 
التالي: أين وجدت أيرينه المكان الناسب لكل ما هو معروض؟ يتردد صدى 
الأفكار التي اجتمعت 2 دعاية مناهضة للاسلام منذ الأيام الأولى له. 
ومقتفياً آثار آسلافه, أخذ جونسون موضوع الحوار ونسجه مع مواضيع 
شهوانية الشرق؛ والوحشية, وعدم ال خلاص, والاغتیال, والخيانة» وزیف 
الدین الاسلامي ونبيه؛ والثقافة والقانون الاسلامي الزیفین. 

إن أيرينه جونسون والصورة السلبية عن الاسلام والسلمین لم تأت 
من فراغ. ويقي 2 إنكلترا منذ زمن بعید دعاية مناهضة للاسلام. وضو 
شعور من عدم الثقة نحو المرب ولم یفعل جونسون B‏ أيرينه سوی أن 
ینقل الحوار إلى العلن؛ ولیفصح dic‏ بالکلام. ولیصاغ عبر جدال مثل 
لماذا الاسلام دوني ولماذا ليس لاتباعه مکان 2 المجتمع الغربي المتحضرة 
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على المسرح؛ يحكم المسيحي الذي يغير دينه بالموت. وعلم جونسون 
أن هناك القليل يمكن القيام به فعلياً 2 أيرينه. ببساطة اقتفى آثار 
العديد من أسلافه المسرحيين الذين عالجوا نفس الموضوع داته. وعلينا 
أن نتذكر Ob‏ الغرض من كتاباته هو أن يعلم الجمهور البريطاني الدرس 
الأخلاقي حول عاقبة الإرتداد عن المسيحية. وتعامل العديد من 
المسرحيات 4# الشرق الأوسط مع الارتداد. منها مسرحية زارا البطل 
المسيحي ومسرحية راو تامبيرلان (والتي تحوي أيضاً بطلةٌ مسيحيةً 
فاضلةٌ تدعى آسباسيا والتي زوجت بالقوة إلى السلطان Bajazet‏ ثم 
ماتت خنقاً مع حبيبها المسيحي) ويحتوي العديد منها الأتراك 
المتعاطفين مثل شخصيات حسن وكارازا Big‏ محاولة للإثبات بأن 
الفضيلة عامة لكل الحضارات. وهیلینا. 2 البطل المسيحي Selim)‏ 
سلیم). 4 مسرحية توماس إدوارد وإيليانورا (YTA)‏ على سبيل المثال, 
يقوم بمحاولات شجاعة لإنقاذ المسيحيين. 

إضافة إلى ذلك 2 الوقت الذي كان فيه جونسون منشغلاً بكتابة 
أيرينه - 1149-1155 - كانت الإمبراطورية العثمانية متورطةٌ بحرب مع 
روسيا والنمسا . كان الناس البريطانيون يتابعون تطور الحرب بقراءة 
تقارير جنتلمان ماكازين 4 نسختها "الشؤون الأجنبية". لذلك وكان 
التوقیت مناسباً جونسون من اجل آن یتتاول مواضیع متاسبة مكل 
سقوط القسطنطينية والارتداد من أجل جذب الجمهور البريطاني. 
ولذلك, كان جونسون حذراً جداً من الذوق العام آنذاك. وکتب ria ysl‏ 
به الوقت الذي كانت تأفل فيه شمس الامبراطورية العثمانية. وان 
شخصية أيرينه/المرتّدة عوقبت وکانت Sale‏ للاستهلاك العام ولیس 
انعکاساً لواقع القرن الثامن عشر الفعلي. وجرت الجابهة مع الاسلام 
على مستوی الفبركة والتحریف. 


على الرغم من استمرار تحول بعض المسيحيين إلى الإسلام لم تكن 
أعدادهم کبیرةٌ. وعندما يناقش جيمس غراي 2 فصله محمّد وأيرينه: 
مأساة أكثر من النصر والجزء الاول. "الأمسباب الكامنة وراء خيار 
جونسون التاریخ التركي 2 كتابة آیرینه, أوضمح بأن "جونسون من 
الممكن أنه رأى تقدم المحمدية لل القرن السابع عشر وانهيار 
القسطنطينية حدثين بارزين # التاريخ وكارثيين 2 نتائجهما على 
المسيحية؛ مع أنها تفتح احتمالاً كبيراً 2 تطور حضارتنا .... وهناك 
الدليل على أنه كان 2 ذهنه كل من محمد مؤسسس الدين التركي, 
والسلطان محمد الثاني, المنتصر 2 القسطتطينية وعندما كان يكتب 
مسرحيته التراجيدية" OM.‏ وهكذاء 2 الوقت الذي ظهرت فيه مسرحية 
أيرينه على المسرح البريطاني ب2 4٩‏ ۰۱۷ كانت الشخصيات المسلمة قد 
أصبحت مألوفة ‏ تقليد المسرح البريطاني. وكانوا يسمون عادة 
"الأتراك ("الأتراك" والسلمون یستخدمان مكان بعضهما البعض). 
وسط هذه الخلفية للمسرح البريطاني والاهتمام السياسي ظهرت 
مسرحية أيرينه . واستخدم جونسون هذه الخلفية بکثیر من الحساسية, 
کاشفاً إمكانياتها کاقتراح. وحقاًء لم يغير جونسون موقفه من الصور 
الذهنية السبقة, وهکذا, Mia‏ 4 نهاية آیرینه. انبثق محمد کآخر بطل 
نموذجي: کسلطان مسلم قاس. 

تعتمد السرحية Lahja‏ على عمل نولیز, جنرال هيستوري أوف 
آتراک. لكن جونسون یمزج بين الأحداث التاريخية والحقائق بطريقة 
خيائبة وري فى سييل لكان asl‏ خم که مت ال تومن 
بعض الطلاب لحكمته واهتمامه بالتعلم والفن. ولقد وصف بالفيلسوف 
وتلقى الثناء لتسامحه. وفسرت معالجته الإنسانية العامة للمواضيع 
السيحية. وهي مسألة سياسية واقتصادية بالنسبة AS‏ إشارة إلى أنه 
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كان متنوراً ومستعداً للحوار مع المسيحية" C‏ وتشير هذه المعلومات 
المضللة إلى أن جونسون, مثله مثل أسلافه الذين ألمحوا إلى الشرق وكان 
أقل اهتماماً بالبحث العلمي الصادق وأكثر اهتماماً بالتأثير الدرامی 
لمراجعه المضلّلة . ۱ 

وك مناقشته لخلفية مسرحية آیرینه. أوضح برونسون بأن جونسون 
قرأ وأعاد قراءة نوليز» وسجل الملاحظات على الصفحات. للعديد من 
التفاصيل: والذوق الفني وتعلم محمد.... وذهب إلى الموسوعة الشرقية 
ل 'دو هیربیلوت" وللحصول على معلومات حول أفكار محمد عن العالم 
الآخرء وممارساتهم الشعائرية وأضرحتهم. ورصد الأوصاف الواضحة 
للقسطنطينية 2 رحلة ساندي, مع أطباقها المحفورة بمهارة والتي 
تصور الجوامع والمدينة النورة. وكل هذه التفاصيل كانت مهمة من أجل 
عملية جونسون الإبداعية. ومن المذهل أن نشاهد تراجعها وتبخرها 
كلما تقدمنا 2 العمل(" 

إضافة إلى ذلك يبلغنا كل من سميث وماك آدم بأنه علاوة على 
نوليز هيستري. فقد استعان جونسون بكتاب جورج ساندي "علاقة 
الرحلة" ... الذي یتضمن وصفاً للامبراطورية التركية, ١١١٠ء‏ ومكتبة 
د وهیربیلوت الشرقية: ۰۱۱۷۹ وحياة محمد. ۰۱۱۷۹ لهمفري OM gays‏ 
وكذلك» يجب أن يكون جونسون قد استمان بالقرآن. الذي ترجمه جورج 
ساندي 2 عام ۱۷۲۶ لأنه وجد منه نسخةٌ 3 مکتبته الشخصية M‏ 
وعلی كل lo‏ يعتقد جيمس غراي. أن جونسون على اطلاع بعملین 
آخرین ل لانسیلوت آدیسون" الذي آصبح لاحقاً: عمید بلدة لیتشفیلد 
وهما: حياة وموت محمد (VIVA)‏ والدولة المحمدية الأولى (AMAY)‏ 
" ويمكن أن یکون جونسون عندما يدأ کتابة مسرحیته ے إديالء كان قد 
اطلع على حياة محمد (۱۷۳۱): الذي کتبها کونت نولین فیلرز 
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Boulainviliers‏ خلال قراءته. ويذهب جيمس غراي. إلى أبعد من ذلك 
عبر الإشارة إلى أن حياة بريدوا (prideaux‏ ودراسات أديسون منحازة 
بوضوح ضد المحمدية: إن الطبيعة الحقيقية للانتحال معروضةً بشكل 
تام بے حياة محمد هي العنوان الكامل لدراسة بريدواء ومع خلفية عائلة ' 
«il‏ وتعدد زیجاته. ومعتقداته. ویمیر أديسون اهتماماً خاصاً لما 
يسميه 'بذاءة الحياة التي جسدها محمد . يبدو أن سدنة الدين 
السيحي (بريدوا كان عميد نوریخ) استمروا 2 إخفاء الخوف من 
معاودة التوسع التركي؛ وشارك هذه المخاوف ب العقود الأولى من الفرن 
الثامن عشر بعض الدبلوماسيين البريطانيين مثل وتراي مونت اغو CT,‏ 

وان العنوان الأصلي أيرينه هو شارة للعنصر الشرقي 4 المسرحية. 
ونزولاً عند ضفط ديفيد غاريك. piè‏ جونسون عنوان مسرحيته 2 
آخر لحظة من "محمد وآپرینه إلى آپرینه" أ ولکن خلال قراءة 
المسرحيةء يبدو العنوان الأصلي مناسباً ومعقولاً أكثر. القراء, أو جمهور 
تلك ALU‏ لکنه, obs ui)‏ العنوان مضال. ولشد توقموا خلال 
قراء‌تهم أو مشاهد تهم للمسرحية أن یجدوا موضوعاً رومانسیاً بين 
محمد وأيرينه مثل العلاقة بين رومیو وجولییت. لکنه خاب ظنهم. وعلی 
العکس, فان الشيء الوحید الذي أظهرته السرحية عن محمد وأوصاته 
حقيقة أنه كان Aya lle‏ مسلماًء وتسيء آقواله وآفعاله لناسه ودینه. 

والعنصر الشرقي الا خر 2 السرحية هو البيئة. وعلی الرغم من أن 
حدث السرحية يدور #4 ثقافة غريبة ‏ القسطنطينية: والتي تقع على 
البوسفور . ويفتقر هذا المكان اللون الشرقي الحقيقي. لم يذهب 
جونسون إلى الشرق hat‏ ويجب أن يكون قد اعتمد بشدة على قراءته 
الشرقية 2 كتابة أيرينه. وحقاً. فان الراجع الشرقية 4 المسرحية نادرةٌ 
نسبياًء والأحداث يمكن أن تجري بسهولة ‏ لندن. ج الواقع؛ علق 
ديفيد غرا كيك على البيئة 2 أيرينه قائلاً: 
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انطلقت أيرينه 2 القسطنطينية؛ مع الأتراك/المسلمين والإغريق 
/المسيحيين كأبطال 

رئيسين للمسرحية. من أجل ربط الحدث پجمهور til‏ وقدم 
جونسون أيرينه كمسيحية؛ ومرتدة» سميت المسرحية باسمهاء أسيرة 2 
متكي GUL‏ مت .رفك :الود جونسون نصر جمهور المسيحية 
على الإسلام. مثله مثل المسرحيين الذين سبقوه وضحوا بالحقيقة. 
كذلك فعل جونسون CO)‏ 

ولنتذكّر أن هذه هي العناصر الشرقية المباشرة 4 أيرينه؛ ونتابع 
قراءة النص الذي یصور الشخصیات التي تمثل كلاً مسن ال سلام 
والمسيحية. وتفتتع المسرحية 2 قصر السلطان محمد الثاني 3 
القسطنطینية. ول الق‌طنطينية: مرک( اسلامیاً له عادات ودین 
مختلف. ومن شم أن رحلة خيالية 2 هذا العالم الجهول تبدو بيئة 
جاذبة لسرحية تصور مسرحياً مجابهة مباشرة بين الا غریق والمسيحية 
والشرف من جهة قبالة الأتراك» والاسلام. والخيانة من جهة آخری M‏ 
وب أيرينه. موقف جونسون من الشرق والاسلام واضح. والاسلام 2 
السرحية لیس مفهوماً ضمنياً فقط. كما الأمر 4 راسیلاس, بل هو 
جوهر السرحية. وب أيرينه: يبدو أن هدف جونسون الأخير أن یظهر 
بان الارث اليوناني - الإرث الغريي - سیبقی Lim‏ ولو كانت الیونان 
تحت الاحتلال الترکي. والاسلام لیس عدواًء للاغریق وحضارتهم فقط, 
بل للحضارة الغريية وترائها عموماً. ویعتقد جونسون أن السدین 
الاسلامي دين مقاتل یحرض الاتراك/ السلمین, متجه نحو التفتت من 
الداخل لأنه یفتشر للأصالة والحقيقة. Us‏ يعتقد جونسون أن آبناء 
الاغریق. وان کانوا الآن تحت نير الأتراك. لا يمكن أن يستسلمواء OF‏ 
"ذثاب الأتراك". مع آنهم مقاتلون أشداءء؛ لکنهم بلا "مشاعر, وبلا رحمة 
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ولا دين لهم. والاسلام حسب رؤية جونسون مملوء بالخرافات, 
والجهل, الخطأ (1۸۰۱۰۱). والتي يمكن أن تسود liag‏ لبعض الظروف 
مشل وجود حكومة ضعيفة: وقوانين مراوغة /وجمهور مثير للشقاق, 
والنبلاء المترضين. (١57.1.1-!؟).,‏ ولكنهم سیختفون عندما ترسل 
السماء رسول النور (ENY‏ 

تدأ المسرحية بنقاش شخصين يؤسسان زمناً مسرحياًء ومكاناً 
Ling‏ زائفین. وهذا عموماً تقلید مسرحي, یقدم خلفية معلوماتية 
ويخلق فضولاً حول الشخصية الرئيسة قبل الظهور على المسرح. مع 
ذلك فإن المحادثة هنا ليست لفواً تافهاً . وهي صراع أمزجة (أسالیب), 
وهذاء يخدم عدة وظائف. وان خسارة الإغريق أتت بهؤلاء المسيحيين 
إلى القسطنطينية. ومن أجل تحرير اليونانيين. SB‏ کل من ديمتري 
وليونتس كتجار أتراك. يد خلون القسطنطينية. ومعهم. نحن /الجمهور 
نواجه ثقافة غريبة تختلف عن الثقافة الإنكليزية بالمصطلحات والنظام 
السياسي؛ والدين والقیم. والعادات. 

ينجز جونسون هذا العمل التوضيحي المثقف بشكل ماهر 2 
الأسطر الافتتاحية ۱۶۰ من الحوار بين ديمتري وليونتس. وعلمنا أن 
كليهما 4 مهمة خاصة: لتحرير غريس اولاًء ثم إنقاذ آسباسيا من 
الأسر. ولم يعلن جونسون العناصر التي ستتطور منها المسرحية فقط, 
ولکنه آیضا؛ 2 مشهد الافتتاح؛ يبدأ بل عرض مسرحي للشخصیات 
ومناخ السرحية. وما هو آکثر أهمية من ذلك على کل حال, لفت 
انتباهنا وتشکیل صورة المسلمين کمرق متوحش وقاسء یطلق المشهد 
الأول التحدیات وال غراءات للمسيحيين Gare Yl‏ ديمتري؛ وليونتس: 
وآسباسياء وآیرینه. 

إضافة إلى السیب الواضح كحيلة مخفية, پستخدم چونسون التنگر 
لیسمح انتقال ديمتري ولیونتس من هوية ثقافية إلى آخری من أجل 
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التمكن من د خول المحكمة ا أصبح خلع الثياب الأوروبية 
وارتداء الثوب والعمامة التركيتين طريقة تقليدية يستطيع من خلالها 
الغربيون الد خول إلى السر الغلق, للعالم الإسلامي. وعلاوة على ذلك. 
يتيح للجمهور أن يتعرف إلى مظهر عد وهم. وهکذا. يخلق التنكر شكلاً 
محدداً © ذاكرة الغربیین, كما اقتر. حت ليلى آحمد. بآنه "يديم 2 
قسماته حالة العداوة. العدوان والنافسة التي بقيت بين الفرب والإسلام 
عندما اخترع ذلك الشكل آولاً من الغرب. ومن شم. ظلّت العداوة 
والناضسة الثقافية كامنة Oey‏ 

خلال المسرحيةء قدم جونسون الصورة التقليدية للمسلمين 
البربریین. وقدمها بشكل خبیث. من المشهد الأول وحتى نهاية !لسرحية, 
كان تعاطف الجمهور واضحاً مع الإغريقيين وضد المسلمين. وعرض 
المسلمون كقوى هدامة للانسانية. والنقيض 2# العرق والدين»؛ وجرى 
تقديمهم كمثال لتأكيد تفوق العرق الغربي ودينه عليهم. 

لم يعرف جونسون السلمین. لكنه عرف جیداً الصور النمطية التي 
تصورهم كبشر عنيفين ومتوحشین» وجدوا 2 أساطير ولاهوتیبات 
القرون الوسطی. وهكذا؛ فإن تقييم المسلمين وهم ينهبون الإغريق 
المسيحيين مفصل 2 المسرحية. وخراب الإغريق موصوف بشكل عام 
Lin 4‏ مسيحية: آخفی غزاتنا الأتراك / غضبهم وغطُوا ages‏ 
بالقشل :151 Gees A‏ ون المسلمين كقطاع طرق 
وسارقین, توحدهم الرغبة النهمة للغنيمة؛ وهم متعطشون للدم ويرير. 
fam Lan,‏ الأتراك یبدون كخطر عبر الأوضاف القاسية للأترالف: 
وأساساء أراد جونسون من جمهوره ليرى يد اللّه وراء مصير الأمم 
الغربية. ويصور LSY‏ لخدمة الله كسياطه لمعاقبة المسيحيين الإغريق 
والأمم الغربية الأخرى أيضاً . ويعرضها ببساطة إن الله يستخدم 
المسلمين كأدوات» ويسمح لهم غزو كل هذه البلدان الغربية /المسيحية. 
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ويشرح جونسون بك هذه الأبيات أنه وفقاً للطبيعة الوحشية للم سلمین, 
فإن رغبتهم بالغزو لا حدود لها؛ ولم Ras‏ المسلمون الإغريق من أجل 
الحكم بل من أجل stil‏ وتعطشهم للدم. جاء من الرعاع البربر 
القذرين: وكانواء كما آفترض, أعداء الانسانية والدین, واللّه. 

شهوةٌ الذهب تخلف الرغبة العارمة بالغزو 

شهوةٌ الذهب. وحشيةٌ وعديمة الرحمة 

نل حولم 

على الرغم من حديث ليونتس إلى ديمتري عن الوحشية والقسوة من 
دون أدنى رحمة 'للغزاة الأتراك". ويخاطب الجمهور السيحي. دون أي 
مجال للشك بأن على الإنكليز والإغريق أن يواجهوا العدو المشترك. 
وهكذا» جعل جونسون من وجود الدين والاختلافات الثقافية أيضاً من 
المستحيل على جمهوره المسيحي نكرانه. ويستخدم سوء حظ الإغريق 
وكرههم للمسلمين من أجل تعزيز الكره المسيحي العام للمسلمين عبر 
التأكيد على وحشيتهم وجشهعهم. وكما يبدو Le‏ فان جونسون لا يميز 
بين الأتراك والإسلام نفسه. وحقاء يستخدم كلمة "تراك کمرادف 
"للمسلمين" . ولذلكء فإن العالم الإسلامي 2 أيرينه هو عالم مفعم 
بالوحشيةء والجشم. واراقة الدماء. والقمع. والشهوانية. والاسلام؛ كما 
يعتقد جونسون, قاس وبريري؛ وغیر متحضرء وشهواني؛ ويشكل خطراً 
على كل القیم السيحية, ويصور العالم الاسلامي على أنه يشكل خطرا. 

وعلاوة على ذلكء يستخدم جونسون العديد من التعابير السلبية 
والازدرائية ك الإشارة إلى الإسلام» من أجل تجريدهم من الصفات 
الإنسانية؛ ويشير إليهم "وحوش ترکیا (۲۶۰۱۰۱). "وشاذين نشوتهم 
بدائية . بينما يشير إلى المسيحيين الإغريق: آولاد الإغريق (۱۰۱- 
۸ على كل حال, يعزو سقوط القسطنطينية إلى 

... الحكومة الضعيفة: والقوانين الراوغق 
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عامة مشاغبة؛ ونبلاء مترفون, 

وكل أمراض الحكومات النهارة. 

)۲۹-۲۷۰۱۰۱( 

ویعتقد جونسون أن انتصار ذئاب ترکیا" على "آولاد الإغريق "حصل 
لأن عقوبةً سماوية. وب الطريقة من التفکیر يقتفي جونسون آحد آفکار 
القرون الوسطی الشائعة بان الله يستخدم عرق الوحوش لها رژوس 
الکلاب (السلمین) كوسيلة لعقوبة السیحیین. ومن ثم. سلطتهم محدودة 
ولشترة محددة. "یجپ علی السماء إن ترسل رسل الضوهء "(۰۱۰۱ 
0 )والحديث بشکل بلاغي الإسلام: بالنسبة لجونسون؛ نوع من 
الطفیان. والذي؛ يشبه "الليلة المغتصبة". یمکن أن تسود 2 اللیل ولکنها 
ستختفي عند الفجر. ولکن بما أن سلطتهم قد منحتها السماء القدسة, 
ویمکن أيضاً أن تزول بالقد رة الالهية ذاتها أو عبر بلاء آخر. 

بعض القوة غير مرئيةء من السماء أو جهنم؛ 

تقود جیوشها وتؤكد حقوقها وأسبابها 

)۵۰- ۸ 

atl alg‏ إن إرهاب المسلمين سيحصل عاجلاً أو آجلاً. وبغض النظر 
عن تفسيراتنا لهذه الفكرة: فان الهدف الرئیس هنا هو الحصول على 
استجابة من الجمهور الإنكليزي / المسيحي عبر إشارته إلى السلمین؛ 
وجونسون يريد أيضاً أن يعتقد جمهور جونسون ob‏ يد اللّه وراء خراب 
الإغريق. و الحقيقة, إن فكرة "سوط الله "هي فكرة من القرون 
الوسطی ولكنّ جونسون يبعثها من جديد ليجعل من المسلمين أناساً 
مذنبين وفظيعين. وأخيراًء سيدمرهم aD‏ أيضاًء مثل كل المذنبين. وهذا 
المفهوم مفید. 2 تبرير معاناة المسيحيين الإغريق على أيدي المسلمين. 
وخلال المسرحية؛ المسلمون Lapac‏ والسلطان محمد Lopas‏ ينجز 
العمل المطلوب من خلال دورهم ك"سياط الله" . 
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وصور غزو المسلمين بأنه الوسيلة الوحيدة التي استطاع فيها 
المسلمون الحفاظ على المناطق الثي افتتحوها وتوسیعها : "بحد السیف . 
وان ضحایا الاعتداء الرعب الا غریقیین, یتحملون العاناة بشجاعة. 
ویسسببون التدمیر بے الیونان وك کل مکان. مع التركيز على حرق 
الکنائس. وعلاوة على ذلك السلمون الوحوش الذين: من أجل إخماد 
تعطشهم للانتقام یعمدون إلى مسلب معظم المواد القداسة للكنائس 
السيحية. ویحرضهم على أعمال النهب والسلب حماسهم التعصب من 
أجل وضع الهلال فوق الصلیب. 

أخرب المدينة 

وأبكيء hat‏ الثار الجليلة: 

وبغصات صامتة أشاهد القباب الممزقة 

dude‏ للصلاة. أتجول بك الشوارع؛ 

)1۳-۰۰۱۰۱( 

یجلس منتصرأً قوق آبراجنا aloo!‏ 

sal sul‏ والجهل, والخطاً 

يغتصب معابدناء وينتهك حرمة مذابع كنائسنا . 

(14-1۷ .1.1( 

وفيما يتعلق بوصف الإسلام الخرافة والجهل, والخطاًء "يكشف 
جونسون عن جهله أو تحامله أو كليهما 2 أيرينه: 

يسود العديد من التصورات الخاطئة عن الإسلام والنبي محمد. 
فالإسلام دين عقلاني ويقف معارضاً لعبادة الألغاز والعقائد الغامضة 
والذي يتطلب قبولها عموماً الانحياز للدين الأعمى. والحديث عن 
سلبية الخرافة والتأكيد على العقل 4 الإسلام كما يكتب غودفيري 
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لا ماء مقدساً ولا أثرٌ مقدساء ولا تمثالء ولا صورة. ولا أم للرب تطرد 
دين [محمد]. ولا Wilde‏ مشابهةٌ مثل قوة تأثير الدين من دون آعمال, أو 
التوبة على فراش الوت. والغفران الکامل, والغفران أو الاعتراف السري, 
والذي يعمل Yal‏ على الإفسادء ثم يوجه أتباعه إلى الدخول 3 سلطة 
الکهنوت. والذين يكونون بالطبع دائماً أكثر هساداً وانحطاطاً من أنفسهم. 
كلا Lie‏ إن عبادة رب واحد: من دون أم أو لغزء أو معجزة زائفة, 
اغراف اف unl) dag‏ مين أجل أن مهل لس وف آنهانی soll‏ 
الأحد؛ شکلّت الجزء العقائدي البسيط لدين العرب الموحد (*۲) 

واستخدم الکتاب الإنكليزٌ قصصاً مختلقة أو حکایات یعتبرها 
السلمون أنفسهم مفبركة أو ضعيفةء وشوهت الحقائق عبر ادعائها بأن 
المسلمين تبنوا مواضيع ونظريات لم يفعلوهاء أو صوروا عادات مارسها 
من الم سیب انسیا وكانها al‏ ا SU‏ کا کر 
نورمان دانيال بج کتابه الإسلام والغرب. واستخدام الدليل المزيف 
للهجوم على الإسلام كان شاملاً تقريباً"7 ". 

وعلاوة على wills‏ ركز تقليد العصور الوسطى بشكل حصري تقريباً 
على النبي محمد وحياته الشخصية 2 تأسيس الإسلام. ويكرس 
جونسون له آيرينه العديد من الأبيات على دور وشخصية النبي محمد . 
وتشير التعليقات خلال المسرحية بشكل واضع إلى أن اهتمام جونسون 
كان منصباً على تقديم محمد کمبتدع. ومؤسس الانشقاق. لا یری ولم 
یر أن الإسلام دين Cte‏ لأنه جاء بعد اليهودية والمسيحية, 
وبالضرورة؛ كما يفمل: نشأ من الاثنين. وجونسون مثله مثل كل 
المسيحيين المتعصبين: الذين اعتقدوا أنهم يمتلكون الدين الحقيقي 
الوحيد وأبلغوا أن محمداً كان دجالاً. وشريراًء وعدواً للمسيح: ويعتبر 
جونسون بشكل طبيعي الاسلام كدين مزيف و'خاطئ"؛ ليس كدين 
جديد فقط ولكته كانشقاق جدید. وعزي إليه النزوات الشيطانية. 
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وأكشر مسن ذلك. كتب جونسون Bo‏ مسودة أيرينه "هناك دين واحد 
حقيقي فقط" " وبالتأكيد ليس الإسلام. وجونسون ليس مفبرك عن 
عمد كان يستقي معلوماته من الوثائق اللاتينية: التي اعتبرها جديرة 
بالتصديق. وأيضاً. كل ما صرح به جونسون عن الإسلام ونبيه تکرر 2 
المسرحيات الشرقية الشائعة. 

كان کتاب العصور الوسطی المسيحيون منشغلين بمحمد کرجل, 
والمؤسس البشري الضلل للدين الجديد . وجونسون. من جهة أخرى, 
كان منشغلاً بمحمد الرجل واعتقاده الشخصي, وأتباعه. والمسلمين. 
وأن الأكاذيب التي انتحلها کتاب العصور الوسطى سقطت hand down‏ 
ليس OY‏ جونسون لم يعر أي اهتمام بمحمد التاريخيء لكن لأنه أراد 
الفضح کو ن د اش سین متس ا لوانت 
آخری, بك أيرينه. على الجمهور المسيحي. وليس على السلمین أو 
مؤسس الاسلام. وحتى .2 تشويهه لدين الإسلام على كل حال» يصور 
جونسون بشكل حقيقي مظهراً مهماً للذهن المسيحي 3 العصور 
الوسطى: دینه الذي jig Y‏ وعدم تسامحه مع الآخرين. 

وهناك تصورات مسبقة تتصل بالقسوة والشهوانية؛ وتمضي الأفكار 
الخاطئة يدأ بيد مع المسلمين الفترض أنهم منشغلون بالعنف والجنس. 
ويقدم جونسون حجة قويةٌ لفضب ديمتري نحو الإسلام وتحريضاً 
للانتقام. ولدينا صورة واضحةٌ لرجل مجروح مهنياً: وان حبيبته 
Lae‏ ا ف ارت 

Lule‏ عندما يعلو Fluo‏ الجميلة المغتصبة 

یصعد إلى السماء یطمن قلبي انان . 

آشعر بالامها, وأرتجف من أجل آسباسیا! 

)۷۵-۷۲۰۱۰۸ 

آشاهد العذراء البائسة 
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تنظر إلى تحديق الوحوش ونشوتهما البدائية 

شاهدوا كم من الشهوة والسلب يصارع حولها 

)۸۲-۸۰۰۱۰۱( 

وعلی الرغم من أن الاغریق قد غُزوا بسبب شرورهم» لکنهم 
یستطیعون أن يستعيدوا بلدهم وحريتهم. لأن "القوة الجبارة للفضيلة 
المرعبة": ون العناية الالهية تحرس الفاضلین i‏ وستکون وطنهم (۱۰۱. 
.)۸٩-۸‏ وییشاهد جونسون قوة السيحية بما یسمیه "الانجاز التام 
للانسانیة ۲ والذي سیهزم كل القوی الا خری على الارض. Bog‏ هذا 
النطق توصف 59d‏ السیحية کسلطة غازية: اما الساطة الحقيقي ة 
(الدین الحقيقي). Sf‏ فیکمن پوضوح عند الاغریق. 

بینما Squall‏ والخداع. والشهوانية, والجشع؛ والخيانة هو ما یمیز 
السلمین. يجعل ديمتري كالي؛ الوزیر الأول للمسلمین وحلیفه. وهكذاء فان 
الضرورة والحاجة الملحة من أجل الحرية والانتقام یمکنها. على SBM‏ 
لفترة قصيرة؛ أن تغير الصورة العامة للمسلمین, وتجعلهم حلفاء مقبولین. 

من كالي باسا : 

الرئیس الذي توجه حکمتّه الستشارین الا تراك 

هو اتنب قا الد مع آنه العبد الأعلی, 

Lay‏ خالا بحریتنا وحریته؛ 

ویودعتا هكذا مقنعین ننتظره هنا 

ويبلغ ديمتري صديقه لیونتس عن الخطة الجديدة التي سوف تعيد 
بلدهم أخيراً: 

الركيسسى اليف عية: الله 

والذي تقبض على نفاد صبره السريع يدي المترددة 

ويقودني على الشاطی حيث يقف كاليء 

مستغرق التفكير يستمع إلى الموج الصاخب. 
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بإشارات خفيفة وعبارة غامضة. 

مع عدم الثقة لتجرية طويلة. ١‏ 

وكثيراً مارست الدجل, و2 أحوال ضبطت متلبسا: 
كشف رجل الحاشية المتمرس نصف مشروعه. 


تحت إمرته يجهزون لثفرار السريع 
وعمیقاً 2 الجدول الملقف یوجد القادس (سفينة شراعية کبيرة ذات 
مجاديف): 


اخترت dalia‏ مجموعة قوية: 

ترحب وتهتف بك رئيساً . 

)۳۷-۱۲۵۰۱۰۱( 

ويشير جونسون ضمنياً إلى أن وعداً بالاصلاح 4 الا مبراطورية 
العثمانية توحي بها الثورة هو غامض. محرض الثورة كاليء یمین كرمز 
لشخص مسيحي تقریباً (واعداً ديمتري» على سبيل المثال؛ بأنه 
سيحررهم كما سيحرر نفسه). لكنه قتل 2 النهاية. وهنا يُتقل جونسون 
رسالة Laity‏ أن الإمبراطورية العثمانية 2 آزمة ويحاجة للاصلاح. 
Ehag‏ أيضاً سوء فهم آخر عن المسلمين: عدم الإخلاص والخيانة. 

ویدل کلام كالي الافتتاحي # المشهذ الثاني من الفصل الأول على 
أنه مسيحي ب الواقع. ولم يبد منفتحاً على الثقافات الأخرى لكنه بدا 
متعاطفاً مع هؤلاء'المسيحيين الشهيرين "ويشجّع حلفاءه الجدد: ل"إيقاظ 
كل قسم. /سياسة الحاشية. ورسوخ الحكيم /وحماسة المقاتلء وغيرة 
الوطني "والقتال من أجل قضية الحرية "و قضية الأمم "(۱۰-۱۰۲۰۱). 
ومن الصعوبة بمكان التصديق بأن رجلاً مثل ALS‏ والوزير الأول 
الإمبراطورية الإسلامية القوية التي تهدد كل أوروياء یتآمر مع المسيحيين 
الإغريق ضد الإمبراطور المسلم. وباسا المسلم يصيح مسيحياً 4 العمق 
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يوم تبشی اللفة. والدينء والقیم. وثقافة الإغريق. ویسال جونسون 
جمهوره لكي يتخيل لحظة كيف يمكن أن تبدو الثقافةٌ الإنكليزيةٌ من 
انخارج. لنرى الفضيلة المسيحية كشيء غریب. ليس سے اللباس فقط. 
والحديث؛ والعادات. ولكن أيضاً 4 أمزجة التفكير والشعور. 

على كل Jla‏ تچب آن S20‏ ایضاً أن كالي قد تحرر من عرقه ودینه 
فتن أجل أن يُظهر خیزه الداخلي. وحقيقة أن ILS‏ الذي يضاهي 
المسيحيين الإغريق يؤكد أنه أفترض تفوق القيم الغربية. وأن المسيحيين 
الإغريق أقوياء 4 مقاومة السلطان محمد. وكالي قوي 4 نقل نفسه من 
دينه ورجاله. 

ويطلب جونسون من جمهوره أن يتخيلوا أن هؤلاء المسلمين قاد رون 
على فعل الخير glas‏ جرأ من الأعراف التي يمكن فهمها وتبينها والتي 
صورت معتقداتهم الغربية. ويمكن أن يسأل أي منا ماذا يمكن أن يجنيه 
رجل رفيع المقام مثل ALS‏ من تآمره؟ وأن "أسباب كالي باسا مختلطة 
بوضوح» ويجادل ماريشال واينغرو "أنه يمكن أن يكون بطل مخلص 
لحرية بلده, ولكنه مهتم أيضأ بأن ينجو بنفسه من عداء المحمديين 
Ost atl‏ ويعد جدال واینفرو صحيحاً مثل تبرير جونسون. لم يكن 
كالي من عشاق الحرية إلا قلیلاً؛ وليس جباناً لیفر من بلده. وهو 
برغم كل شيءء منتج ثقافته وحضارته ودينه. و'هو الرئيس الذي توجه 
حکمثه اعضاء مجلس الشوری الأتراك "(۱۱۲۰۲۰۱). وليس عجيباً أن 
یطرح لیونتس اسئلةٌ منطقيةٌ: "لاذا على كالي أن Spay‏ و کیف یمکن أن 
يعيد فرار ILS‏ بلدنا؟ وبالفعل لم یعط ILS‏ أي خصائص تریطه 
بالاحساس والحضارة الفرییین؛ وهو لیس مناضلاً من أجل الحرية ولم 
ید فعه شرف الفروسية. 

علاوة على دلك. أن تکون مسلماً من عرق, وثقافةء ودين غریب. مثل 
كان اند ین یط یت مک تفت ال 
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غرضين. أن الجمهور الإنكليزي مهتم خيالياً بالثقافة الا جنبية. التي 
جسدها كالي على السرح. وتؤكّد كل من هويتها وتفوقها . كما أوضح 
ديفيد بلاين. وان الغرض من استخدام GSH‏ المسيحيين لأديان أخرى 
"لتعزيز الثقة بتفوق المسيحية عبر تركيز الانتباه کم تتعارض عقائدها 
مع عقائد الأديان الأخرى. وأن دونية الأخيرة ملحوظة كشاهد على 
حقيقة الأولى. وكالي؛ الوزير الأول يشجب حكومته بسبب "السلطة 
الاستبدادية. /روقوانين جامحةء تقبض على سيف العدالة": وتمدح بلد 


ديمتري (البلدان الغربية): 
حيث القوانين العرفيةٌ تة تقید الاك والرعية 
والأرض السعيدة حيث السلطة المتداولة 


تجري من خلال كل عضو من أعضاء Algall‏ 

بالتأكيدء تحرسها العناية الإلهية: 

ويشع أبناؤها الممتنون مع كل عمل خير؛ 

وغير ملطخة بالرغبة بالتجديد: 

والجميع بالتأكيد يدعمونٌ فريق الحکم. 

متواصلة مثل سلسلة الطبيعة المقدسة, 

وتصل أجزاء الفخار بسلام. 

(1-01 .۲.1( 

ويبدو حديث كالي ساحراً لأنه يجسد العديد من الصور النمطية عن 
المسلمين. وعلى عكس املك الإنكليزي؛ لدى الحاكم المسلم سلطةٌ مطاقة 
ويعاقب تعسفياً . وجونسون» هناء يستخدم نظام الإسلام السياسي 
لتذكير جمهوره الإنكليزي حول مزايا وفضائل نظامهم السياسي 
الخاص, والملكيةٌ محدودة بالقانون وليس السلطة الطلقة و"السلطة 
الاستبدادية . ويمدح كالي» بوضوح التفوق الإنكليزي عند الحديث عن 
الأخلاق والقيم. وعلاوة على ذلك لا يؤكّد كالي على القيم الغربية 
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فقط ولكنّه يُعجَبْ بهاء أيضأ. وعندما يقوم عبد all‏ مدفوعاً بالغيرة 
وحب الإنتقام: بالتهديد لقتل ديمتريء يدافع كالي عن الأخير عبر الرجاء 
من عبد الله "أن يصفح عن الإغريقي الشجاع, ومن خلاله نخسر 
/الفنون السياسية؛ وشعلة البطل' )£ . 14ز77-77). يمشّل ديمتري 
الشجاعة: والبسالة؛ وكل فضائل المسيحية العظيمة. ويبلغ كالي أيضأ 
الجمهور الإنكليزي بأن إمبراطوره منفصل عن جنوده وشؤون الدولة؛ 
ويضيّع وقته "جمال أسيرة" .)٩۲۰۱۰۲(‏ وتحول كالي Be‏ الإخلاص يرمز 
إليه على السطح كحدث حوار إلى المسيحية. وجاء اندماجه وإخلاصه 
مع الإغريق المسيحيين من أجل أن Chase‏ القيم الزائفة والسيئة لدينه 
وثقافته. وعلاوة على ذلك. 4 هذا الشهد. كاليء المسلم يخاطب 
مباشرة صورة المسلم نفسه - القيم التي لا تصدق - سابقاً - عن هؤلاء 
اتسلمین الت انطلقت ضد القیم السيضية الفطللة وان آهع وجه ة 
هذا انشهد هو أن مسلماً يعرض الخيانة المرفوضة للمسلمين. ومن 
الوزیر الأول. وهکذاء إن الغرور والتحامل یکمن خلف مشهد التفوق 
ویعوق جونسون عن مقارية آي نقافة أو دين آخر. 

2 الوقت الذي تشع العذراء بسحرها المميز ‏ سراي السلطان, 
تصور آسباسيا كسيدة مسيحية مهددة بفقداندینها" و عفتها" . وان 
مخاوف ديمتري على حبیبته آسباسیا مشروعة ومبررة. والاسلام. برغم 
کل شيء معروف تقليدياً بالشبق والردة. أوضح ug fiers‏ وهو قلق على 
ضرفا هف ill eal‏ نید اش را متفه بالعفة sgl‏ 
/ويد لطيفة كبحت جداول الحياة. /واختطفتها بل حينه من نهاية 
بلدها (۰۱۰۱ ۹۸-۹۵). وان استخدام جونسون كلمة "شهید" 2 مستهل 
السرحية uel‏ بالغ الدلالة. ويريد أن پسس حقيقة أن الإسلام على 
عكس السيحية. يخلق حالة الخوف من الموت بين الأسرىء هو الخوف 
نفسه الذي أقنع أيرينه بالتحول إلى الإسلام. ويؤكد خلال المسرحية: 
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على فكرة الشهادة عبر إعطاء آسباسيا وأيرينه "الخیار الحر'بين الوت 
والتحول إلى الإسلام؟. 

ويشير دانيال إلى أهمية "فكرة الشهادة ”2 أعمال الكثّاب المسيحيين 
عندما ترتبط بالتحول إلى الإسلام. ويلاحظ بأن "استخدام كلمة شهيد 
وفكرة الشهادة مهمة. ولاهوتياً. تتطلّب الشهادة خياراً حرأ بين الوت 
والردة. وهذا المطلب أوجد تعريفاً للشهيد ج الإنكليزية واللفات 
الأوروبية الأخرى وهو الشخص الذي يقاسي من أجل قضية". 
وبصوت مرتجف يسأل ديمتري كالي ليأخذه إلى قصر محمد من أجل 
آن فد شا ویرسخ هذا المشهد صورة للمسيحي 2 ثقافة أجنبية 
كنموذج eral‏ الشجاعة. والبسالة. والا خلاصء والشهامة. لکن كالي 
يهدكه ويؤكد له أن "العذراء التقية" آسباسیا. لم تقبل عرض محمد 
"الارتداد عن دينهاء لتصبح ملكة تركيا "؛ و"ألقت الرشوة اللامعة '(؟. 
۱ ) ومن ثم. هددها محمد ب التعذيب؛ والموت والاشتصاب 
"(۱۱۲۰۲۰۱)؛ ولكن كبحت السماء الطاغية (۱۱۵۰۲۰۱) وأنقذت 
آسباسبا . "وتماماً ب لحظة وقوع الحدث. /سارق آخر جلب الجميلة 
أيرينه؛ /جمالهما متساو. لكن طلتها آوسم. /الخوف 2 عينيهاء 
والخضوع على لسانها .)5١-6 2 ١(‏ أبلغ السلطان ALS‏ ديمتري, 
أنه قد وقع 2 حب أيرينه؛ إنه يقدم لها التاج الدين. وعلى الرغم من 
أنها مترددة يتنبأ كالي بأنها "تشجّع آماله "(۱۲۹۰۲۰۱). 

وسوء فهم آخر عن المسلمين هو الصورة الشائعة بأن المسلمين 
شهوانيون: ولا يعرفون الحب الحقيقي. ویصورون على أنهم غير قادرين 
على المواطف الحقيقية, ولكنهم ينتقلون من نزوة إلى أخرى. ولذلك 
حب محمد لآسياسيا لم يدم طويلاً OF‏ غرضه هو إشباع رغباته 
الجنسية المفرطة: ومع ذلك» يستطيع محمد أن ينجز أغراضه عبر 
الإغراءات الدنيوية وضعف الآخرين. و4 هذا العضی يصبح محمداً 
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الشيطان نفسه: وتمثل أيرينه أي مسيحي ديئه ضعيف وعليه الخيار 
بين الشر والخير. ویعبارات آخری. عليها الخيار بين محمد /المسلم وبين 
السيحية. ولدینا فتاتان اغریقیتان وجدتا نفسیهما وقعتا ك شرك 
ثقافة آجنبية. وتدور الحبکة الد رامية حول خیارهما . وتعرضت کلتاهما 
للاغراءات العنوية والادية لحمد . ترفض آسباسیا عرض آسرها 
(محمد) وتصون عفتها طوال انسرحية على الرغم من الحاولات 
العديدة لا غوائها . وعلی الرغم من کل شيءء ید عم هافن النية الحسنة" 
(مقدمة لقصة البرولوج (A‏ 

وعلی كل flo‏ آسباسیا رمز الجمال والفضيلة؛ والیونان. رمز الحرية 
والقیم الفريية, کلاهما 4 قبضة [رهاب ملوك العالم "(۳۱۰۶۰۱). ویما 
أن آسباسیا ترفض الخضوع لرغبة الطاغية, على الیونان أن تنهض 
وتقاتل من أجل استرداد حریتها Big.‏ تقلید الدعاية الناهضة للاسلام. 
يستخدم جونسون محمداً: لتمثیل دين زائف وضعیف. وهكذا؛ یکمن الدین 
والسلطة الحقيقيان يوضوح إلى جانب المسيحيين الإغريق. ويمكن أن 
يهدد محمد" عدوه. لكنّه يضعف تدريجياً باستعباده للوحشية وفسوقه. 

لم يستطع محمد أن يقاوم جمال آسباسياء لكنه فشل 2 إغوائها 
لأنها تمثل الدين الحقيقي. وهكذاء يصبح محمد والاسلام؛ تهديدا 
للمسيحي الضعيف. ومن أجل هدفه الأخير ‏ مسرحیته, يحتاج 
جونسون إلى مسيحي ضعیف» مثل أيرينه؛ التي خضعت بالتدريج إلى 
إغراءات محمد . ويصرخ دانیال, "يتوقع المسيحي المأسور أن پرشی آولا 
ثم يتلقى التهدید O‏ بينما المسلمون المأسورون الذين "لا يؤمنون بالله 
يقتلون. "قم واقطع كل رؤوسهم: إذا رفضوا التعميد""". 

ومن المشهد الثالث وحتى موتهاء يكف جونسون الصراع الداخلي 2 
ذهن أيرينه وتقوم المسرحية على خيارها وصراعاته. وعندما سأل كالي 
فیما إذا كانت أيرينه "ستقبل دين مكة5" :)١١.”.1١(‏ ومن غير الملائم؛ 
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أن نتجاهل نغمة التوبيخ لسؤال كالي وحقيقة أن التوبيخ المعبّر عنه 
موجه نحو دين كالي (الإسلام). وبالتأكيد؛ إن سمو المسيحية على 
الاسلام يتحقق فقط على حساب اعتبار الإسلام دیناً أدنى؛ وبشكل 
غاص فن الل سیک بحيب نى يان "الشوف واا 
حفزاها على الخضوع' (۰۱ ۰۳ ۱۳). لکن "دینها يشدها عن اعتناق دين 
آخر (۱۱۰۲۰۱). وتنباً كالي باكراً أنها ستغير دينها لحب السعادة 
والخوف من العقوبة: 

وحالاً سينشب النزاغ غير المتكافئ؛ [سماوي] 

والأماكن غیر واضحة لأنها بعيدة؛ يضرب ضعيفاً. 

کل متعة إدنيوية] تشع عند مقاربتها. 

وكل خطر يصدم برعب مضاعف. 

)۲۱-۱۸۰۳۰۱( 

2 نهاية السرحية, حتی محمد یتوافق ب الرأي: 

أعطيت الطموح لجيوشي فقط. 

لم أقتنعٌ بالعقل ولم آریح بالحب. 

)۱۰-۹۰۷ ۰ £) 

على كل حال, ‏ کتابه الإسلام ‏ بریطانیا : ۰۱۱۸۵-۱۵۵۸ يعلن 
نبيل مطر أن "الكدّاب الإنكليز أدركوا أن المسلمين لم يجبروا المسيحيين 
علی‌قغییر دینهم : ولم يجبروا أي رجل, كما أعلن جورج ساندي .2 
۰ ولم ينفذ الأتراك حكم الموت من أجل الدین؛ كما صرح 
igh‏ وحتى قبل قبول عرض محمد. من المثير بما فيه الكفاية أننا 
رأينا شخصيتين مسلمتين Log!‏ رأياين مختلفان حول ولاء أيرينه فبشكل 
خاص دينها الجديد . جونسون: هنا وخلال كامل السرحية. يؤكد أن 
المسلمين (محمد, وكالي. وعبد 4( يميزون بين 'المسيحي الذي تحول 
إلى الإسلام مقتنعاً وبين ذلك الذي أسلم من أجل إنقاذ Maska‏ على 
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سبيل الثال, یوبخها مصطفى ويطلق عليها لقب "المرتدة". ويتنباًء بأن 
آسباسیا [سوف] تشع فوقها 1(7. ۲۲-۲۲۰۳). وبالفعل یعتبر دینها 
الجديد كخطيئة ضد السماء: 

تمتك السا OG cles‏ ر 

والتي تحب العظمةء وليس الحقيقةء وذلك یغضب 

۱ )۲۷-۲۱۰۳۰۱( 

وبقوله هذه الأبیات يتخلّى مصطفی عن دينه - الاسلام - کدین 
مزيف» ويشهد على صدق المسيحية. وبإضافة لشهادة مصطفی. لا 
atta:‏ کالي ا اپرینه "امم بعاتون تبیتا (۲۵۰۳:۰۱). 

علاوة على ذلك. يريد جونسون أن یعرف جمهوره بشکل عام لا يغير 
انسیحیون دینهم إلى الاسلام بسبب قناعة دينية"؛ وهو آمر حيوي 
لجونسون أن یظهمر "بان المسيحية لا ینقصها اللاهوت ولا يشكل 
الاسلام طریق الحقيقة للخلاص" ‏ ومع ذلك. لم نقابل محمد بشکل 
مباشر. وقام جونسون 4 المشاهد الثلاشة الأولى باطلاق العناصر 
الرئي سة للصراع. ویشار إلى محمد ك طاغیةآو مضطهد للجنس 
البشري» مشيراً إلى العداوة العميقة للمتحدث. فک A‏ دیمتری 
"الطاغية" (۲۹۰۳۲۰۱)؛ الدال الأول على دينه. وید عوه ALS‏ "محمد 
الستهتر" (۶1۰۲۰۱). ويتحدث dic‏ ليون بعبارة. الشهواني - هل ويخ 
محمد فضيلة [آسباسيا] أو (IA. Y. NYS lga‏ وهنا يقدم أولاً 
موضوع الجنسانية. 

جونسونء على كل حال» يستخدم مصطلح "طاغية تسع مرات 
خلال السرحية. ولصطلح "الطاغية" معان Lahka‏ مميزة بالنسية 
للم سرحیین البریطانیین. وشکل خاص خلال القرن الشامن عشر. 
ويكشف قاموس آکسفورد الانكليزي العدید من الابواب؛ ویمکن أن 
يستخدم الصطلح بالمعنى الكلاسيكي الحيادي آخلاقیاً الحاکم الطلق" 
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والمضطهد". لكنه من خلال العداوة الملتصقة "بالحاکم القاسي أو غير 
العادل Likely.‏ © الواقع. يمكن إطلاقه على السلاطين المسلمين 
الذين صوروا كمعذبينء ومضطهدين لناسهم والأجانب (المسيحيين). 
alee‏ الظا Agel E‏ حوتشون کاستاد و هله 
الأخلاق ومعجمي, دقيق بشكل ملحوظ 2 تعريفه وتمييزه. 

وق تصويره محمد كطاغية. مسعى جونسون الاساسي فضح 
الجاع | تلم alles‏ مدال الست E E‏ اهي مور اطا 
المسلم. 2 كتابه اللامع. ال مور بذ مسرح عصر النهضة الإنكليزيء جاك 
دي آميكو الذي أوضح بأنه كان الحاكم الاسلامي: على كل JLo‏ قد 
أظهر كآنه معاکس لأي شيء جيد يتصف به الأمير المسيحي؛ وخلطه مع 


صورة الطاغية الشرقي النمطي 

الذي لا حدود لسلطته. و السياسة؛ وكما + الدین. ليس بحاجة 
لإظهار أي قيود “ 

علاوة على ALIS‏ يعتقد جونسون أن ال مسلمين مذنبون, ومن ثم 
يستحقون أن يحكمهم طاغية. وتتساوق هذه الفكرةء بالطبع؛ مع تلك 


الفكرة التي تقول أن الملك الشرير بلاء يستخدمه الله لعقاب الشعب 
المذنب. ومن أجل معاقبة شعب كهذاء يقوم الله پاستبدال الحاكم الجيد 
بآخر سيئ. وهذا حاصل تماماً 2 حالة محمد وشعبه. إن الموت الفاجخ 
"لأبينا السلطان امورات العظیم (۲۰۱. ۳-۲ ) عبر التدخل الإلهي هو 
,المشال النموذجي لاستبدال حاکم صالح بآخر طاغية؛ من وجهة نظر 
جرحي رف هن | الواح معي سو سوط للم رای مهس تون 
ویسحقون بعضهم البعض. ولذلك» يمكن الهجوم عليهم بشكل مشروع. 
إما علانية أو Luv‏ وهذا المبدأ المهم معبرٌ dic‏ بوضوح 2 أيرينه. 

ومع ذلك» يعتقد جونسون بقوة أن الحاكم الجيد يجب أن يتقيد 
بقوانین الله أولأ الخطيكة مقابل قوانین الله والخطيكة ضد الشعب 


٠١١ 


محمية 2 أيرينه. وأخطاء جونسون ضد کلیهما . ومن ثم سلوك محمد 
مميرٌ عن الملك البريطاني /المسيحي بظلمهء ووحشیته, وفجوره. 
وجونسون» على كل حال. يشدد مقارنته عبر وضعها على آسس دينية. 
2 أيرينه. يُظهرٌ حقده ضد كل الرجال, ويقيم حكمه المطلق. 

pe ae‏ لقن الرابع نا مظهراً آخر عن محمد» السلطان المسلم. 
وکما هو دارج 2 الأدب الا نكليزي؛ یصور الحاکم السلم بشکل مناقض 
تماماً لكل صفات الحاکم السیحی؛ ولیس لسلطته السياسية أو شبقه 
الجنسي من حدود . وجونسون» 2 تصویره لحمد. لیس استثناء. محمد 
هوالمثال الحي للاستیداد. والوحشية والبذخ. ویفتتح المشهد الرابع 
وكالي يحيي محمدأاً. ویظهر جانباً آخر من شخصية كالي: النفاق. ومع 
أنه يتصرف کمسلم مخلص ویظهر ولاءء لسیده السلطان محمد. یتآمر 
كالي مع العدو ضده. ولیس هذا المشهد فريداً؛ فهو سیناریو تقليدي 
يصور فيه السلم کخائن ومخادع. والشيء الهم 4 تحية ALS‏ لیس 
خيانته ونفاقه. بل تعرية محمد من خلال العداوة والخيانة من آقرب 
القربین له. على کل Se‏ يسمي كالي محمداً مروع ملوك العالم LV)‏ 
۶ ) وعندما يتحدث محمد وحديثه مملوء بالإشارات إلى والده. 
وإلى الإسلام؛ ونبيه. ويبلغنا محمد كيف يتخلى عن كل السائل بج 
إمبراطوريته ويقضي وقته بين آجمل العذراوات" 4 قصره: 

مشيت مرفوع القامة. خلال بريق الأسحار. 

مدحت بدون طرب» وتركت دون اعتذار. 

bU‏ آطوف الآن: وعندما أخلو من عيوبي؛ 

من العزلة إلى الاكتظاظ. ومن الاكتظاظ إلى العزلة: 

ما أزال غير مستقر. حتى أضم حبيبتي العذراء: 

وأريح روحي المثقلة على صد رها S‏ 

)۲۲-۱۷ 28.9) 


وملاحقة السلطان للمتع أكثر من الإمبراطورية موضوع شائم 2 
المسرحيات الا نكليزية السابقة. ومن خلال حديث كالي عن السلطة 
الستيدة وحدیث محمد عن "أجمل العذراوات": يعرض جونسون الصورة 
النمطية عن الحاكم المسلم» والصورة النمطية هي أن الحاكم المسلم 
أفسده البذخ والسلطة المطلقة. ومن ثم يجب أن يسير فسق محمد إلى 
جانب قسوته. وان رغبته بالقسوة تكتمل بحقيقة أنه يمثل السلطة 
الدينية. وقبل كل شيء هو أمير المؤمنين. وهذا مثال تقليدي عن الفساد 
الديني. وهکذا. عندما مصطفی یتساءل عن المصير النهائي لینودورس 
/الستشار الا غريقي, "ویأمر محمد؛ من دون تردد؛ مصطفی لیذیقه 
اموت (۲۵۰۶۰۱). وادخال جونسون لحمد © السرحية بهده الطريقة 
يدل على المصير الذي سيلافيه أي شخص پصبح عدوه. 

ويسمي محمد ب الفصل الخامس أيرينه: کنزاً روحياً (VON)‏ 
وأمر كالي أن يحرسها وسمح أن ترافقها آسباسيا. والنساء الجميلات 
بالنسبة لمحمد كنز ثمين يحب امتلاكه. وعلى الرغم من معرفة محمد بأن 
كالي متآمر و وغد" ويعتمد عليه 2 حماية 'كنز روحه» أيرينه ولأن BIS‏ 
بالنسبة لمحمد هو مجرد "عامل مشبط (طفل) لديه ستون معسكراً 
شتائیاً . ولم يجرب الحب ولا الاستمتاع بفتن النسماء". (0.1. 5-0) 
وكالي كالوزير lel‏ يخدم السلطان ويبدو أنه من دون هيبة؛ وكشخص 
يقوم بالتهديد لكنه عاجز جنسياً. ومن أجل أن يكمل دوره كمتآمر. يبتلع 
كالي إهانة محمد ويحاول أن يسوغ سلوكه وإبلاغ محمد أن "تلك السنوات 
"جعلتني ناضجاً Ley‏ فيه الكفاية للتفكير 'بالرغبة أكثر من الطهارة 
واهتمامات آخری غير الحب (۸۰۵۰۱). ثم يطلب الأذن من محمد ليجعله 
'يخمد أعمال الشغب 2 المخيم المضطرب" وأن "يزور قبر النبي؛ و آدعو 
بل صلواتي من أجل حكمك الناجح؛ ولذلك؛ يستطيع "أن يطمثن من 
جانبي (۱۱-۹۰۵۰۱). وان حديثه البلاغي, بدأ كالي يفكر 4 طريق نجاة 


ey 


dua‏ مدركاً كم يحترم محمد الدین وزيارة مكة. ولکن محمداً يوبخه 
ويسأله كيف يتجرأ ويتحدث عن السلام بينما المتعجرف اسکاند ربرج 

نشوان بالفزو ب جبال وطنه. 

متلصصاً على غنائم B jia‏ الدم التركي؟ 

بینما الودیان الهنفارية الجميلة 

تنشر فرقها العسکرية. والدانوب الهادر 

یتمایل ویحجپ صراخ العسکرات هدیر طوفانه؟ 

)۱۸-۱۳۰۰۰۱( 

لكن كالي يذكره بأن "هذه رحلة الحج آمر بها رب العالین"» ومع ذلك 
أجاب محمد بأن الحرب "مهمة مقدسة" أكثر من الحج وأدعى Gh"‏ نبينا 
الحربي يحب الدینْ الفعال... ويزدري تقوى الناس الکسالی (۵۰۱. 
۲۲۸-۶ ). وهكذا پرفض محمد أن يسمح لكالي بزيارة "قبر النبي' 
حتى تتوقف شباك العرکة ؛ )22.0.9( وعندما تحترم كل أمة 
القرآن. / وكل متضرع یمم عينيه صوب مکة (۲۲۰۵۰۱). 

ومحمد هو الطاغية الإسلامي. الذي يحكم بسلطة مطلقة. وینصح 
كالي من أجل أن يشن حرياً ضروساً مثل "حرب نبینا" . وهنا تلمیح إلى 
استخدام النبي محمد للسیف 2 نشر الاسلام. وهي شکوی ale‏ بين 
العدید من الکتاب السیحیین ولولا ذلك لما استطاع الاسلام أن 
يستقطب اللایین ب آنحاء العالم لو لم ينشر بالقوة. وعلی العکس, أن 
قوة الحقيقة:؛ والنطق. والعقل هي وراء الانتشار السریع للاسلام. 
ويشهد الکثیر من الکتاب المسيحيين حقيقة أن الاسلام یتسامح مع 
المسيحيين والیهود ویعتیر آديانهم محترمة. وقبل کل شيء لهم کتبهم 
المقدسة الخاصة؛ ولقد أطلق علیهم لقب "آهل الکتاب . إضافة إلى 
ذلكء فإن الكتاب القدس, القرآن, 2 YOU!)‏ يحظّر استخدام القوة 
لدخول غير المسلمين دين الإسلام ويصون حماية غير المسلمين. وق ۲۸: 
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On‏ و۱۰۹: ۰۱۰۵ ghuga‏ القرآن رحمة الله لتشمل Gat”‏ الکتاب" . ومن ثم. 
تع حکام السلمین التمالیم الامسلامية die‏ التعامل هم شير السامین. 
وأن الوجه الأكثر إثارة ب هذا الفصل هو التصویر السابي للنبي محمد 
ولشعائر الاسلام. والهدف هنا هو إظهار الاسلام کعدو. وبالنتيجة. كان 
يجب أن تفند معتقدات السلمین وآن يسخر منها. وان سلوك الطقس 
الاسلامي مشوه وسييء السمعة. ولسوء الحظ. هناك جو من التفوق 
السيحي 4# هذا الشهد, ولکن ما يلاحظه القارئ أن وجهات نظر 
جونسون عن النبي محمد والاسلام فرضها عليه تحاملّه الخاص 
والتحامل القدیم الذي ding‏ من خلال قراءته. ویستخدم جونسون هذه 
الحادثة. الحج إلى مكةء لیلمح ضمنياً بأن السلمین آناس لا جدوی منهم 
ویهتمون بالشيء الخارجي من شعائر الاسلام. والدین لیس إلا موضة 
dale‏ وبشكل غير مباشر یقترح ضمنياً أن الشعاثر السيحية, کالحج 
إلى الأرض المقدسة؛ صادقة بینما الشعائر الاسلامية, کالحج إلى مكة 
المكرمة؛ فارغة وتثير السخرية. حيث إن دين محمد الإسلام ليس كافياً 
ليجعل وزيره الأول يقوم بواجبه الديني: ويريد أن يفزو كل الأمم ويحولها 
إلى الإسلام. ويوضح رد محمد إلى الجمهور الإنكليزي الأفضلية المطلقة 
للحرب على الدين Be‏ العالم الإسلامي. وهكذا؛ sa Maw Hl‏ حسب تصوير 
جونسون, يُفرض القسوةٌ vlads‏ والقمع. والرياء حيثما يحل. 
SAN‏ يقد حرتسون: اصح يشكل هديا PE‏ 
للمسيحيين الجهلة. ومن أجل الهدف النهائي للم سرحية: يحتاج 
جونسون إلى شخص لا يعرف بالمسيحية جيداًء مثل آیرینه, التي وقعت 
ضحية إغراءات محمد . ولذلك؛: فقط المسيحي الجاهلء الذي ليست 
لديه ثقافة دينية. سيتحول إلى الإسلام. ويؤكد بتيس أن العديد من 
"الأرواح الجاهلة الفقيرة التي انتقلت إلى المحمدية. ما كانت لتقدم على 
ما فعلته. لو آنها تعلمت بما فيه الکفایة") ومن أجل مسرحية أيرينه. 
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يخلق جونسون شخصية جديدة - دينها راسخ - والتي لم تظهر 2 
النسخة الأصلية من أيرينه. والشخصية الجديدة هي آسباسياء 
وظيفتها الأساسية تقديم شخصية مسيحية مثقفة دينياً ولا تخضع 
لإغراءات محمد وتحافظ على صورة المسيحي. 

لقد أصبح واضحاً. على الأقل منذ بداية المشهد الأول من الفصل 
SLAM‏ أن أيرينه على وشك الانتقال إلى الإسلام ليس بسبب الوحي 
الديني ولكن بسبب "بریق غرور العظمة الفارغة (1۰۱۰۲). ولذلك, 
تسآل صديقتها آسباسيا كيف ترد على غرام السلطان (۳۰۱۰۲)؛ 
وهي تدرك أن أيرينه على وشك الخضوع لإغراءات محمدء آسپاسیا. 2 
السطر الأول من الفصل الثانيء تظهر نفسها حصينةٌ ضد أي نوع من 
أنواع الإغراءات. "ولندع أنبل الآمال وأضعف المخاوف تنجح )٩۰۱۰۲(‏ 
وتشجع آیرینه. على "البتفکیر بالازدراء المهين: وبالآلام المفاجئة", 
وتحدارها من "معاناة المستقبل التي تنتظر الرتد (YOAV YY‏ 
وتدگرها آيضاً؛ "بالضعف الذي نندبء والذي تخلقه نفوسنا ... والجین 
المعتاد الذي یفتصب الروح (۰۲۱۰۱۰۲ ۳۲). وتعترف أيرينه بضعفهأ 
وتسوغه لکونها امرأة "جلدها ناعم" (۲۶۰۱۰۲). وتقر بأن النساء "لیس 
جمیعهن مثلك ویمکنها أن تواجه مصیرهاء /روحك القوية بطبيعتهاء 
ومعرفتها الواسعة"؛ (۳۵-۲۶۰۱۰۲). وهنا لا يتحدث جونسون عن 
القوة البد نية بمقدار ما يتحدث عن فوة الدين بين المسيحيين. 

4 الشهد التالي. المشهد الثاني hey‏ كالي عبد الله كيف یهدی 
الشك" عبر التملّق لمحمد أمام سلطان المستقبل' - و- خلیلته. أيرينه 
(0-۱.۲۰۲). ومتبعاً نصيحة كالي. يشجع عبد الله أيرينه أن تستقبل 
"السلطان نافن الصبر بين الأحضان" وسوف تتلقين "ذرية المملكة "(7. 
۱۳-۲). ویشکل واضح. لم تستطع أيرينه أن تصدق ما سمعته 
آذنیها بان روحاً مثل روحي, / "سوف تصبح ملک (۰۱ ۰۲ ۱۱-۱۵ ). 
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ويؤكد لها كالي أنه "ليس هناك مهرجان لاختيار ملكة جمال مزخرف 
بألقاب مؤقتة". زا السلطان "ولد pats‏ وأن عظمتها تشتق من" 
یه وا ری کم ن امه ag‏ أخرى مط افا re‏ 
ومن اجل |خافتها آکثر وتصویر محمد كطاغية مخيف. ويبلغ عبد الله 
أيرينه أن مجرد ذکر اسم محمد pag”‏ له الجبال البعيدة (۲۸۰۲۰۲). 
2 هذه الأثناء يدرك عبد الله بأن US‏ من ديمتري ولیونتس "یقتریان... 
نحو الحديقة": وتنفيذاً لأمر كالي؛ الذي يحرس "هاتین الملكتين 
[أسباسيا وأيرينه] إلى القصر". وأطلق عليهما كالي "جمال رياني شکل 
من أجل العشقء /مفخرة المملكة, وهدية الفزو (4۲-۳۹۰۲۰۲). 
وبالفعل هما جوائز غزو محمد . ويخدم هذا المشهد هدفين. ومع أن 
الأحاديث المنمّقة والمتملّقة "من أجل تهدثة الشك" وكذلك من أجل رسم 
صورة غير محببة عن الحاكم lull‏ وخصوصاً عندما تصدر عن 
أشخاص من آهل البيت أمثال كالي وعبد اللّه. إضافة إلى ذلك يؤكد 
جونسون على الموضوع التقليدي أن المسلمين يقدمون الرشوة ویهددون 
كحافز للارتداد . 

E‏ مناجامه: 3 الشهد الثالث: ريكب كال کیف یستطیم تدخل 
العناية الالهية أن پشکل "مصير الأمم 'و'يوبخ عجرفة البشر YY‏ ۰۲ ۱- 
؟). ولو لم يكن حظ عبد الله والذي کشف الاغریقیین إديمتري 
وليونتس]... ربما "مرت الساعة المهمة دون أن يستمع للنصيحة أحد" 
وإلى "وشوشات العشاق e‏ ریما قد تغير تاريخ اليونان كله. وبشکل واضح. 
فإن هدف مناجاة كالي لنفسه عن تد خل العناية الإلهية ليظهر أن السماء 
إلى جانب المسيحيين الاغریق, وأيضاً كوسيلة لإطالة أحداث المسرحية. 

وعلاوة على ذلك LEY‏ مسرحيةٌ تاريخية تعتمد بشدة على كتاب 
ريتشارد نويليز التاريخ العام للأتراك؛ رأى جونسون الأحداث بج 
التاریخ. آیرینه. "وكأنها تتم وفق إرادة اللّه. تماماً كما كان يرى المؤرخون 
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المسيحيون # العصور الوسطى". وتماماً مثل الفكرة "سوط abih‏ فكل 
الأحداث 3 مسرحية أيرينه تجري وفق خطة alll‏ وكأخلاقيء ومن 
خلال حديث كالي» يبلغ جونسون جمهوره الإنكليزي أن عليهم أن يقبلوا 
إرادة الله وآن يخضعوا إليها بفض النظر عن أي شيء ولأن من واجب 
السيحي الجيد أن يصبح Saira‏ لمشيئة اللّه. 

وك الفصل الثالث؛ نعلم بأن عبد الله آبلغ ديمتري وليونس حول 
فشل محاولة كالي ‏ الحصول على إذن محمد لزيارة "قبر النبي"؛ ولقد 
آبلفهم أيضاً حول المصير القاسي لمينودورس قليل الحظ" (EEY)‏ 
ونعلم من ALS‏ أن مصيره مسدود. أيضاً. "مصيري المحتوم يؤسئس 
غرضي (۱۰۰۶۰۲) و یلاحق غضب لاستبداد حياة كالي' (۱۱۰۶۰۲). 
ومرة wordt‏ يؤكد هذا المشهد على موضوع القسوة والسلطة الطلقة 
للسلطان محمد . لا آحد آمناًء ولا حتى وزیره الأول كالي. 

وعلاوة على ذلك محمد؛ طاغية طائش ويقضي وفت فراغه به 
القتل. یقترح ديمتري التحرك بسرعة وقتل محمد : 

بسرعة دعونا نتحرای إلى الطاغية الطائش 

وألا نعطیه bids‏ آخر لارتکاب جريمة آخری. 

) ۲۱*۰ Pe a Y) 

3 هذا المشهد نرى كالي أيضأ بوضوح كشخص منافق (مسلم) 
والذي يعرف جیداً كيف يتعامل مع منافق آخر مسلم (مصطفى). 
ويطلب كالي من ديمتري وليونتس أن يختيئوا من مصطفى: 

يعتزل الخدمة بسرعة:؛ بينما أجهز نفسي للقائه 

وابتسامات مصطنعة. وصدافة مفتعلة. 

)۳۸-۲۷ ۰۶ ۰۲( 

2 الشهد الخامس, القصير جداًء يدمج كالي بين "ابتسامته 
الصطتعة" مع الحوار الاصطناعي. وکمتظاهر کبیر» يبدو كالي مهتماً 
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بسعادة مصطفی : "أرى الغم بادياً على “thine‏ وخصوصاً 2 هذه 
الأيام السعيدة "من الحب والسعادة" (۰۰)۲-۱۰۵۰۳۲ آجاب مصطفى 
عن ذلك كيف يمكن أن يكون سعيداً تحت عبء العمل, والسنين' LY)‏ 
۰۵ وان السبب الحقيقي وراء حزن مصطفی ليس "عبء العمل , 
ولکن خيانة کالي. وعلی کل flo‏ استمر NS‏ بتظاهره عبر فوله [انه 
سعید وسعادته LAT‏ من فرح السلطان: 

مازال قليي یضرب مستجيباً للسلطان؛ 

aS) Lit‏ بالفطرة السرية: كل أفراحه: 

ولا آشعر ch‏ حزن عندما يبتسم ملکي. 

)۲۰۵۰۹-۱۱( 

وينتهي الفصل بتحذیر مصطفی لكالي: "يأتي السلطان نافد الصبر 
إلى حبیبته" : ولن يدع SUS‏ التطفل الوقح /یضایق هذه النزهات ؛ OY‏ 
"هذه الساعات قد خصصت من أجل السعادة وأیرینه" (۰۵۰۲. ۱۵-۱۳). 
وأن "التطفل الوقح لا يعني حرفياً مقاطعة سعادة السلطان 4 هذه 
اللحظة کٍشارة واضحة إلى كالي وخطة التآمرین ا لسیحیین. مرة آخری 
هنا تعلیق آخر من مصطفی, ولکن كالي, لأنه منشفل جدأ 2 خطته, ولا 
پستطیم تفسیر رسالة مصطفی. علاوة على أن ALS‏ مسلم مخادع 
وماكر؛ يؤكد هذا الشهد واقع محمد الحاکم السلم الکسول والشهواني. 

ویکشف لنا الشهد السادس أن IS‏ من محمد ومصطفی یعرفان 
ماذا يجري حولهما. بشکل منافض با يعتقد كالي والسیحیون ال خریق: 
ون محمداً منهمك بسعادته ولا يعير انتباهاً لشؤون الدولة. وانه حذر 
من غدر كالي. palag‏ محمد مصطفی لیکون السوول عن الأمر لكي 
"یتعقب حكاية رعبك" (VV)‏ 

ويكشف محمد أيضاً بأن والده قبل وفاته دعاه وكالي و وضع يد كالي 
بيدي ونصحه أن يحافظ على كالي "كمستشار مخلص (۰)۲۰۱۰۸۰۱۰ 


وبوضوح. پخرق كالي العهد ويستحق "ضربة عدالة السماء (6.5. 
(Y‏ ويأسف كالي حقيقة أن "معروفه قد أنفقه على حقیر" (۲۰۱۰۱۲). 
ما هو هذا التصريح "ضربة عدالة السماء' الفترض أن يعنيه سے هذا 
السیاق؟ قرر محمد للتو أن يقتل كالي: وما هو أسوأ بعد . آن معرفته أنه 
مخول أخلاقياً بقتل كالي قدم له العزاء 2 لحظة انفعاله. ماذا يمكن أن 
یعتقد المتفرج الإنكليزي عن موقع محمد ب4 هذه الحالة؟ هو السلطان 
الشرعي .2 الامبراطورية. ۰ إن وزيره الأول يعمل مع الأعداء الإغريقيين 
من أجل اغتياله. مهما اعتقد جونسون أو الجمهور الغربي» أخلاقياً 
ومنطقياً أن محمداً مخول بقتل كالي. والآن وبما أن محمداً منشغل 
بمتعه, فكيف استطاع ومصطفى أن يعلما ما يحيكه التآمرون 
وخططهم5 ela‏ الجواب على لسان مصطفى: والذي يبلغ محمداً من 
أجل بث الرعب 2 نشوس الجمهور أن مينودوروس يعترف وك آخر 
عذاباته الجبان اللاهث. / وسط عذابات الفولاذ الشتعل" (۰۱۰۲ ۱۶- 
۵ ویظهر مصطفی محمد "رسائل كالي إلى آعداءنا الاغریق! /يده! 
وختمه! آسرار روحي (۱۸۰۱۰۲ - (VV‏ 

من جهة آولی. تنقل هذه الأبيات فكرة أن السلمین يستخد مون بشكل 
عام العنف, والتعذيب» ضد الأسری السیحپین. ومن جهة آخری. یقتل 
السیحیین 4 آرض للاسلام من دون رحمة لانهم العدو. وب لحظة 
انفعال؛ poly‏ محمد. مصطفی, "اذهب والق القبض علیه وقیده 
بالسلامنل » واجبره علی الاعتراف بخیانته آمام الجنود الجتمعین 
ولیکشف عن VY) “asthe‏ ۳۵-۳۶). ویظهر, هنا. جونسون مصطفی 
كقوة شر وكمثال واضح أيضاً على السلطة الاستبد ادية العاریة. .و 
حديشه. محمد مجنون Label‏ مظهراً مزاجاً عصبياً ورجل یفتقد 
للحكمة. لم يعد LSS‏ بشرياً. وخلال برهة puny‏ آصبح شريراً: وأن 
غريزته الفطرية هي القتل. وإذا كانت أيرينه تمرف المسيحية باللطف 
والمسامحة؛ فإنه يعرف بالتأكيد الإسلام بالوحشيية والعنف. 
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ويفضل مصطفی, على كل حال سياقاً آخر, آخذاً بالحسبان إخلاص 
الجنود لكالي ومهارته الخطابية أيضاً. ولذلك: يقترح مصطفى على 
محمد ألا يهينوا ILS‏ علانية GY‏ لسانه السلیط" og tently‏ الذين 
یعبدونه (ENET Y)‏ يمكن أن یسببوا مشكلة. ویبلسغ محمد 
مصطفى بأن كالي قد حاول اقناعه 'لزيارة قبر aSa‏ لكنه غير رأي 
كالي وأمره بالانشغال و"التفرغ لأعمال آرفم؛ (۰۱۰۲ Ling (EEY‏ 
يريد جونسون أن يظهر لجمهوره الإنكليزي / المسيحي بأن المسلمين 
يهتمون بأمور الحرب أكشر من اهتمامهم بالواجبات الدينية, كالحج 
مثلاً. وذ الوقت ذاته» يكشف جونسون وجهاً آخر من شخصية محمد - 
ویالتحدید. عدم تدينه. وعلاوة على Ltd‏ 2 ما يخص كالي؛ اتخذ 
محمد أمره. وقرر أن يقتل الخائن کالي. 

des‏ الآن يذهب یتعقبه الفضب الصامت, 

ويصادف 4 طريقه خناجر غير متوقعة 

ويموت 4 أرض بعيدة بشكل غامض 

۱ ۱ (Y 1.۷ —%4) 

ويريد جونسون هنا أن يذكر جمهوره الإنكليزي بمزايا إطاعة 
نظامهم السياسي عبر إظهار الحاكم المسلم كمثال سلبي لنظام سياسي 
استيدادي. وتظهر خطة محمد كيف پتعامل الحاكم المسلم مع العدو. 
وبدل أن يسلم الخائن إلى المحكمةء سيواجه كالي "خناجر غير متوقعة . 
وأن مفهوم السلطة الاستبدادية التي یستخدمها ضد كل رعیته. بغض 
النظر عن الرتبة. واضح هنا . 

مستغلاً غضب محمد؛ یحرض مصطفى محمداً ضد كالي قبل أن 
يتمكن الأخير من "استخدام ثروته التي لا حدود لهاء غنائم آسيا /والتي 
جمعها من أعطيات والدك "At‏ لشراء ولاء الفرق العربية الجوالة, 
الأبناء السریعین" و"يمتنعون عن انتقامك" (؟.5. .)0/-5٠‏ ويدل كلام 
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مصطفى إلى الجمهور الإنكليزي بأنه لا حدود لثروة الحاكم العربي 
وامتلاكه السلطة المطلقة 2 توزيعه دون أي رقابة لأحد . ويكشف كذلك 
حديث مصطفى عن أن ثروة كالي قد جمعها من غنائم آسیا بالقوة 
عبر الحروب.: وهي أموال غير شرعية. وعلى المستوى الشخصي يعطي 
مصطفى انطباعاً إلى أنه حسود وانتهازي. ويلعب مصطفی على وتر 
خاص ایضاً. هو یعلم آن محمداً یکره كات ویحمل حقداً نهوه لان كالى 
هو الرجل الذي أقنع والده آماروث العظیم. والد محمد لاستعادة 
المرش الترنح / من يدي محمد الطائش غير الجدیر EN)‏ ۲۰:۶ . 
.)١‏ ولذلك. پقتنص محمد الفرصة للتخلص من كالي. ويؤكد محمد 
لمصطفى أنه لیس هناك أي مکان يهرب منه كالي. لأن جنودي" سوف 
"یجرونه إلى التعذیب؛ / إلى أي مکان يذهب الذنب. پلاحقه الانتقام" 
)10 -۲۰۱۰۱۵). ثم. فجأة غير محمد daly‏ يبلغ مصطفی أن هذا 
الرجل البائس (HS)‏ لا یستحق وفته الثمين. ويأمر محمد آن يعلق 
تنفین حکم (JIS)‏ آنذاك لأن ندیه أشیاء آهم عليه القیام Lg‏ وما 
یشغل بال محمد الآن: أيرينه؛ وسوف يعالج موضوع كالي لاحقاً 
"ساحطمه 2 وقت فراغي (YA Y)‏ ونعلم انا آن مد ذب 
الناس .9 آوقات فراغه. ونری هنا صورة نمطية آخری عن السلمین. 
حيث يصور السلمین على آنهم ینتقلون ‏ لحظة من موقف إلى آخر 
نقیضه. ویکشف هذا أيضاً جانباً من شخصية محمد النحدرة. ولأنه 
سلطان الامبراطورية. عليه أن یتجاهل رغباته الشهوانية ويركّز فقط 
على المؤامرة. مع أن رغيات محمد الخاصة (شهواته) تأتي 2 مقدمة 
أولوياته وقبل الإمبراطورية. وعلى الرغم من أن "روح محمد"مقسمة" بين 
"الإمبراطورية وأيرينه": "يلقي “Like‏ واجبه العام. من "أجل الساعات 
الكسولة" )۲.٠.۷١ -۷١(‏ ونتذكر دائماً أن وجهات النظر هذه 
مصد رها الشخصيات المسلمةء وليست المسيحية - أهل البيت الذین 
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يعرفون ثقافتهم أفضل؛ وحقأء تخلق وجهات النظر هذه انطباعاً سلبياً 
بے ذهن المتفرج البريطاني. على كل حال, لا ينبه مصطفى محمداً إلى 
خطر كالي فقط - "المؤامرة السوداء" - ولكنه daly‏ عن شركاء كالي 
coal)”. Lagi‏ باسا" مسع "رجلين غير معروفين". ولكنهم عندما روا 
مصطفی "انسحبوا / JO‏ سرعة المرعوب والمذنب" (775-47. 7.؟). 

وسط هذا النقاش» یری محمد أيرينه مع كالي: وينسى تماماً كل 
شيء يخص المؤامرة. "عند اقترابها كل هبة تفكير وقحة / تفوص مثل 
رة عاصفة مرت. / والریح العاتية من الشاعر اللطيفة تهدیخ صدری" 
)41-41 ۲۰۶). ویبلفنا هذا الشهد أيضاً أنه على الرغم من معرفة 
محمد بالخطر الذي يهدد عرشه. فلا يدع "المسألة الباگسة وغير 
الجديرة" أن "تختلط مع اهتماماته النبيلة i‏ وتحديداً أيرينه وشهواته. 
وان أولوياته ليست # الترتیب الصحیح. بالنسبة لحمد الامپراطور 
امسلم. والترکیز هنا على خیاراته الطوعية التي فرضها شبقه الجنسي. 
ويضع طيشه وأهواءه ضوق شؤون الإمبراطورية وحتی ضوق حیاته 
الخاصة. ويؤكد جونسون حقيقة أن محمداً day‏ منافق ويتجاهل واجبه 
العام كقائد لأتباعه المؤمنين. وإلى هذا الحد» يصور محمداً كحاكم 
قاس ومنافق جنسي ومثير للحرب. 

ویعتبر ملاحقة السلطان للعنف والانتقام أكثر من التزامه بالقانون 
لاغراض شخصية آمراً مماثلاً للاحفته متعه الشخصية أكثر من شؤون 
دولته. 2 بداية الشهد السابع. مشهد الرشوة والتهدید» يعرض محمد 
التاج على أيرينه. ویظهر مشهد الغزل والتودد هناء حيث پتودد محمد 
إلى أيرينه واعداً إياها أن تصبح ملكة وآن يلبي کل رغبا تها . بالنسبة 
read‏ النساء الچمیلات کنوز ينبغي اقتناژها؛ وبالنسبة لأيرينهء فإن 
جمالها وعفتها هي کنوز تطارد السلطة والحرية. ویزخر مشهد الحب 
الأول بين محمد وآیرینه بأيقونات الجواهر والکنوز, ولا يشير فقط إلى 
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الكنوز التي وعد محمد أيرينه بهاء بل إلى أيريته الكنز ب عيون محمد . 
وتحاول شراء السلطة والحرية بجمالهاء ب4 الوقت الذي يحاول فيه أن 
تكرس نفسها 4 مستقبله» وأن تغامر بقيمتها على أمل أن تصبح ملكة. 
2 مساومته يعرض بسخاء - السلطة؛ والحرية؛ والجواهر. ثم 
الخطوبة, كمال للمساومة. 

بیدا الشهد وينتهي "بالهب والامبراطوریل . علی کل جال مشل 
الشیطان 2 مسرحية میلتون الفرد وس الفقود : يبدأ محمد بالحدیث 
الحلو الذي یتملقها أولاً. مثل الشیطان, أيضاًء یمرض علیها هدية. 
ومثل یف تقبلها. رغم النتائج القاتلة. ویسمیها محمد "الفتاة الجميلة 
المكتملة" . وتعني كلمة "مکتملة " هنا المسيحية. وهو پعلم آنها سليلة "دين 
تام ولكنه يطلب منها أن "توقف الأحزان الجارية " حول دينها oly‏ تبدأ 
Blo‏ جديدة ملأى "بالحب والإميراطورية", و"الجواهر والذهب". والأكثر 
sal‏ "عشق العرش, وسيادة الوقار " (۱-۱۰ (TV‏ ويدل جواب 
أيرينه على أنها مترددةٌ بعض الشيء 2 قبول عرضه. Bag‏ البداية تسأل 
عن الأسباب الكامنة وراء عروضه السخية من السلطة والجاه: لماذا كل 
هذا الإطراء المفرط: 

لتزيين الحالة المذنبة بأبهى الألوان 

)۲۰۷۰۱۱-۱۲( 

وترید أن تعرف أيضاً ثمن قبولها العرض "التیجان الخالدة والبهچة 
التامة" . آمن أجل هذه الأشياء يجب أتخلى عن رجاء السماء؟ (۱۶- 
۱ )) وبدلاً من الإجابة عن أسئلتها. یشرح محمد رأيه حول دور 
النساء .4 الارض بشکل عام وتجاه آیرینه بشكل خاص. 

كل هذه الاطراءات بلا جدوی - لطبيعتك غير الدونية 

. والتي تشکلت من أجل البهجة, وتصبح أجمل بالبهجة 

لا تحتفظ السماء بجنة الستقبل, 
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ولكنها تعرض عليك دروب السعادة, والآمان 

من الوت المطلق والاهمال من GY‏ قصاعداً ؛ 

بینما وزير السماء الأعلی» صاحب الكتاب الشنيع 

يستعرض لهوك. بنظرة ساهية. 

ويترك مبدد المال الجميل دون أي اعتبار 

)۲ ۰۷ ۰۱۵-۲۳( 

وبالفعل. يمثل حديث محمد تصوراً غربياً شائعاً عن الاسلام عندما 
يتعلق الموضوع بالموقف من المرأة. ويظهر ذلك التصور الإسلام عدوانياً 
تجاه المرأة. وبعد هذا الحديث المهين. تدافع آیرینه عن الطبيعة 
الدونية لجنسها. إلا أن طاغية العالم هذا /یتوسل بسمتنا ویرتجف 
عند أقدامنا" (Y.Y YAE)‏ ومرة أخرى يعود محمد للاطراء؛ 
ويسميها "العذراء الخيالية وجمالها الذي يضاهي روحها المكتملة. 
العذراء الحيالية. عجائب جديدة علقتني هناك. 

جمال روحك يضاهي جمال وجهك. 

)۲۰۷ coiere] 

ومرة أخرى. يرشيها بكل شيء إذا أذعنت وتزوجته. 

لتشع الآلهة وتصفق لها الأمم 

تنشرين السعادة وكل شيء حولك؛ 

وتودعين الأسر وتنهضين للحياة: 

وتشاهدين مدناً جديدة نحت إمرتك. 

(Y.v.V-V1) 

ومثل إيف 2 مسرحية ميلتون الفردوس المفقود. تستمتع أيرينه 
للتصفيق وترید أن تسمم مه ات هدفه جد لتسمع أصوات 


التصفیق" (V2 Y .Y)‏ ومشل الشیطان: يعد مجمد أيرينه إذا وافشت 


على عرضه. فلن تکون قاد رة على وقف معاناة زملائها المسيحيين فقط 
ولکن على إيقاف سلب ونهب القصور الم غريقية. 
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تومی برأسها أيرينه 

وتنتهي آلام المسيحيين وأنينهم؛ 

وبلاد الإغريق؛ الجميلة آمنة 

ولن تُسلب قصورها بعد ذلك. 

(4/ا-هلا. ۲۰۷ ) 

ویدل ردها على آنها تعرف ثمن هذه السلطة الدنيوية والثروة الهائلة: 
"امتنع - لا تحرضني على خراب نفسي( (۲۰۷-۷۹). LAY‏ تمرف أن 
قبول المرض يعني تحولها إلى الإسلام: الارتداد ونظراً لترددهاء aas‏ 
محمد حجتها بإعلانه أن هدفه لیس تدمیرها ولکن لرفعتها ؛ ویحثها 
لكي تصبح ملكة. "إلى السلطة والقوة آدعوك. ولیس إلى الخراب"؛ 
وبقبولها السرض, ستصبح قادرة على "قيادة الکون" وتمتلك الامن" 
و الحپ . و العظمة e‏ و السعادة (VV ۰۸۰ AV)‏ 

ویقدم لنا الشهد السابع روية أيرينه النهارة قبل العقدة: موتهاء بعد 
ألا يكون هناك أي شيء يدل على أنها یمکن أن تنقذ . ويؤكد جونسون 
على إغراء المجد الدنيوي؛ وكذلك يركز على حرية الاختيار عبر عرضه 
أيرينه كشخص حر عليه أن یتخذ قراراً فيما إذا كانت ستعتنق الإسلام 
مو اك اكات اا الدنيوية؛ عندما تصبح ملكة ترکیا . وحسب 
جونسون, باعت أيرينه روحها لحمد. ومحمد يتبع ديناً زائفاً؛ ولذلكء لم 
تعد أيرينه مسيحية. وجاءت المحادثة بين جونسون والمرتعد ماري نويالز 
على خلفية الأخبار أن صديقه جني هاري قد تحول من الأنكليكانية إلى 
الدين الصاحبي الذي يعبر عن امتعاضه من الارتداد . "عابساً بفضب" 
قال, aloe‏ انها مومس كريهة. لم يكن لديها أي إيمان: من واجبها أن 
تغير دينها؛ وهو الاهم من كل شيءء وينبغي أن يدرس بعنايةء وكل المعونة 
التي يمكن الحصول عليها . ولم تكن تعرف الكثير عن الكنيسة التي 
تركتهاء والفرق بين أنظمة الكوبرنيكية والبتولیمپاك (*) 
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THOS على ذلك» صرح جونسون‎ Sy deg 

ينبفي ألا نهجر, من دون إيمان قوي الدين الذي تربینا عليه. يعني 
الدين الذي ولدنا فيه؛ وربما اختارته لنا السماء. وإذا عشت وفقاً لم 
يمليه عليك ذلك الدين: يمكن أن تكون آمنا . 

إلا أن الخطأ قاتل las‏ عندما تخطی وتختار ديناً لنفسك © 

هذا هو الوقف من سيدة مسيحية تحولت إلى E‏ مسیحية 
أخرى. وتخيل ماذا سیکون موقضه من سيدة ترگت دینها ات 
واعتنقت دين الاسلام. الذي سماه يوماً انه دين زائف. ویمکن أن نجد 
الجواب تعلیق تشابین التالي: 

الارتداد مسالة خطرة fam‏ والوقف الذي سجله جونسون © حالة 
الانتقال من طائفة مسيحية إلى آخری سجل موقفاً أشد g‏ حالة 
الارتداد من السیحیة إلى الدین الزائ ویمتقد جونسون آنه من 
المحتمل ‏ معظم الحالات أن التحول من طائفة إلى آخری؛ على أسوأ 
تقديرء هو تحول من نسخة 'نقية". وأكثر "عقلائية" من الحقيقة 
السيحية إلى نسخة أقل نقاء وعقلانية. وهو سین تماما لكن المسيحي 
الذي يتحول إلى الإسلام أو إلى أي دين آخر غير ال سيحية يبدل 
الحقيقة بالضلال, وهو آمر آشد إهانةٌ (O°)‏ 

ويجعل جونسون الأمر واضحاً منذ البداية بأن ليس لأيرينه أي 
فرصة لعرض حججها من أجل كسب تأييد وتعاطف الجمهور. على 
سبيل الثال. لم يعتبرها جونسون السيدة المسيحية الأولى التي تتعرض 
لش أرض أجنبية لتغيير دينها تحت التهديد والوعيد؛ إنه قدرها المشؤوم 
حسب وجهة نظر جونسون. ويريد جونسون أن يظهر العقوبة الفظيعة 
التي أعدها الله للمسيحي الذي يغيّر دينه إلى الإسلام. مثله مثل غيره 
من المسرحيين قبله. جونسون "استعار من اللاهوتيين العقوية الأخلاقية 
للمرتد عن دينه. لكنه فبرك مصير الرتد : استخدم كل التأثيرات 
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الشعرية تست آمره من أجل تصوير الثمن القاسي التي سید فعه 
المسيحي لتركه دينه ودخوله دين الإسلام.'!'*' وعبر تأكيده على هذا 
العامل. يظهر جونسون أن أيرينه لن تتحول إلى الإسلام بسبب إيمان به؛ 
لذلك. من المهم بالنسبة لجونسون وللجمهور الإنكليزي أن "المسيحية 
ليست ناقصة لاهوتياً ولا يشكل الإسلام طریق خلاص"". وعلاوة 
على ذلك. يستخدم جونسون محمداً لتقديم دين مزيف. عاجز لا 
يستطيع أن يفعل شیثاً سوى أن يسجن الأسير المسيحي. تمامأ مثل 
محمد الذي لا يستطيع مقاومة جمال آیرینه. وكذلك آیرینه. المسيحي 
الضعيف. لا تستطيع مقاومة الإغراءات الدنيوية ل الامبراطورية 
والحب . وحقاً؛ أيرينه سيدة مسيحية ممزقة بين "الإمبراطورية والحب” 
من جهة والارتداد من جهة آخری. على عكس آسباسياء كما سنراها 
dan‏ لا تن الحفاظ على عفتها وروحها من خلال إيمان 
قوي بالسيحية و عشیق مسيحي. وهي ليس لديها الاثنین. وعلاوة على 
ذلك أصبح لاسلام Kin‏ خطراً على السيحي الذي لدیه إيمان 
ضعيف فقط. ویشکل واضح: إن إيمان أيرينه بالسيحية ليس قوياً Ley‏ 
فيه الكفاية لحمايتها من الاغراءات الدنيوية. 

إن افتتاحية المشهد الثالث. مثل بقية المشاهد الأحد عشر .2 هذا 
الفصل. 2 ما يتعلق بالانحرافات الضئيلة والتطور ‏ الحبکة. وان 
لتكاثر المشاهد القصيرة 2 المسرحية وظيفة كبيرةً ‏ المسرحيةء على 
الرغم من أن الجمهور غير مدرك لها : و تقدم لها إحساساً بمرور الوقت. 
ومع تعاقب المشاهد القصيرة. يعسرض جونسون تنوع الواقع والحالات؛ 
ويد رك الجمهور. بشکل غير مقصود. مرور الوفت. 

ويجري 2 المشهد الأول حواز عميق بين كالي وعبد All‏ ویبدو MS‏ 
bee pie‏ لتأخر عبد الله ویخاطبه كالي ساخراً بالتآمر الشرس؛ ویلوم 
عبد الله لتأخره. وبشکل خاص .2 هذه اللحظة المصيبة و"الساعات 
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الثقيلة", وعندما یتوشف "مستقبل مصير الأمم علیها (1-۱۰.۱۰۳). 
ویبرر عبد الله غيابه واقع الأمر أن أشياء مهمة آخرتني عن نصائحك" 
eh. (1.1.7)‏ أبلغ عبد alll‏ كالي أنه على علاقة حب مع آسباسیا . 

عندما يفزو الحب Tall‏ 

وتتلقى بكل ملكاتها یدهم 

أو إنها تصارع لتصبح أكثر استعباداً؟ 

آسباسيا! من يستطيع أن ينظر إلى جمالك؟ 

ومن يستمع لکلامك. ولا يترك عقله؟ 

)۲۰۱۰۳۸-۸۳( 

شم. يبدو كالي, مقتنعاً أن عبد الله واقع 2 حب آسباسیا بشکل 
واضح: . رأى كالي الأمر ضرباً من المحال؛ لكنه يريد Ghent‏ 
كانت آسباسيا تبادله الحب: کیف قابلت آسباسيا حبّك5 (1۱۰۱۰۳). 
رد كالي "لقد أشارت إلى عيني اللامعتين, وصدري الذي gles‏ ويهبط'/: 
وابتسمت وهي مدرکة مدى سحرهاء وانسحبت" e‏ (1.78-79. ؟). 2 
هذه اللحظة وقبل نهاية المشهد يدخل کل من ديمتري وليونتيس. 
تطاول كالن أن نش يد الله أن يترك هذا الأمر السخيف ويعلمه أن 
'يكون Tala‏ وألا "يعرف ديمتري كي لا ینافسه" (۷۱۰۱۰۳). وينتهي 
المشهد بتحذير: عدم الموافقة يمني lost!‏ (۷۲۰۱۰۳). يستخدم 
جونسون هذا النوع من الحيلة كلافتة للنظارة. و3 الجوهن تشدم 
الشاخصة 2 نهاية المشهد ره اليهت عن cee‏ 2 68 

على کل حال إن إعلان عبد ait‏ الحب ل#سپاسا 8 هذا الشهد 
sudan lll ating PERRE‏ الوك باق طريقة سيكون قادراً 
على "تدمیر امل الأسرى وكامل خطة المتآمرين أيضأ. علاوة: على ما 
og do‏ الأول من فة حب هید الله استاشیا وى هله 
النقطة؛ اعتبرت المسرحية بشکل أساسي تدور حول قصة حب محمد 
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لأيرينه والمتآمرين. وهنا نرى جونسون يضع الصراعات العائلية جنباً 
إلى جنب مع الصراعات السياسية, يبدو أنهما عالمان مختلفان جداً. 
وعند العاينة الدقيقة, لديهما الكثير من الأشياء المشتركة. و4 العديد 
من الطرق؛ إن الجال النزلي. الذي يشرح خلال بقية السرحية, هو ج 
الجوهر عالم مصئر. يعكس بالمقياس الأصغر العديد من الصراعات 
lala‏ التي تواجهها الإمبراطورية. ee‏ الرغم من أن المؤامرة المسرحية 
قد بدأت 2 بداية السرحية ولن تنتهي إلا 4 الفصل الخامس. المسائل 
التي عرضها المتآمرون - من أجل الثقة. والتكتيكات العلنیة. وكماثنهم 
السرية - تنذر خلال المجال النزلي 2 الفصول التالية. كما سنری 
الأحداث التي تنتقل من المستوى الدولي إلى المستوى الشخصي. 

ويك المشهد الثاني: يريد ديمتري أن يعرف زمن البدء بتنفين الخطة 
لقتل السلطان من أجل مقابلة آسباسيا (1-۱۰.۲۰۳). وكالي؛ على كل 
حال يعده بأن "القرار ath‏ لأن "الطاغية التركي / منغمس بمتعه', 
وهو یشق... بعشيقته وحياته" لكالي نفسه (۱۰-۷۰۲۰۳). وعند هذه 
النقطة. یصرح عبد الله أنه لا يثق بالاغریق, ويسأل: "هل على أولاد 
اليونان المحتلين / أن يقودونتا إلى خطرء ویریک وا المنتتصرين 
علیهم گورفض Ligaen‏ خبث الفزو" (۰۶۰-4۵ ۰۲ ؟). 

.2 مشهد الفصل التالي القصير (التالت). (دیمتری (Demetrius‏ من 
أجل أن یغیر الوضوع. يطلب من كالي أن "یمنح “Laat‏ مع آسباسیا "قبل 
اقتراب الساعة" (4-7. ؟. ؟). ومع ذلك, لم يوافق كالي. وأن هذا الضوء 
الأخضر لديمتري كي يقابل آسباسيا يعزز الكره والفيرة 2 قلب عبد 
الله وكذلك قام تحد بين كالي وعبد al‏ ونشاهد ذلك واضحاً 2 
الفصل الرابع؛ هذا الفصل, مع أنه قصير ويقود بلطف إلى المواجهة بين 
كالي وعبد الله ويكشف lers‏ مهمأ لعلاقتهما ومفهوم عبد الله عن 
الحب. Bg‏ بدايته. يحتج عبد call‏ من سلوك كالي تجاه ديمتري عبر 
اتباع الأخير لرؤية آسباسيا . 


هذه هي مكافأتي - أن احترق؛ وأن آضنی, 

وآهذي ولا أحد يصغي لي: بينما الإغريقي السعيد 

يلقي ذراعیه حول عنق آسباسیا 

ویمص شفاهها, ويتأوه على صد رها 

ا 

وعبد الله ليس غاضباً من كالي فقط؛ لكنه يتخيل اللقاء مع ديمتري 
بعبارات جنسية. وتكشف هذه الابیات الشعرية موقف عبد الله من 
الحب الذي هو ليس سوى الشهوة. ومما يقوله عبد alll‏ فان فهمه 
للحب. ريماء ليس كما ينبغي أن يكون. وعلى الرغم من وجود الشك 
يحب عبن الله leak?‏ فان ذلك الحب مشظف. ونر هنا جونسون 
يضع جنباً إلى جنب حديث ديمتري وطلبه لرؤية آسباسیا 2 المشهد 
السابق وحديث عبد الله وتخيله 2 هذه الأبيات. وعندما يفتح ديمتري 
قلبه لكالي, على كل ego fla‏ أو جونسون يلعب بشكل غير مقصود على 
اختلافات أعراقهم وثقافتهم. ويريد ديمتري أن يرى آسباسيا لأسباب 
مختلفة. ولذلك. فان مفهومه للحب لا علاقة له بالشبق. 

إذا شاهدت مرة سحر آسباسيا المشرقة 

وسمعت الدرر من لسانها الجميل. 

۷-۱۰۳ ۰۳( 

مرة آخری یستخدم جونسون الصورة النمطية المرقية - الثقافية - 
الدينية لشرح ضورة العا طفة التركية (المسلمة). ويشارك جونسون 
الجمهور بوضوح ‏ ما يتعلق بالافتراض الأساسي أن النظوم 2 
البريطانية هي معیار الفضيلة والخیر والحب. ویظهر هذا الافتراض 
بشکل آوضح 2 مفهوم الحب. الذي یتبتاه كل من ديمتري وعبد AU!‏ 
ویقدم هذا الشهد الكثيرٌ لتطوير الصراعات التي تنشأ عندما تلتقي 
وجهات نظر ثقاقية مختلفة. 


يطلب جونسون من جمهوره أن يتخيلوا للحظة واحدة كيف سيكون 
الأمر لو رأينا الثقافة الإنكليزية من الخارج» ونرى الفضيلة المسيحية 
شیثاً غريباً - ليس فقط .2 اللباس, والحدیث. والعادات؛ ولكن أيضأ ب 
أساليب التفكير والإحساس. هناك بعض الأشياء المفهومة حول ديمتري؛ 
ويرى كالي ‏ شجاعته مزية نبيلة مشتركة .2 كلتا الثقافتين. oY‏ 
التناقض بين الرجولة والعاطفة التي يكشفها ديمتري تربکه. ويعلم أن 
الثقافة والدين تجعل الإنكليزي میالاً ليراه أكثر من كونه نبيلاًء ويجب 
على ديمتري أن يثبت بنفسه أنه رجل شجاع وعاطفي آیضاً . وبعد أن 
کظف ديمتري سبب حبه, تعاطف كالي مع مشاعره نحو آسباسیا . ويدأ 
الغضب یجتاح عبد الله لأن عليه الاستسلام لديمتري. ویقدم لنا عبد 
الله بمض التلمیحات عن طبعه الحاد . ونری ذلك بفض النظر عن 
تحذیرات SIS‏ عندما لا تجري الأمور كما یرغب. ینفعل سريعاً وتتفلب 
عواطفه على عقله. ویری نفسه سيداً على هولاء الأسری السیحیین, 
وأنه يملك کامل الحق لیفعل بهم ما یشاء. "هل هو کاف. إن [ديمتري] 
یعیش تاها /ولکن عليه أن يكوك ليل این ا (۰۳ 4 
(VI‏ وكالي: على كل حال؛ یوبخ عبد الله ویسال عن حقه باسباسیا: 
"ما الادعاء الذي تدافع "Say‏ (۸۰۶۰۳). کان رده "القوة" . ثم یحذر کالي 
ألا يمترض طريقه عندما يتعكر مزاجه. 

هل يستطيع القاتل أن يترك هذه اليد الغادرة 

ضد ملكه ويبكي, تذكر العدالة؟ 

تقتضي العدالةٌ خسارة حياة كالي: 

وتقتضي العدالةٌ أن أكشف جرائمّك: 

على عكس رغباتي, وتذگر العدالة. 

)۱0-۱۱۰۶۰۳( 
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مدركاً أن عبد الله عارفاً بالسر جملة وتفصيلاً. يدور نحو عبد الله 
محاولاً الاستفادة ما أمكن من الوضع السيئ. وقبل أن یطرده. أبلغ كالي 
عبد الله أنه يرى الخيانة على وجهه؛ "الاضطراب على وجهك" .٤.۳(‏ 
۷ والسخرية واضحة هنا؛ كالي: الوغد. يصرح علانيةٌ أن عبد الله 
زميل غير مخلص دون آدنی شك؛ وبوضوح. ويتجاهل ولو للحظة واحدة 
بأنه نفسه خائن لسلطانه . ويحاول جونسون أن يؤكد حقيقة أن الخيانة 
والغدر صفات شائعة عند المسلمين. 

إن المشهد القصير التالي (الخامس) بين محمد وكالي. يتعامل مع 
مفهوم الغزل. يحيي ILS‏ محمبدأ بشكل متملّق ومثير للاشمئزاز: 
"حماستي إشارة بهجة تطل على خديك" (۲۰۵۰۳) ولع ديد کال 
بانه یحاول أن یخطب أيرينهء لکنها لم تستسلم 4 المعركة بعد . ثم 
یشجع كالي محمداً أن پرشوها بالوعود التي لا حدود لها" و بسلطة 
الحب. والسعادة. ویالاضواء ( ۱۱۰۰۵۰۳ ۱۲). 

و الشهد السادس, تكشف مناجاة ALS‏ الصراع بين السلطة 
والارادة الشخصیة؛ وینکشف الصراع بين كالي وعبد الله آمامنا: مع 
أنه. ليس شيئاً منفصلاً. وسمي كالي إلى الإنتقام؛ ‏ الجوهر هو 
رغبته بالنصر على عدو معروف. وعلى نحو مماثل, إن رغبة عبد الله 
بالعدالة ستتيح له النصر على كالي: تماماً كما يحلم الإغريقيون 
بالنصر على القسطنطينية. وان المعارك التي تشور 2 المشاهد التالية 
تقتضي hia‏ شبیهاً بالعسكري. باختصار, أن رجلاً مثل كالي. ماهر 2 
الحروب. عليه أن يكون قادراً ليرى الهجوم الذي يجهزه عبد الله ضده. 

وعلی كل Sha‏ قضی كالي فترة زمنية ضخمة وهو يبني لنفسه 
میور ۶ درک آن PEAR‏ وبتواضع شديد يبدو فيه خادماً مخلصاً 
لسیده. واضافة إلى جو التواضع (الملائم عند الحدیث آمام السلطان, 
الذي پملك سلطة وضع حد لحیاته متی شاء)» يعرف كالي الفروق بینه 
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وبين محمد : "مصالحنا البعيدة, وعواطفنا المختلفة" (5.5. ؟). ومن 
خلال كلمات كالي. تعرف المزيد عن شخصيته. يقدم نفسه كمحارب. 
الرجل الذي وجد نفسه .2 معارك دائمة مند نعومة أظفاره. 

والحديث بلاغي؛ بدأ MS‏ يوجد طریق نجاة لتفسه. مدركاً حجم 
المعلومات التي يمتلكها عبد الله عن المؤامرةء ويدرك كذلك تهديد "عبد 
الله الأحمق النزق": وقرر أنه عندما "يعتلي العرش أن يموت عبد AUN‏ 
GY‏ "شرس Tae‏ وغادر ولا يمن جانبه ولا ثقة به": (7. 7. ۱۶-۱۳). 

و المشهد gala!‏ يثني كالي على أيرينه alal‏ آسباسیا ؛ ويطري على 
جمالها وعلى خيار السلطان: 

وسط فتنة الجمال المحيط 

والأبهة العالية تدعوها ملكة 

والطبيعة تبارك خيار ملكنا . 

)۲ ۰۷ ۰۱-۳( 

لکن أيرينه تتظاهر بأنها لا تستحق هذا التکريم. وتطلب من كالي 
أن پژجل هذا الکلام "إلى جميلة أخرى' وألا "یحرضها" على تدمير 
نفسها (۰۳ ۵-4۰.۷). وقبل خروجه. يطلب كالي من أيرينه أن تتخد 
قرارها حالاً من أجل "أن تحکم العالم الستعد" (۰۳ ۰۷ ۷). 

ویتتاول المشهد الثامن النقاش بين أيرينه وآسباسیا . تحاول فيه 
آسپاسیا أن توثر لك قرار آیرینه . وضع جونسون نموذجین مختلفین من 
النساء: المرأة الهذبة. والنبيلةء والذكية والفيدة صاحبة الایمان الراسخ 
بالدین السيحي مقابل المرأة الأنانية, الفبية. وایمانها ضعيف بالدین 
السيحي. ویبرر هذا الشهد والذي يليه بشکل آساس آنها تقدم فرصة 
مراقبة سقوط أيرينه قبل نهایتها, بعد أن آصبح من الصعب تخیل أي 
إمكانية لانقاذها . 


ومن أجل التأكيد على حرية خيار أيرينه يقدم جونسون آسباسياء 
على هيئة ملاك لإنقاذها من الوقف الصعب واللعنة الأبدية. وكالناطق 
الرسمي باسم جونسون: تعرض آسیاسیا حججها ضد الارتداد؛ ومثل 
جونسون Liked‏ تة أن الارتداد "جريمة شنیعة"؛ ولذنك تخاول 
آسپاسیا 2 بداية الشهد أن تتصح أيرينه "أن تسمع صوت الحقيقة... 
وأن تلقي السلطنة وتیجانها sla‏ (۰)۸۰۱۰۸۰۳ وتلخص آسباسیا آهم 
موضوع كك آیرینه: الا رتداد . 

لکن أيرينه Als‏ آسباسیا بأن "روحها ما تزال مخلصة لخیارها" (۳. 
aw ۸‏ ی تستمر 2 نصيحتها وذلك بابلاغها أن الحريمة 
البشعة" مثل الارتداد تقود إلى "الدناءة والتدمیر" (۲۰۵۱۵۰۸۰۳). ومرة 
آخری تحاجج أيرينه براهین آسباسياء وغضبت عند زعمهاء ورفضها 
الاعتقاد آنها قادرة على القیام بمثل هذا العمل. ویدل رد أيرينه على 
الفضب وال حباط. ولا تقول لوصفها "بالخبث الفذلك" لأنني "لست 
ملكة؛ ولست مرتدة '(۸.۲۱-۲۲. ۲) وهي المرة الأولى التي يشير فیها 
جونسون إلى جوهر الموضوع ويستخدم كلمة الارتداد". وتعني كلمة 
ارتداد" بوضوح "ترك ‘dail‏ . وعلی كل حال» تدرك أيرينه حقيقة Lgl‏ 
تماني صراعاً داخلياً بين الموت واخللاصها لدينها . واکتشفت Be‏ هذین 
الوضعین أن نجاحها LSLS‏ محمد تتطلّب منها التضحية والمعاناة, 
وللحظة شکت 4 حكمة قرارها . 

ولکن هل علي أن أخطاً على Jal‏ الففران 

2 يحي deal‏ أن أرفض oS‏ 

رهبة الوت الباشر تعقد ند لساني. 

(Y.A ۲۳-۲۵( 

على كل حال, آسباسيا تستمر 2 نقاشها لإقناع أيرينه باتباع صوت 
"Ja‏ وأن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ "تشتق الحياةٌ قيمتها من استخدامها 
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فقط / ليس من أجلها فقط. بل من أجل الآخرة." لأن العقل يقتضي 
أن يرمي الاأقل : 

هكذا الحیاة, مع خسارة الثروة» تصان 

وتّصانْ الفضيلةٌ رخيصاً مع فقدان الحياة 

(Y.A i-0)‏ ا 

ولشرح العقل" بالقدر المختصر والممكن: ورث جونسون بوضوح من 
الفلسفة الكلاسيكية الأخلاقية للعصور الوسطى الاعتقاد أن العقل کان. 
ولاستخدام كذلك لغة عصر شکسبیر, "ملكة قوى الروح . العقل الذي 
يوجه US‏ هذه القوی؛ ولن يخطئ أبدأ طالما أنه يقيد نفسه ضمن حدود 
الأمر الذي تعرضه الطبيعة. 

alai‏ المسيحيةٌ بان اللّه خلق الإنسان ووهبه العقل ليساعده 2 ضبط 
رغباته الحيوانية الخاصة. العقل وحده يكشف له الفرق بين الخير 
ally‏ وإذ! استخدام عقله بشكل صحيح سيختار الخيرء ويرتفع على 
سلم الخلق نحو الله وملائكته؛ وإذا استخدم الانسان عقله بشکل سين 
لإرضاء نزواته: ق نب ا مدن الحيوان وشوق بجزة 
الشيطان. وما هو أثمن من هبة العقل هي هبة الروح الخالدة. والعمل 
الأساسي للانسان على الأرض تطهيرٌ روحه من دنس الدنيا لأن روحه 
يمكن أن تبعث إلى باريها بعد الموت 4# الجنة. وأبلغ يسوع أنه من 
الصعب الجمع بين الجنة والشروة (ماثيو :۱٩‏ ۲۶)؛ لأن حسب JLM‏ 
والأشياء الدنيوية تتصارع مع رغبة الروح ب4 القرب من اللّه. "لا يمكنك 
أن تجمع بين الله والشروة “Les‏ (لوقا (VTE VT‏ تشكّل هذه الأفكار 
المسيحيةٌ أساسَ مسرحية أيرينه. 

إلا أن جونسون كان يعلم أن هذه المعايير قد تغيرت بعمق ب4 عصره. 
وأن جوهر ما نسميه التنوير كان إعادة ولادة اهتمام الإنسان 4 إنجاز 
إمكانياته 2 هذا العالم. ولم يعد يقيم حياته فقط 2 تجهيز نفسه 
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للخلود . والعقل لا يمكن حصره على تعليم الإنسان ليعيش بشكل صالح 
وينقذ روحه فقط.؛ بل يطبق 2 JS‏ أنواع الفن والعلوم. 

علاوة على ذلك. وحسب المعتقد المسيحي؛ العقل وحده ليس كفيلاً 
بضمان نهاية لائقة ونبيلة للإنسان. ورحمة اللّه وحدها تهدي عقله 
وتقدم الأسباب للتصرف وفق مشيئة alll‏ وهكذا عمل /وخيار 
المسيحي ليس من صنعه أو صنعها». Lei]‏ إرادة alll‏ وما خلقه الله لا 
یفیره سواه. ويستطيع تفيير شخصية الإنسان بنعمته. وحسب هذا 
المبدأء لم یظهر خیار أيرينه لأنها اختارته, ولکنها ببساطة, وهي تتبع 
تصرفاتها العمیاء لم AA‏ ما ُرضي اللّه. ولذلك. لته ارا 
من رمز سلبي من الجمال ومن طبیعته أن يتبع إرادة السلطان. ولا آحد 
یستطیع أن یمیدها عن ذلك الخیار سوی الله بنعمته الالهیة. ومشل 
ذلك. محمد الذي يعد "سوط الله" الطاغية الذي آرسله alll‏ لمعاقبة 
المخطئين. ويبدو فعل أيرينه منسجماً مع خطة اللّه. وهكذاء إن الدرس 
الأخلاقي 2 المسرحية؛ حسب چونسون, أن على المسيحي أن يراعي 
إرادة الله ويقبلهاء وأن يتعلّم الخضوع لها . 

والعقل كما تصرح آسباسياء جعل الأمر ممکناً لأيرينه كي نهدین 
'فرصة السلطة" (0.A.1)‏ انفعالّها؛ وطموحاتها الشخصية. على 
عكس وجهة النظر الأرتوذكسية, أيرينه رفست الإرادة أو الرغبة فوق 
العقل: وچ الواقع: تجادل أن جسدي هو حديقتي؛ وروحي هي البستاني 
فیها؛ وهكذاء هي ترفض النتيجة التي توصلت |لیها آسباسیا . ولکن 
أيرينه ترد سلبياً. وعندما cdi‏ ما إذا كانت ستصبح kalus‏ أجابت 
آیرینه عن السوال بسؤال. 

لماذاء عندما ثاز الخراب حول جد رانناء 

لاذا هريت البطلةٌ الجبارةٌ من 63S pall‏ 

ثم لماذا هذه المرأةٌ الطويلةٌ -sánta‏ 
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تشترك 2 الحرب, وتشع وسط المقاتلين؟ 

)۱-۳۸۰۸۰۳( 

ومن هذه الأبيات وما بعد نری أيرينه شخصية مختلفة. تبدو صلبة 
وتدرك الطريق الذي تسلكه. وتضح بحيوية الشباب ومنزعجة ومحبطة 
بسبب أسرها . ورغبتها بالحياة عارمة وصادقة؛ وهي حيوية وتناضل 

من أجل تحقيق أهدافهاء وليست امرأة عفيفة وسلبية مثل آسیاسیا . 
ويبدو أن أيرينه تعتقد أن الفضيلة شيء يكتسب أكثر من أنها موروثة؛ 
والجمال وجد لكي يستخدم. ولذلكء إن المصير يشكل أكثر من أنه 
محتوم. واثرت هذه المشاعر ‏ خیارها بشكل كبير. وتقدم أيرينه إشارة 
على طبيعتها . ويتضح من آیرینه, آنها لن تخلص إلى دينها إذا كان الثمن 
مجزياً. وسواء أكان موقفها ذلك حدث فجاة بسبب ظروفیا التعيسة 
وهو آمر غير واضح. ولكن الشيء المؤكد آنها لا تتصرف تحت ضغط 
الحب الرومانسي وليست خارج حسابات الريح والخسارة. وك رأيهاء 
التضحية البسيطة مفهومة. من أجل الثمن المجزي. وآسباسیا. من جهة 
آخری. Aiala‏ ورصينة. تتقدم لتعرض تبريراً لموقفها المبني على إصرارها 
بان النساء مخلوقات ناعمة لا پناسبهن الشقاء'ولكنها تستطيع 
مساعدة بلدها بالصلوات "لتحميه القدرة الإلهية" ALT)‏ ۵۰-1۳). 

يستحق التنويه هنا gy‏ مناشدة الله على الساعدة, والتي تظهرها 

آسیاسیا 2 هذه الأبيات: غائبة بشکل لافت للانتياه 2 حديث آسیاسیا 
لك هذا النقساش الأخير. ول هذه النقطة, تحاول dial‏ أن تسوغ 
تضحيتها بنفسها من أجل الحرية ورجال بلدها الأسرى وبلدها أيضاً. 

أوه! هل تتألق أيرينه ملكةً على تركيا: 

وليس على الإغريق أن يلوموا صلواتهم المرفوضة. 

ومرةٌ أخرى سيبرق الذهب Be‏ مدنها. 

ومرةٌ أخرى ستنهض قصورها الساجده 
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ولم يعد الخطر Leala‏ ولا الحزن مرغوياً 

(Lal) St‏ المبتسمة. واليتامى المصانون. 

)۲ ۰۸ ۵۷-۵۱( 

ویدأت تظهر إشارات الاذعان:, کشفت رغبتها بالعیش "فاضلة" إلى 
أن تصبح ملكة ترکیا وسيلة لذلاك. لکن آسباسیا. المرأة التي تمرف 
الكثير عن المسيحية؛ ترفض علانية تبرير أيرينه 

النهایات الفاضلةٌ تحتاج إلى وسائل مشروعة, 

ولا تعتقد ي أن الهدف یقدس العمل: ۱ 

)۳ ۰۸ 0۸-0۹) 

وبشکل واضح. تنطلق آسباسیا دولك ی مختلف. ومازالت 
شابة جاهلةً بأمور الدین. وبموقفها ذلك تتبع أسباسیا مبداً جونسون 
عندما يمدح موقف سومي جينز 'وصف اتن والخیر "؛ ویصرح 
جونسون: 
نتائج أعمال البشر تبدو غير مؤكدة Lol‏ وبعضها بعيدء ولیس 
ما بے العديد من الحالات. لمعظم الرجال. وليس نف كل 
الحالات. GY‏ رجل, أن یقرر ما الأعمال التي تقدم السمادة 3 النهاية, 
ولذلك. كان من الصحيح أن يضع الوحي قاعدة لاتباعهاء بلا استشاء 
معارضة للمظاهر. وب كل تغيير للظروف» الذي يمكن أن نكون متأكدين 
من تمزیز السعادة العامة. ونتحرر من الاغراء الخطر للقیام باعمال 
شريرة لا يمكن أن AG‏ بالخیر OO.‏ 

تعتقد آیرینه أنها تستطیم أن تحقق النهايات الفاضلة بوسائل CST‏ 
ویبلفها منطقها بأن الارتداد هو Lad‏ دنيوي: ولکن إذا كان الشخص 
يلتقي العالم لشارکته الخاصة, فان الارتداد بذلك خطاً 2 عالم italy‏ 
وإذا امتلك peor EE ee‏ ان الى بت انس ور تیا 
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وبسرعة يجعل الأشياء صحيحة. وتضيف. على كل حال, "4 اللف 
الزائد على الحجة" بإلقاء اللوم على فقدان آسباسيا الطموح: 

استمر. مضنية 2 غموض باهت؛ 

روحك البهورة بعظمتها التفا خرة. 

l ` ce. e 

وتعترف آنها نت تتبع طموحها : 

الطموح هو دمغة تطبعها s Leai‏ 

لتشير للعقول النبيلة» بحرارة الإيمان 

سحي اليه فون إلى اع اة 

Cady‏ عندما paly‏ ويحأق Liew‏ للإمبراطورية؛ 

دما الأرواح السوقية تشفق فق على اهتماماتهاء 

gues‏ بارضاعها ورتم عند الخطر: 
l 0۳4۸ ۱۱۱-۱۱۱‏ 

لكن آسباسیا Eps‏ آخری تدحض حجة آیرینه بقولها : إنها لا تتناول 
المكانة - أن تصبح ملكة - ولکنها تدین طريقة الحصول علیها: لا آلوم 
السلطة. ولكنني آلوم جريمة الوصول الیها ولأن العظمة اللاثكية هي 
فضيلة ملائكية" ( ۹۰۸۰۳ ۶۰-۱۲). وبشکل واضح: فان دین محمد 
الجدید ینظر إليه بشکل مختلف والأمر یتوقف على الشخص الناظر. 
بالنسبة لآسباسیا؛ دين أيرينه الجديد إثم. ليس ضد lads Lok‏ ولکن 
ضد الله أيضاً. وبالطيع؛ جونسون, لأنه مسيحي: إلى جانب آسباسياء 
ومن رأيهاء وتقاطع أيرينه حوارها كعاطفة مزيّفة» دافعها الطموحات 
الشخصية. على كل Slo‏ مقاله 'محمد وایرینه: ماساء آکشر من 
النصر". يؤكّد جيمس غراي؛ 

Ty‏ كان الأمر 2 القرن العشرين. الذي كانت فيه حجج أيرينه أكثر 
إقناعاً من حجج آسباسياء مع ذلك قصد جونسون المخادع منها أن 


Ts 


تكون. وهذا يظهر إلى أي مدى استطعنا أن نعزل الفضيلة عن السلطة 
السياسية. وعلى تلطيف تأنيب الضمير مع سياط ووقاحة الوافعية OY)‏ 

ك المشهد التاسع؛ تدخل الخادمة لتعلن قدوم ”تركي غريب" - 
ديمتري يرتدي GLS‏ تركية - ويريد أن يرى آسباسیا . 2 هذه اللحظة, 
تأمر أيرينه الخادمة أن "تدخله بسرعة" وأن تظهر له سروراً بموعظة من 
آسپاسیا .)0-١.9.7(‏ ويشير جوابها إلى أنها اتخمت من حجج آسباسیا 
ولقد أتخذت قرارها . وما هو أكثر من ذلك إنه ليس هناك أي شيء 
يمكن أن يحرفها عن سياق فعلها الذي وضعته الطبيعة: اعتناق الإسلام. 
وعلى كل حال. 2 حدیثها 4 المشهدين التاليين (۸ (Ay‏ تظهر درجة 
aga TEE T aS‏ رای کاخ وه يون ريق 
وهي أيضاً قادرة على الصمود ببراعة. ويبدو أنها مدركة بأن آسباسيا 
مزاودة. وأن هدفها يتعارض مع رغبة أيرينه الخاصة لكي تصبح ملكة؛ 
وخرجت من جدالها مع آسباسیا بتصور جدید حول مستقبلها . 

وقبل نهاية الشهد. آسباسیا. تفکر بأنها لن تری أيرينه مرة آخری» 
وتمرض على أيرينه آخر نصيحة كي تکون "فاضلة": 

عندما آذهب تذكريء أواه! تذكري 

آنْ لا اشياء Baus gl deste‏ الا الفضيلة. 

(A-Y ۰۹۰۳ 

وبتقدیم هذا الحوار ( 2 الشهدین A‏ وذ) وك هذه النقطة من حدث 
المسرحيةء پنجز جونسون أشياء عديدة. Ygl‏ یحافظ على استمرار 
موضوع الارتداد بقوة؛ مخافة أن نعيد توجیه ترکیزنا . ونهن على کل 
حال؛ لا نری آسباسیا وأيرينه یناقشان ما إذا كان الارتداد مبرراً بدا 
وكذلك نری أيرينه بے الحدث؛ تدافع عن موقفها. وبذلك تنحاز آپرینه 
إلى الارتداد بشکل لا لبس فیه. وتالياً. تساعد هذه الشاهد لبناء 
الرصیف العاطفي المناسب والضروري من أجل أن یکون الفصل الا خیر 
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ناجحاً . ودون هذه الفصول, يمكن أن نظل مهتمين بأيرينه. ولكننا 
سننفصل عنها بشكل غریب. وذلك يجعل من الصعوبة بمكان تصديق 
الفصل الأخير. وعند مقارنة موقف أيرينه الدنيوي وموقف آسباسيا 
التشدد من الارتداد. تخرج وكأنها أكثر “Lick”‏ و ٍشراقاً؛ ونقاء من 
قبل. وعلی عکس آیرینه. آسباسیا هي نموذج الفاضلة. Lẹ)‏ حساسة, 
وهادئة. وذكية. وتناصر تقریباً کل شيء لا تؤمن به آپرینه . وتقتضي 
شجاعتها خلال آسرها الهد وء والققة بالنفس LEY‏ مسألة حياة أو 
موت. وتماماً كما نجح جونسون 2 جعل الجمهور یتعاطف مع آسپاسیا: 
یجعلنا نعجب بها أيضاً. ریما جونسون معجب بمثل هذه الصفات 2 
السيدة المسيحية. 2 هذه ce LYI‏ إن براءة أيريته وحبها الأعمی 
ل"الإمبراطورية والسلطة" معروضة 4# هذه الحلقة. ولأننا لن نحزن 
لموتها 2 المشهد الأخير. 

وجونسون, الذي يعيش عصر يتمسك بضراوة بوجهات النظر 
المسيحية؛ من الطبيمي أن يفكر أن التحول إلى الإسلام خيار سيء 
بالنسبة للمسيحي؛ وانها جريمة نكراء. وحسب جونسون هناك ثلاثة 
اسیاب وراء ارتداد آیرینه. أولاً. ترتد لأنها جاهلة بدینها . واغلن الله "آن 
شعبي يهلك لقلة معرفته (هوسي ؛:١).‏ إذا كان الناس یجهلون 
السيحية. یظلون عرضة طوال حياتهم للخطيئة وعرضة للفضيحة. 
ثانياً» ترتد بسبب الاضطهاد . أيرينه "لا تدافع بقوة عن دینها" (T age)‏ 
بسیب مضايقة الطاغية محمد؛ ويبدو أن جونسون يؤمن أنه إذا كنا 
مهتمين بالكنيسة Lie‏ علينا أن نتحمل المضايقة بدلا من إنكار ديننا ؛ 
لأن المسيح أحب الكنيسة ومات لأجلهاء )13 نستطيع أن نحبها إلى درجة 
اموت لأجلها. ثالثاً. ترتد أيرينه لكي تصبح ملكة تركيا . ولذلك جهلها 
لدینها. وخوفها وطموحهاء واقتناعها بالاسلام. هي الأسباب الرئيسة 
وراء ارتداد أيرينه. 
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ویبسدو أن جونسون يلمح إلى أن Lag SN‏ و"الطموح" و"الجهسل 
بالدين". والمذكورة كثيراً ب المسرحيةء وهي الأسباب الحقيقية وراء 
ارتدادها . ويستخدمها جونسون كاستعارات روحية. ويجلب الإنسان 
الارتداد لنفسه بسيب جهله بالقواعد المسيحية للصحة الروحية. 
وهكذاء تتظاهر أيرينه على أنها امرأة طموحة كرمز ملاثم لحالتها 
الروحية. ایرینه عمیاه بکماء وا تمجز عن [دراك آن نیایتها قريبة, 
وأن علیها أن تفکر بوضع روحها . 

يمكن أن نشعر بالاسی على أيرينه؛ الا أن جونسون یستخدمها كرمز 
للقيم الشاذة للبشر. وهكذاء لا يعرض الارتداد کسوء حظ ولکنه كخطاً 
اخلافي. وفقاً لجون سون, إن الطريق العادية للحياة هي الطریق 
الصحيحة للعیش - وهي الطریق التي علّمنا Lalaj all‏ . وك هذا المعنى, 
تمد أيرينه شاذة عندما تعید "الامبراطورية والسلطة " بدلاً من اللّه. وتجد 
ارتیاحاً وقناعةٌ بخیارها الشخصي آکثر من حبها وایمانها بالسيحية. 

ویتناول الفصل العاشر اللقاء الجدید بين آسباسیا وديمتري. وأخيراً 
یصل ديمتري وعند دخوله یخاطب ديمتري آسباسیا على أنها "آمله" 
و سعادته" و"حبه" وأنهما متساویان بالشجاعة. وعلی الرغم من آنها لم 
تخض خرياً: تحملّت عناء البقاء دون ديمتري. والدي يقد بتقدیرهه 
مساوياً للشجاعة. أسرعت آسباسيا لإلقاء نفسها بين ذراعي ديمتري. 
وركّز ديمتري اهتمامه علیها آنذاك. وحثى لو مات 2 هذه اللحظة 
فسیموت Adaria‏ لأنه لم يسبق أن خاض فرحاً وسمادةً 2 حياته وکما 
هو الآن مع آسپاسیا . ويعد حنان ديمتري وعواطفه الجياشة نحو 
آسباسياء "ملاكه الأفضل " واحداً من أكشر مشاهد المسرحية التي لا 
تنسی. وكما واضح أن حبهما قوي؛ وعميق؛ ومنسجم. 

ولم يستمر هذا اللقاء طويلاً؛ لأن عبد الله قاطعهما؛ وجاء لفصلهما 
عن بعض, وهو موضوع آخر مشهد 3 الفصل الثالث. ولذلك, يفتتح 
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المشهد ۱۱ مع عبد اللّه. مدفوعاً بالغيرة, وطالياً منهما الانفصال عن 
بعضهما البعض فوراً. OY‏ "غياب آسباسيا سوف يشير الشکوك. 
وتقتضي منه الصدافة أن يبعد آسياسيا عن ديمتري AYoL ANY)‏ 
ويدل جواب ديمتري على الفضب والإحباط: "أبعدها! دنسها بلمستك 
ولتمت " (۸۰۱۱۰۳). ونشاهد غضب واصرار ديمتري على البقاء أطول 
مع آسباسیا. وعبد اللّه. الرجل الداهيةء يغيّر نغمته وموقفه وبدأ يناشد 
وطنية ديمتري ": من أجل ال غریق, من أجل الحرية دعها تذهب. / وان 
حبك المهمل يخون وطنك (۱۰-۹۰۹۰۳). وبمقدار عدم حبنا لعبد AU‏ 
علينا أن نقدر ونحترم دهاءه. وبالطبع. لدى عبد الله سبب خفي: انه 
واقع 2 حب آسباسيا . 

ونحن ننتقل إلى الفصل الرابع» يصبح الحدث مضطرياً أكثر فأكثر 
سي سرعته. مع أن المشاهد أقصر من سابقاتها . ولقد وقع التآمر كالي 
تماما 2 فخ محمد ویقترب آکثر وأكثر نحو حتضه. وحيث تتجه 
السرحية نحو عقدتها بے الفصل الخامس, نأمل الانقلاب حيث يبدو 
أن الحدث ‏ ذروته. ونرغب أن ینجح الأسری / والتآمرون 2 خطتهم, 
ولکن مع افتتاح الشهد الأول يبدو تضاؤل النجاح آکثر وأکثر. وتعرض 
الأبيات الأولى من الشهد الأول ديمتري وآسباسيا وسط حوارهما . 

ویقفز ديمتري من موضوع إلى آخر, Male‏ تماما عن الجمیع إلا 
آسباسیا؛ وآسباسياء على كل حال, تبلفه عن حب عبد alll‏ لها . شم. 
تحذر آسباسیا ديمتري ألا يثق بعبد اللّه. GY‏ الشرر یتطایر؛ "من 
الصداقة الغدارة - عبد "All‏ وتکشف له من أن عبد alll‏ واقع 2 حبها. 
وحتی لو آنني "نجوت من غضب السلطان". فإن كالي لن یعضو عني (؛ . 
(٤ A.۱‏ 

هذا الصديق الصريح وهذا البطل المستقيم 

بضجيجه الكاذب أبعدني عن ذراعيك 


“oe 
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لیصدم عفتي بقصة حب. 

)۰-۳۸۰۱۰۶( 

ربما انه ليس هناك أي شك الآن؛ بأن ديمتري مضدوع تماما 
بصدیقه" عبد الله 

ولا وضع جونسون عبد اللّه إلى جانب ديمتري استطعنا معرفة 
الشعور المميز لعدم قدرة ديمتري على محاكمة طبيعة الرجل الذي 
يتعامل معه. وتظهر الطبيعة المختلفة بين عبد الله وديمتري A‏ المقارنة 
بينهما 2 هذا الفصل والتي تعمل على ترسيخ فكرة تفوق الغرب على 
الشرق ف الثقافة والقيم. وعلينا أن نتذكر حقيقة أن المسألة Lin‏ على 
كل حال, ليست محاكمة ضعيفة من جانب ديمتري. أكثر. من أنها رغبة 
جونسون بإظهار الاختلاف بين هاتين الثقافتين عندما يتعلق الأمر 
بمساثل الثقة. والإخلاصء والحب. وتصور الخيانة على أنها صفات 
عامة 2 الاسلام. وشخصيتان: يقدمان نفسيهما مخلصتين وجديرتين 
بالثقة - على سبيل JEU‏ كالي وعبد الله - ومختلفان بالعمق تماما 
ولقد خانا أسيادهما. يخون كالي سلطانه. ويخون عبد الله سيده كالي. 
ail‏ خيانة هين الله متوقمة. ومن الجهة الاخری من pall‏ شخصی؟ة 
ديمتري السيحية لا تفکر ولا تعمل 2 مثل هذه الحالة؛ وهو مخلص 
لأصدقائه وجدير ABUL‏ 2 تعامله مع ال خرین؛. eddy‏ یمرض حب 
ديمتري المخلص لآسباسيا مناقضاً لحب عبد alll‏ المفتعل لها. 

علاوة على ذلكء إن معايير الفضيلة التي دافعت عنها آسبايبا سامية 
جدأء وتعلن تمشیلا سي ليفنفستون 4 مقالتها "جوذ سون والمرأة 
المستقلة: قراءة 4 آیرینه . بأن "جونسون قد وضع المرأة [آسباسيا] 2 
برج عاجي. وتبعدها قيمها المطلقة من الفضيلة عن الإنسانية: إنها 
مثالية" CD‏ وهي ترى تورط ديمتري 2 مؤامرة كالي کعمل شرير وغير 
أخلاقي وتحذره من نتائج فعله: 
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فكر كيف GF‏ وسيط حكام الممالك 

يبغض الإشارات السوداء لزميلك المزيف. 

ويستهجن الحنث باليمين. والانتقام, والقتل. 

متى ستعرض السماء غضبها المنتفخ 

وتشیر إلى مساهمة الوطني والی خطر التآمر؟ 

ogi‏ هل تستطيع يدك وحن تحرير البلاد. 

ولا الإثم المختلط یفسد السبب المقدسن! 

l (4.1 01-36) 

ومرة أخرى يستخدم ديمتري وآسباسيا الوسائل والفایات 2 جدالهما 
مع أيرينه. وبشكل واضح بے كلتا الناسبتین, لا تقبل آسباسيا الفكرة التي 
تقول إن الغايات المثلى يمكن إنجازها بوسائل شريرة. وعلى كل حال, 
هناك تناقض هنا؛ تتغاضى آسباسيا عن فعل ديمتري» مع أنها تدين 
أيرينه بشدة. ويمكننا أن نتفهم أن فعل أيرينه لا يمكن غفرانه. مع أن 
فعل ديمتري هو الخيانة. وحسب جونسون: الخيانة مساوية للارتداد . 
وان مفهوم الخيانة ليس محصوراً بالمسائل السياسية والعسكرية؛ وله 
أيضاً بمد La‏ وأخلاقي. وي النظام الديني القدس, يحثّل الله ثم 
الكنيسة/الإنجيل آرفع المقامات. وان العقوبة التي وصفتها اسپاسیا 
لارتداد أيرينه اللعنة الأبدية. Laf‏ بالنسبة لفعل ديمتري. أشمشزت من 
مخالطته ' إشارات سوداء 

مع أن جواب ديمتري لا يبدو أنه قد آصفی للتحذير؛ وعلى عکس 
آسباسيا. ليس مشفولاً بالمسألة الأخلاقية. ویخبر آسیاسیا أنه على 
الرغم من أن السماء لم توح بهاء لکنها تسمح "أن تقتص الخيانات 
الناجحة من الملوك غير الأتقياء" .١.4(‏ 11-70). بالنسبة لديمتري, لا 
يربطهم أي التزام أخلاقي 4 التعامل مع محمد . مع أنه بالنسبة 
لاسباسیا. لا يتم تحرير الإغريقيين إلا بوسائل مشروعة. ولذلك, 
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جونسون لا يخاطب بشكل منصف وموضوعي الفضيلة بين ديمتري/ 
الذكر وآسباسيا/ الأنشی. وكما أشار ليفنفستون. ومعه الحق Lagi‏ 
'يطبّق جونسون معياراً مزدوجاً ليس للتمييز بين العدالة البشرية 
والسماوية فقط ولكن أيضاً للفصل بين الفضيلة الذكرية والأنثوية '! 
وبالتالي. فان أيرينه يجب أن تهلك لأنها انتهكت النظام الاجتماعي: 
واختارت التصرف. مغتصبة ميزة الآغضلية الذكورية COP‏ 

2 الشهد الثانيء ينضم كالي إلى الزوج ويتحدث Lue My‏ ویبلفهم أن 
"ساعات الظلمة" هي ساعات جيدة للخدعة والموت": وهذا يقودنا إلى 
"الضوء' (4-۱۰.۲۰۶). وأن السبب الذي يعرضه كالي ب هذه eats‏ 
القصيرة هو المقارنة بين "الظلمة" و"النور"؛ ويذكر الظلام والنورء عا 
التناقضات الأبيض والاسود والبراءة والشر التي تتردد خلال موه 

حقبة الظلمة. والتي تمثل حکم محمد. والتي ستزول مع الخیوط الاولی 
للفجر القادم. و4 هذه الأثناء ديمتري, يعلم للتو من آسياسيا بأن 
صدیقه - كالي - لیس Lim‏ الزمیل الذي ادعاه لنفسه. ویبلغ كالي آن: 

فجر الفد سیظهر الملك التركي 

(ates‏ د ال (الغیار) او متکوماً علی عرشه 

ب فجر الصباح سنرى كالي الجباز l‏ 

يهرأ بالاستيداد؛ أو سيدا للأمم. 

Ya- ۳‏ .£( 
ديمتري, کقائد للاغریقیين, يجب عليه أن يتجاهل رغباته الشخصية 
oly‏ يركز انتباهه على المشروع المناهض للاغریسق. والفارقة المثيرة 
للسخرية هناء هي أن كالي نفسه؛ الذي يحث محمداً على تجاهل رغباته 
الشخصية وتركيز انتياهه على الإمبراطوريةء يفعل الشيء ذاته مع 
ديمتري. ومع ذلك, وكإشارة أخرى على شخصيته الرفيعة, يدرك ضوراً 
بأن الواجب العام يأتي آولاً وقبل المصالح والرغبات الخاصة؛ هكذا تربى 


` ۷ 


كمسيحي. وكما هو واضح Of‏ كالي ليس شخصاً مثقفاً؛ وليس واضحاً: 
مع ذلك» ما إذا كان راغباً أو ریما غير قادر على فهم ما يقوله له ديمتري. 

ب الأبيات التي ينتهي فيها المشهد (۰۲۰۶ ۲۳ - ١)ء‏ يعلن كالي فیها 
نهاية حياة محمد والتي تشمل بقية الحدث. ویتتباً كالي بآخر يوم 
لمحمد ؛ يقول بأن السلطان قد أشبع رغباته بكل أنواع التع والجمال. 
ويأمل من عينيه آن ترمقه بلطف ولا يبهره بنظراته الماكرة'. وهكذاء 
يختتم كالي المشهد بنبوءته الشيطانية. وتدلنا هذه الأبيات شيئاً ما على 
مشاعر كالي الداخلية. وببساطة لا يرى نفسه "هازثاً بالاستبداد". كما 
اقترحت آسباسيا # المشهد السابق. وبالأحرى. يرى نفسه كعنصر 
حاسم 2 خطة المؤامرة» وتدلنا إشاراته المعبرة على أنه مدفوع بالخوف. 
ولديه العلم أن محمداً خطط لقتله بسبب إقناعه "آمروث العظيم": والد 
محمد؛ من أجل استعادة العرش من محمد الطائش وعديم الخيرة AN)"‏ 
۲ 21-87( وكالي سيد عم "سيد الامم . وبالنسبة للمتفرجين لدى كالي 
طبيعة مزدوجة. وكما أوضح ILS‏ سابقاً. غداً سيكون الامتحان, 
وسيعرف كل من الجمهور وديمتري الحقيقة. 

ويتناول المشهد " المتآمرين الأريعة (ديمتريء وكالي؛ وليونتس» وعبد 
(all‏ وهم يناقشون التحضيرات النهائية لخطتهم. ويبلفهم ليونتس بأن 
"الفرشة الإغريقية " على أهبة الاستعداد تنتظر على "طول الشاطخ 
الرملي , "بتوق للقاء العدو " (۰۳-۵ ۶۰۳). وعلى كل حالء عبد الله 
يفترض أن الطبيعة معهم لأن "الريح معنا وتساعدنا & خطتنا '(5. ؟. 
؛). وكقائد للمجموعة:؛ اقترح كالي أن يعود لیونتس إلى جنوده لأن 
"الجنود الإغريق يتخبطون بغياب قائدهم " (۱۰ ۶۰۲). وسبب اقتراحه 
موجات غضب للیونتس, يشجب فيها ديمتري وكالي. ويريد أن" یدمر 
مضطهد الجنس البشري”": ولكن ديمتري يريد أيضأ أن يحصل على 
ذلك الشرف. ولأن كالي قائد التآمرین؛ يضع حداً للنقاش باتخاذه 


۱۳۸ 


القرار آن يكون ديمتري منفذ العمل ديمتري پدافع عن عنوان مزدوج. / 
اهتمام العاشق پساعد 2 ادعاثه الوطنية " (10-714 (E.Y‏ 

بك المشهد 5: يبلغ محمد lS‏ مصطفى؛ وعبد الله بأن أيرينه أخيراً 
قبلت عرضه. وأخیراً أسعدتني الجميلة بقبولها "(۰۵۰۳؛). خلال 
السرحية, يقضي كالي وقتاً طويلاً نسبیاً وهو يخطّط بطريقة ما أن يرى 
محمدأ وهنا فرصةٌ أخرى له للقيام بذلك. وكالي. من أجل أن يرضي 
محمداً. يختار كلماته بعناية ویقدم نفسه على أنه من أكثر جنوده إخلاصاً. 

أيها الحاکم السعید. الذي عینته السماء المتسامحة 

والان آفراح الجنة والا مبراطورية 

تد عوك للانضمام لشعبك وصلوات كالي. 

(4.0 \-A) 

على أي حال؛ يدرك محمد طبيعة ILS‏ الشبيهة بالحرياء. iing‏ 
محمد كالي بلهجة ساخرة: بأنه يعرف إخلاص كالي الطويل له " (۱۱. 
و لك we‏ نوترك سا ره و یمام یه إلى نه 
ليس مرغوباً به من محمد. ویحاول أن يؤكد لحمد أنه مخلص وأن 
|خلاصه قوي" [و] نقي جداً (۰)۶+۰۵۰۱۷ بے هذه اللحظة یتد خل, 
مصطفی, الذي یعرف خطة كالي لقتل محمد. ویغیر الوضوع ویحذ رهما 
من خطر الجنود الحقيقي؛ ویبلفهماء "أن الجنود الانكشارية الجائعة 
تحرق من أجل السلب. / ویتذمر من سیفه الکسول (۲۲- ۲۱ ۶۰.۵). 
ثم يأمر محمد US‏ من كالي وعبد allt‏ للذهاب وابلاغ الجنود للجاهزية 
من أجل غزو رودس, والبندقية وبودا؛ وایطالیا . (۲۲-۲۵ 1.۵). 

با ضاقة إلى wil!‏ عندما یعرض جونسون شرور الاتراك / السلمین, 
یقدمها غالبا عبر عرضه واحداً من Jal‏ البیت مثل محمد. وكالي؛ وعبد 
call!‏ ومصطفی. و هذه الناسبة: يقوم محمد بالعمل 1 صاحة 
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جونسون. ويفصح جونسون. من خلال محمد. أكثر التلميحات سخافة 
عن الإسلام والمسلمين: 

أبناؤها الحقودون سيعفو عنهم برحمته. 

من أجل تشكيل أساطيرٌ جديدة: يقدس جرائم جديدة: 

فين حل ناس رقيق الشركة 

ويملا العالم بالحماقات والدجل 

atl ais ee‏ مس حل دروا 

وتغمرها mayer‏ كر خلفها.. ‏ 

l (4.0 ۳۲-۳۷( 

ومن أجل تشدید الکره تجاه الاسلام بين الجمهور البريطاني» وإدامة 
سوء الفهم ob‏ الاسلام دين مزيف؛ كان على جونسون أن يمنح بعض 
التحریف . وعليه أن يقول alal‏ محمد حديثاً سخیفاً ضد الإسلام. ویتبر 
محمد من دينه ويشجب عرقه ويصفهم ب عبيد الخرافة ویبدو أن 
جونسون يشير إلى أنه حيث تصل حدود الإمبراطورية الإسلامية؛ "يملا 
المسلمون العالم بالحماقات والخداع". وكذلك بالخرافة. وعلاوة على 
ذلك. آراء جونسون بالنبي محمد والإسلام أملتها عليه الأحكام المسبقة 
التي ورثها من خلال قراءته. وعلى مر التاريخ لقد كره العرب لعدد من 
الأسباب. والأكثر تأثيراً بينها أن نبياً مزيفاً ضالّهم وأن الإسلام دين 
مزيف. ومقتفياً بذلك التاريخ, اعتبر جونسون محمداً دجالاً؛ ودينه 
زائف. وأتباعه دجالون وعبدةٌ للخرافة. وكما أوضح برنارد لویس, أظهر 
الأوروبيون 2 العديد من أجزاء القارة نفوراً غريباً من نداء المسلمين 
بأي اسم له إيحاء ديني» مفضلين مخاطبتهم بالأسماء AWE‏ وله غاية 
محددة للنيل من مكانتهم وأهميتهم وارجاعهم إلى شيء محلي أو حتى 
قبلي. Bog‏ العديد من الأماكنء أطلق الأوروبيون على المسلمين لقب 
السراسنة. والمور. والأتراك. أو التتار وذلك حسب الناس الذين 
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"age sles‏ ومهما يكن يعتقد جونسون أن سلطة السلمین, كسياط 
اللّه. محدودة ولفترة قصيرة. ويشير بحذر إلى أنه بما an‏ 
قد متها العناية الالهية. يكن ان متخ نهم انا : وحتی تقرر السماء 
تدميرهم» / وتغمرهم الحرب 4 حلمهم الشرير . ولذلك فان رعب 
المسلمين محدود. عاجلاً أم آجلاً. ويشير فيتكوز إلى الفكرة القاثلة بأن 
المسلمين سياط اللّه. 

وهي الحجة النموذجية من الکثاب المسيحيين الذين كانوا بحاجة أن 
پشرحوا بطريقة ما اننجاح الباهر للفاتحین السلمین وم ترق لهم فكرة 
النصر القادم مسن الله وبدلاً من ذلك فُسرت نهضة الإسلام واتساع 
الإميراطورية العثمانية كتأديب إلهي أو سوط لعاقبة المسيحيين المرتدين. 

ولقد استند هذا التقييم لهزيمة ال على سابقة كوراقية :و 
أن ضسر الأنبياء اليهود العاناة والهزائم لبني إسرائيل كعقاب إلهي 
لخرقهم عهدهم مع الله(" ۱ 

وي الشهد T‏ یقف محمد وعبد الله وحیدین على خشبة السرح. 
وعندما آفشی ما 2 آعماقه من أسرار لصطفی, لم نعرف أشياء عن 
طبيعة محمد فقط بل عن مصطفی أيضاً. وعلمنا أن محمداً يعلم بأن وزیره 
الأول ليس الشخص الذي قدم نفسه به؛ ويد عو كالي بامتملق الوغد" 

مازال كالي him‏ ویجب أن يبقى ho‏ حتى الصباح؟ 

تهاني ذلك التملّق الوغد الاضطرارية 

تلط «Allee‏ وما ذلك الیوم: 

(4.1 1-۳) 

ويبدو أن محمداً وليس كالي هو المطلع جيداً على الظروف الجارية, 
السياسية والأهلية. وتشير هذه الأبيات أيضاً إلى أن محمداً يثق بمصطفى 
حتى على حياته. وعلى كل حال, Abe‏ مصطفى محمداً أن "قائدين 
مخلصين. حسن وكارازر" يتابعانه "2 متاهات الخيانة te VON)"‏ 
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ويتناول الشهد ۷ مناجاة محمد لنفسه. ويكشف فيها محمد حالته 
الذهنية؛ على الرغم من آنه ناجح "2 الحب والحرب". لیس مم سعیداً “3 
نصره المزدوج OF‏ وزيره الأول "خائن' وأعشيقته |آیرینه] < خشنة t1)‏ 


۷ ونحن ales‏ من بداية المسرحية أن كالي ty‏ بأن أيرينه ستعتنق 


الإسلام من أجل الحب وخوفاً من الموت: 

akai حالاً المباراة غير‎ fac 

والتوقمات الفامضنةٌ نتراک وفنا خفیفاً علی البعد . 
وكل متمة Gti‏ عند اقترابها. 

وکل خطر یضرب پرعپ مضاعف. 

)۱۰۳ ۱۸- ۲۱( 

مصطفی یوافق محمداً تنبثه: 

ذلك الطغیان القوي لصدر الأنثى 

الخوف والحب. یدفعانها على انقبول. 

)۱۰۳ ۱۲-۱۳( 

جب ا ارو ee lo Sol‏ مضه إلى نسم 


ذاتها ! يعتقد أن أيرينه تن تشع ذیتها و رها تعتنق الاسلام ليس Lam‏ به ولا 


"المنطق " هو الذي أقنعها للقياه بذلك. 
الطموح وحده هو الذي رماها بين ذراعي, 

لم یقتعها التطق. ولم آکسبها بالحب 

الطموح كان جریمتها, لكن الحماقةّ الخبيثة 

دفعتني کارهاً وفوراً. أن أصدق الكذبة. 

وأعبد الارتداد الذي أمقته. 

)۶۰۷ Y-11) 

ومن المصادفات العجيبة هنا أن يحتقر محمد أيرينه لارتدادها. 2 
الوقت الذي نمرف فيه أنه كان يشجعها على القيام به ووعدها 
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ب"الإمبراطورية والحب" . ثم يقر أن السعادة الحقيقية هي مع آسباسيا؛ 
olg?‏ السعادة! أنها حقاً مع آسباسيا '(15.غ). ويقدم حديث محمد 
نقطتين رئيستين. الأولى: الجميع وحتى المسلمين يشجيون ارتداد 
أيرينه. والثانية. السعادة هي دائماً مع امرأة فاضلة - آسباسيا - حتى 
بين الأعداء. ومهما يکن, فإن السؤال الذي يسأل نفسه: ماذا حدث بين 
المشهد ۵, "الجميلة التي لا نظير لها آسعدتني بقپولها, / ولتدع كل لسان 
يردد ثناء أيرينه " (۲-۶). والمشهد السادس الذي يجعل جونسون يغير 
Saly‏ ويحاول جيمس غراي أن يبرر هذا التغير عبر تأکیده. هذا مفاجی 
ووريما lin Goalie‏ ونقطة تحول 2 مشاعر محمد نحو أيرينه والذي 
حصل مباشرة بعد ابتهاجه لنجاحه معها CO‏ 

ولا أواضق تبریر غراي لأنه لا شيء حصل لیسبب هذا التفیّر 
Sa Lat"‏ والحقيقة أن جونسون يريد أن یظهر لجمهوره أنه حتی المسلم 
يستطيع التمییز بين المسيحي الذي أسلم ‘e Ld‏ وذلكك الذي أسلم laga‏ 
أو بسبب الطموح الشخصي. 

Bg‏ المشهب A‏ يبلغ القاشدان حسن وكارازا " محمد ومصطفى 
نشاطات كالي وأضافا بأن عبد الله مع كالي (E-A YA)‏ ولم يصدق 
مصطفى أن عبد الله واحد من التآمرین. غير أن محمداً ليس مندهشاً 
لهذا الاكتشاف الجديد ؛ وفقاً له, إن عبد الله قد انضم إلى المتآمرين 
بسبب "سخطه " لكونه آنکر على الحكومة خدمة المقاطعة A ٩-۱۰("‏ 
۶ مع أنه آمر حسن وكارازا أن يضعاه 2 السجن وأن يذيقاه مشاعر 
الموت الممل" (۲۵). 

و المشهد ۰٩‏ المشهد الأخير 2 الفصل الرابع؛ يكشف كارازا سرأ عن 
ماضيه؛ يخبر Guam‏ أنه وقع أسيراً عند "الإغريق الجبناء "وحکموا علية 
بالوت e‏ لكن ديمتري الشجاع أنقذه. وسأله حسن ما إذا كان سبرد 
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الجميل' ثم ذكر حسن كارازاء "لا تدع الشك الضعيف يكبح اليد الكريمة, 
GY /‏ السلطة عندما تكون رحيمة لا جدوى منها؟ (۲۳ .)4۰.٩ YY-‏ 

وحيدة على السرح, آسباسيا تفتتح المشهد ١ء‏ من الفصل الخامس, 
بدعاء "للفضيلة الفعالة" من أجل أن "تمنحها التأثير القدس" )0 ,)0.١‏ 
اه 35 ps‏ مستقیل ثروة بلادها" (۲ ۵۰۱). 

,2 تلك الاحظة تد خل آیرینه. 

ويبدأ المشهد الثاني بمشادة كلامية بين آسباسیا وأيرينه. ویظهر 
الجدال 2 هذا المشهد اعتداد أيرينه بنفسها. لأنها متهمة وأبقت 
موضوع الارتداد مستمراً بے المسرحية: على مستوى آخر مختلف. أيرينه. 
التي شجعتها سلطتها الجديدة؛ تبلغ آسباسيا أن الله لیس غاضباً من 
فعلهاء وتبرره الطبيعة (۰۱-۵ ۰۲ 0)؛ واتهمت آسباسيا لكونها "تحسدها 
على عظمتها (۱۲ ۵۰۲): وتسخر من "تعجرفها وفضيلتها الخيالية 
(۰۲-۱۵ 0). وتدرك آسپاسیا آنها لم تعد تناقش امرأة مسيحية؛ وتشير 
إلى أيرينه ك "شر" Lal‏ "ذهبت أبعد من اللوم "(۲۳-۲۸ Y‏ .0( وتذكرها 
أنه عندما "یهین الشر الوقح العدالة الإلهية " لا يسمح الله بمروره من 
دون عقاب. و"سیتعامل معها جند الله بعقاب من عنده خالاً؛ وسوف 
"یختطفون السمار الضطرم بيد سريعة " (۲۳-۲۵ ۲. ۵). 

وذ ern‏ يشكل د يدري إلى Teme‏ وشم مه متا 
آسباسيا (ومن ثم الجمهور) كيف كشف عبد alll‏ الخطة وأسماء 
التآمرین إلى محمد؛ وهكذا "يعيش الطاغية الغني. /مصاناً من أجل 
آراضیتا. سوط السماء "(۵-+ ۵۰۳). وقبل أن تفادر السرح تستمع 
أيرينه. لهده الأخبار السيئةء وترى فرصتها الذهبية للتخلص من 
آسباس پا وديمتري VA)‏ ۵۰۲). وعندما تسأله آسباسیا ماذا حصل: 
يبلغها ديمتري بأنه ونحن ننتظر قرب القصر عبد الله "عرض كأس 
الحب |السم]ء /ولا وصلت إلى شفتي تماما صرخ /ودفعني إلى أن 
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اوا Ley‏ هن هید الله ویمود حالً aay‏ جز ا 
القبض على كالي ویدعه بهرب Lol‏ رغبة أو بسبب الاهمال ' (۲۵-۶۰ 
۳. وبشکل واضح, هروب ديمتري إشارة بأن کارازا قد وقی بقسمه 
فأنقذ حياة ديمتري. 

وتتناول الأبيات الأولى من المشهد £ مطالبة عبد الله بآسباسيا؛ 
معتقداً أن ديمتري قد انتهى وكالي قد أصبح 4 السجن؛ ویستخلص 
عبد اللّه أن آسباسيا أصبحت له.: واخیراً الجائزة لي" .4.١(‏ 0). 
ويفاجا. أن ديمتري يطلبه للمنازلة. " تقدم. ومت بتفاخرك المهتاج VY‏ 
t‏ .0( ومع ذلك. تطلب آسسباسيا من ديمتري أن " يغمد سيفه"؛ وتشجعه 
على الهروب. ولعرفتها أنه لا يمتلك القوة ولا الشجاعة لمواجهة ديمتري, 
وآخذاً بنصيحة آسباسياء ينسحب عبد اللّه؛ وهو. على كل حال؛ يحدّر 
ديمتري. " تنتظر السلطة ہے تركيا نداشي". (۵۰۶۰۲۶). ويأمره ديمتري 
أن يغادر من دون آسباسيا . 

ويك المشهد © تتابع أيرينه خطتها للتخلص من ديمتري وآسپاسیا؛ 
وتأمر ميرزا أن "يدع السلطان /يرسل حراسه لإيقاف الخونة " (۲-۲ ۵. 
۵) وتعترف بأنانية فعلها الذي "سيسعد السلطان". ويقوي "ثقته" بهاء 
و"يثيت حبه" لها )0-1 5. 0). .2 هذه e LAYI‏ يطلب ديمتري من آسباسيا 
” استغلال... اللحظة السعيدة " لتهرب معه. وألا " تظل تصارع مع 
الإرادة الأبدية " (۵۰۵۰۷۰۸۰۱۱). وعلس كل حال, تحاول أيرينه أن 
تخر رحيل ديمتري وآسباسيا من أن أجل أن تُمكن چند السلطان من 
إلقاء القبض عليهما . ولذلك. توبُخ ديمتري لحثه آسباسيا على الهروب 
معه.؛ وتدعي أن آسباسيا أجبن من أن تهرب» وتحتاج إلى مزيد من 
الوقت "لتستجمع قواها"(۰۲۵ 7٠١-‏ 0.0( وتوافق آسباسيا على الهروب 
مع ديمتري» وليس لديها أي أمل باقناع أيرينه على الهروب معهما: ولكنها 
تطلب من أيرينه أن "تترك العبودية. والإثم والعار خلفها"(١5.‏ 0.0( 
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لكن أيرينه وصلت إلى نقطة العودة. وتبلغ آسباسيا بأن "روحها تصغي 
إلى صوت " طموحها الشخصي, وآن الفضيلة عندها قد اختفت (۳۲. 
0 و هذه اللحظة یحاول ديمتري أن يقنع أيرينه بالهروب معهما 
عبر تذكيرها بأنها ما زات تمتلك حرية الخیار بين السلام والعذاب" 
و"الشرف والملامة". وبسين" الجنة والنار" TA)‏ ۳۷ ۰۵ ۵). ولذ لك 
یشجعها على اتخاذ قرارها لأن الوقت لإنقاذ روحها لم يفت بعد : 

قم بخیارك, لأن إمكانيةٌ الخيار ما زالت ممكنة 

OET‏ اتا اللطيفة وتمتحلت الرحمة 

تمس بيدها كي تعيدك إلى الحقيقة. 

(9.0 s1-4V) 

آیرینه. لديها شيء ما شرير .4 ذهنهاء تحاول إقناعهم البقاء أطول 
حتى يصل جنود السلطان لإلقاء القبض عليهم. 

ابقّوا لحظة أخرى. وتسود الحقيقةٌ العامة 

ستلقي ضوءاً لا يقاوم على روحي. 

(0.0 25-49 

وي هذه اللحظة؛ ديمتريء الذي يبدو أنه منقذ للأسرى. يمسك بيد 
أيرينه ويحاول أخذها معهم بالقوة. ومازال ديمتري وآسباسيا يعتبراتها 
مسيحية. متبعاً تعاليمه المسيحية أن "تمنع السماء الإسراف # الحياة / 
ودع Legs‏ من الرغبة الجامحة تنهي المنافسة"؛ ويطلب ديمتري من السيدتين 
أن تلحقاه: " وأنتم أيها الأسری, اتبعوني إلى الحرية ' (۵۱- 1٩‏ ۰.۵ ۵). 

وعلی الرغم من حضور ديمتري الختصر 4 هذا المشهد؛ لکنه 
حاسم. وإد خال ديمتري 2 الحدث عند هذه اللحظة, سمح لجونسون 
إنجاز العدید من النقاط. أولاًء مکنت جونسون من تطویر جداله لیثبت 
أن لدی أيرينه حرية الاختیا مثل آسباسیا ودیمتری الذي نفذاها . 
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وثانياً. تظهر صعوبة "الأسرى السیحیین . AE‏ مكنت جونسون من 
تجريد أيرينه من تعاطف الجمهور الوجداني معها ty.‏ وضعت 
أيرينه 4 موقف مثير للشفقة. وهنا يبدو أن جونسون يوحي أن الارتداد 
يقتضى رفضاً Lele‏ للمسيحية دون أي ضغوط ومع إدراكه ما يتضمنه 
شا la‏ هار اليس اند ضيه 
الله ولکنه خيانة ضد الجمهور المسيحيء أيضاً. 

و أيرينه. تتصرّف 5ك" ملكة ترکیا تطلب الاحترام وغاضبة من سلوك 
ديمتري الفج؛ وتأمر عبيدها أن يدعوا السلطان لانقاذها . وبك نهاية 
المشهد يتوصل ديمتري وآسباسيا إلى النتيجة أن أيرينه قد اختارت 
الدين الآخر. وآسباسيا على كل حال. وقبل أن تغادر مع ديمتري» ترغب 
أن تتوب أيرينه عن ذنويها : 

وعند, سلطة الإميراطورية الحقيرة 

سيطارد الرض أشباحَ الطموح 

يمكنٌ آن تحضر التوبةٌ إلى سريرك الحزين: 

ass,‏ صلواتك الأخيرةٌ إلى السماء الرحيمة. 

۱ (0.0 04-1۲7 

ومن الواضح أن أيرينه قد تركت زملاءها المسيحيين: وبلدهاء وأخيراً 
دینها . 

ویتتاول الشهد T‏ مناجاة آیرینه لنفسها؛ ویبدو آنها تعاني إحساسأ 
بالعار لضعفها وتشكّك بحكمة خیارها . ويبدو آنها نادمة على قسوتها 
مع آسپاسیا وديمتري» ویبدو آنها تحسدهما . ولکنها خرجت من 
مناجاتها بحلم جدید: متع جديدة ك القصر . وذلك لا يشير إلى أن 
أيرينه قد rau‏ 

مقابلَ الرأس الذي تحميه البراءةٌ 

الخبث الماكر يرمي سهامه عبثا؛ 


۱1۷ 


أرجعتّها للوراء آنفاس السماء 

وریما حتى او العشاق غير مطاردین 
يقفزون فوق الموج المتألّق. اذهب أيها النباح السعيد, 
وستبقى حمولتك المقدسةٌ القوةٌ الشديدة. 
الا اتمه ت کل اا 

بينما أزال غيرٌ أليفة مع جرائمي 

ومنقابة على أفكاري» وأرتجف وحيدة. 

كيف تغیرت؟ وكيف آخیراً قامت أيرينه 
هجرت متع ممارسة الجنس: 

سعيدة لتفتش عن كنوز الذکری؛ 

وتنفق لحظات حياتها البريئة بأخرى جديدة! 
هيأ نبحث ف متع جديدة 1 aill‏ 

ose‏ يدعونا الانخهاد acl‏ کي فكي 
(۱-۱۸ 0.1( 


ومثل التفییر الذي ألم بموقف محمد 2 الفصل ٤ء‏ الشهد ۷ تغير 
أيرينه Galas‏ أيضأ . وبشكل واضح ویجعل چونسون أيرينه تتشوه بهذه 
الكلمات. كمرتدة وكين جنا نت الخ تام اانا الشريرة. ويمكن أن 
بعل ان ندا ٠‏ لكنها ما زالت مستمرة چ العقوية الستي وصفها 


جونسون بسبب ارتدادها 2 هذا العالم. 


يمثل الشهد ۷ نقطة التحول 2 حياة آیرینه. ویکلمات آخرى؛ تعرض 
نتيجة اکتشاف المؤامرة مطولاً بینما پتحرك الحدت نحو موت آیرینه. 
واغتاظت أيرينه بشدة على الادعاء رافضة الاعتقاد أن یکون شخص ما 
قادراً على هذه الأکاذیب. ویطلق مصطفی على أيرينه لقب "الكذبة 


الجميلة". وتتصرف أيرينه وتتحدث كملكة للمسلمین, وتدعوه بالعيد - 


۱4۸ 


"لقد لقن عبدي لفة الأوامر!" - وتحذره من التصرف لأن هناك الآن 
"آمل بعفو ٿان "(۲-۶ ۵۰۷). ويريد جونسون أن يظهر بأن الإسلام أولاً 
وقبل أي شيء هو قوة عسكرية والذي يعطي أيرينه فرصة لإبراز 
سلطتهاء والذي Bäi‏ من خلالها الاحترام والخوف من الجنود والخدم 
المسلمين. ويالنتيجة؛ الاسلام يتجسد 3 السلطة تقريباًء والذي يميزها 
عن زملائها الإغريق. ومهما يكن. پرفض أن يراها إلا خائنة تورطت 2 
مؤامرة لاغتيال السلطان. ومصطفی. على كل حال يرد الإهانة بإهانة 
مثلها؛ ويتهم أيرينه LAY‏ متورطة بمؤامرة ضد محمد: 

الذي یتهم بالإثم؟ 

يطلب من قلبك؛ أن يصفي إلى صوت الضمير 

التهم المجرم يجلس مغتاظا متباهياً 

وذلك يورد خد ود ك» ويرفي مظهرك: 

ولا تنتهك على هذه الصورة كرامة الفضيلة. 

۱ ۱ (o Y ۰۷-۱۱( 

أيرينه واثقة من براءتها من أي خيانة ضد محمد. وتعرف أن 
السلطان سيطلق سراحها؛ وجدت العزاء 4 الاعتقاد أن السلطان 
سيصدقها إذا عرف الحقيقة: " السلطان هو قاضي (۷۰۷-۱۲ 0). مع 
أن مصطفى يبلغها أن " أملك أصبح من الاضي" و سادت العدالة " لأنك 
تعرفین كل من كالي وديمتري. ومرة آخری, تدعوه أيرينه بالعبد , وتقر 
أنها تعرف كلا المتآمرين. وأضافت بأن السلطان یعرف" حقيقة أيرينه' 
(7.15-1 ۵). ويبلغ مصطفى أيرينه بتهكم أن السلطان یعرفها : 

ویعرف كيف يقود الارتداد إلى الخیانة - 

ولكنني لست القاضي - 

أترفع عن ذلك وأغادرك. 

(0 ۷ ۰۲۰-۲۲( 
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ويسمع الجمهور صوت جونسون يتردد صداه 2 تصريح مصطفى 
لأيرينه. حيث يعتبر جونسون الارتداد مساوياً للخيانة. Bg‏ الجوهر. كل 
من كالي وأيرينه مرتدان؛ الخطيئة الأولى ضد الدولة. والخطيئة الثانية 
ضد الدين. ولذلك. يستحق كلاهما العقوبة. ولقد أوضح لیفینغستون 
بأن " كالي وأيرينه يظهران الارتداد. على الدين والدولة والذي لا 
يتسامح Leg‏ جونسون".1**) بالنسبة لجونسون: إن مفهوم الخيانة غير 
محدود بالقضايا العسكرية أو السياسية؛ وله أيضاً بعد SLE‏ وروحي, 
إنه شكل من الخيانة - الطريقة نفسها gady‏ مقتوح للمعتقدات 
الأساسية للمسيحية من المسيحي وهو سلوك خيانة. 

والشهد۸ هو لحظة "الإرادة الابدية . كما تنبأ ديمتري 2 المشهد ۵. 
يدخل حسن وکارازا مع بکماء ویلقون حبلاً فوق رأس أيرينه ويأمرون 
مرافقتها بالفادرة لكي يتفذوا حکم الاعدام الذي أصدره السلطان 
بنفسه . ویطلب من أيرينه بآدب أن "تجهز نفسها للموت . ولکن آیرینه. 
حتی هذه اللحظة تعتقد آنها لا تتحمل أي شيء بخصوص المؤامرة, 
وتأمر حسن أن یفرب عن وجهها فوراً (5- ۰۳ 0۰۸). وتتحدث بشکل 
غير رسمي, مستخدمة ألقاباً. لطخات عنصرية. وصوراً مسبقة آکثر من 
کونها إشارات مباشرة إلى مصطفی وحسن. ومن خلال أيرينه؛ يشير 
جونسون إلى هؤلاء المسلمين كحيوانات ووحوش: 

حبل حدادك. وکلاب موتك 

اغريوا بسرعة عن ناظري أيتها الوحوش المشؤومة. 

(0 ۰۸ .0~1) 

ونعلم أن التخيل يجعل الفكرة أكشر قوة ويمكن أن تغذي غضب 
الجمهور. ونجد أمثلة تخيلية بذ كل فصل من مسرحية أيرينه تقریباً. 
ويستخدم جونسون صوراً للحيوانات؛ والوحوش والبهائم بالتوافق مع 
الصورة السلبية للمسلمين من القرون الوسطی وإلى الآن. وصور 


۱6۰ 


جونسون عن المسلمين كحيوانات. و کلاب , و وحوش . تتطابق مع 
الفكرة الشائعة 2 القرون الوسطى. وهناء بوضوح يستخدم أيرينه لنقل 
هذه الصور النمطية المسبقة. ونقابل مصطفی وحسن. من خلال 
مسيحي غاضب ومدان. وتراكمت وصمات العار على المسلمين لتشويه 
تصورنا. وأيرينه وسيلة لخلق صور 2 أذهان الجمهور. بالنسبة 
للجمهور السيحي, المسلمون كلاب ينبغي احتقارها وازدراژها . وأنهم 
قوة شریرة؛ ولذلك, لم يعودوا بشرأ ينبغي احترامها . 

ثم يبلغ حسن وکارازا أيرينه أنهما هنا من أجل أن "يعاقبواء وليس 
إصدار الحكم'؛ وهم " رسل الموت "عینهم السلطان ذاته". والذي علم 
بالاعتراف من غرفهة آیرینه, / هو المكان الذي حدده سيده من أجل 
تنفين حكم الوت (75-56. 8. 0). ثم توسلت إليهم أن يأخذوها إلى 
السلطان. ويدخل عبد الله ۶ هذه اللحظة الحرجة. و4 هذا المشهدء 
نری أيرينه وهي بے الحدث تدافع عن موضعها ومحمد ولذلك تصف 
مها بار دة غي الشطكة: 

ويساعدنا المشهد ٩‏ التالي على معرفة أعماق عبد الله اللأخلاقية. 
ویصرح 2 بداية المشهد عن أسبابه للتخلص من أيرينه بسرعة. ويرى 
عبد الله أنه بغياب أيرينه سيحقق شيئين مباشرة؛ أولاًء سيتخلص من 
الشاهد الوحيد التبقي على إثمهء Lily‏ سیحصل على السلطة. 

لم يفقد کل شيء. عبد alll‏ انظر إلى ASUI‏ 

انظر ا الشاهد الأ خیر من روتف وخوظك 

تلبس ثياب الوت ستموت وتصبحٌ عظيماً. 

(0۹. \-¥) 

ویورط عبد الله نفسه؛ يعرف أن عمله شريرء لكنه أناني ولا يهتم 
lalaa‏ وأن موت أيرينه محتوم بالفعل. ويبدو أنه غير مكترث بنفسه ولا 
بمن سيؤذيه على طول. ولذلك. يحث عبد الله كارازا أن ينهي العمل 
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بسرعة؛ وإلاء إذا تمكنت أيرينه من مقابلة السلطان. ستغير رأي 
السلطان "ويمكن أن يدمر لسانها المسموم عبد aD‏ (۵۰۹۰۱۱-۱۹). 

تدرك أيرينه الآن أنها ما عادت تتعامل مع شخصيات مستقلة. 
والبدء بالبيت ۰۲۰ بدأت أيرينه تتوسل جدياً من أجل حياتهاء طالبة أولاً 
فرصة من أجل الاستماع إليها - اسمعوني فقط, ولا تخافوا مني "- 
ولدى إدراكها بأن موتها بات محتوماً. تتوسل من أجل حياتها: " دعوني 
أبق حية bate‏ كدسوا بلاء فوق بلاء علي . أو ضعها "مع المتلة ب آقبية 
السجون أو اطردها " إلى شاطی لا طريق إليه". أو فقط " دع العار 
والسمعة السيئة تلاحق , أو "دع إنهاك العبودية. ودع الجوع يعضها " 
۰٩ .۳۳-۲۷(‏ ۵). وك هذه اللحظة كان شعور عبد alll‏ بالانتقام قد پدا؛ 
وأمر حسن وكارازا أن يسرعاء "بسرعة من أجل إعدام المتهم؛ / اقتل, 
واكتشف bay‏ أفضل للشفقة " (5-1414؛ . ۹. 0). وعلى كل حال؛ تستمر 
أيرينه .2 توسلها ؛ وتلتمس من أجل ساعة * ثم " لحظة". لكن كارازا لا 
يعطيها وقتاً لتجهيز نفسها للموت: لا آوافق على منحك الصلاة - ولا 
أتجرأ على الاستماع',؛ Ling‏ يتبع كارازا اعتقاد جونسون أن الشخص 
المرتد يذهب إلى جهنم. وعدم إعطائها الفرصة 4 تطهير روحهاء يأمل 
جونسون أن تد خل روحها جهنم. وهي مرتدة: ومكانها الطبيمي هو 
جهنم. وبدلاً من ذلكء يعدها كارازا أن عذابها قصير وأصبحت أيرينه 
أكثر ٩.:۵-۶٩( Ley‏ ۵). ومع ذلك. تعبر أيرينه 2 حديثها الأخير عن 
الخوف من اللعنة الأبدية وتدعو السماء أن تسامحها: 

عذاب لا يُوصف! 

الإثم والقنوط! أشباح شاحبة؛ AST‏ حولي, 

أواهء أسمعٌ صلواتي! واقبلي؛ كل الشفقة أيتها السماء, 

هذه الدموعٌ: وهذه الفصات. هي المتيقية من Blood!‏ 

ولا تدع جراكم هذا الیوم القیت ۱ 


۱۳ 


یقع عبؤه على روحي. آواه. الرحمة! الرحمة! 

)0.5.45-66( 

يبدأ عبد اللّه المشهد ٠١‏ بمناجاته لنفسه حول مستقبله. ويرى 
نفسه - بعد موت كالي وأيرينه بشكل خاص, وبعد رحيل ديمتري =" 
كمحبوب السلطان " (۱-۶ .)0.٠١‏ وذلك الحین, يبدو حسن وكارازا 
آنهما محبطان بسب عملهما. ويتساءلان كيف ينقلان خبر موت أيرينه 
إلى السلطان ٠١ AVY)‏ . 0). وينصحهم عبد alll‏ أن " يثيرا جرائمها".. 
أظهرا " طاعتکماله ولا تذكرا اسمها .)0.٠١.١5-١0(‏ وعندما 
يسأل کارازا لماذا "يطلب صمتنا؟" ببرر عبد الله طلبه: 

ربما أن حماسي ضارٌ جدأ وخان حكمتي؛ 

وربما حماستي زادت على مهمتي؛ 

وربما لن أتنازل عن الدفاع عن قضيتي؛ 

أو آتجادل مع العبد الذي انقة ديمتري. 

لع ا 

Bog‏ نهاية المشهد ۱۰ يأتي السلطان مع مصطفى. 

Bg‏ المشهد ۰۱۱ ما زال محمد غاضباً. ويسأل عن أيرينه. وید عوها 
"خائنة الأمانة الجميلة " و الأذى البتسسم (۵۰۱۱۰۱-۲). وأبلفه 
حسن أن أمره قد نفنء وأن "أيرينه الآن صلصال لا حياة فيه'(5-4. .١١‏ 
4). ويدل أن يبدو سعيداًء جن جنون محمد لكونه لن يستطيع أن يعذبها 
حتى الموت بنفسه. 

حماسك الطائش بسليك الادعاء بالعدالة, 

وان الانتقام المخيبٌ للرجاء یشتعل عبثاً؛ . 

da‏ لمضاعفة العذاب بالتائیب 

ولأضيف أهوالاً 2 وجه الموت. (۸-ه. ١1.ه)‏ 


YoY 


ومن العچیب. أن محمداً لا يتوقف GY‏ وخز ضمير أخلاقي بما ينوي 
القيام به. وبرأيه هو على حق تماماً. ولم يمنعه جمال أيرينه من إصدار 
حكم الموت عليها . وبالنسبة لمحمد إن جمال أيرينه الخارجي هو الذي 
جر كل الويلات ولا يمكن فصله عن كونها ابراه حير Cou‏ 

2 الشهد ۱۳ ینضم میرزا إلى المجموعة: مسأما 'رسالة متأخرة من 
آیرینه" والتي یعتبرها محمد "شرك آخر ناعم يغويه إلى التدمیر(4» ۲۰۲ 
۱ ویکتشف محمد 3 هذه اللحظة أن أيرينه كانت بريئة وقتلت 
ظلماً. ويحاول محمد أن يسوغ الوضع التناول. وبدأ 4 إظهار بعض 
إشارات تأنيب الضمير. وبشكل واضح, لقد تجاوز خط غير خفي ودمر 
"براعة السماء " ويلوم حسن وکارازا: 

لم تكن مذنبة لد( وهل غضبي الطائش 

قد دمر صنيع السماء الأجمل! 

حکمت عليها بالموت من دون شفقة ولم تسمع 

وسط توسلاتها لي! 

آنتم عبید الوحشية. وأنتم آدوات القضب. 

l ۵۰۱۲ ۰۱۸-۲۷ 

ویقسم محمد بشکل مهيب على أن ینفن خطته. وآن استخدامه 
لکلمات من قبیل السماء"؛ والجلالة"؛ والقدس" یفترض أنه یقدم 
ee ea‏ فة العد ال العامة کسوظ لاف اک مه که 
الشخص الذي یبحث عن الانتقام. وکاشارة على الحزن على موت 
أيرينه. محمد جاهز " للتخلي عن صولجان السلطان "(۲۳- ۰۱۲ ۵). 

وك هذه LAY‏ یحاول مصطفی أن یخفف من الحزن غير الجدي" 
لمحمد وذلك عبر حثه لنسیان کل ما یخص آیرینه والاألتفات إلى " الهجوم 
والحرب". و" لتقد جندك الظافرین حول العالم' (۰4۳-۶۱ ۰۱۲ ۵). 


١6غ‎ 


يتوهج من أجل السمعة أو السيادة؛ 

والنجاح والغزو صوئهما فارغ الآن 

تأنیب الضمير والألم يقبضان على صدري 

(00 0 00000 

ويأمر أن Has‏ كل من كارازا وحسن, ولكن قبل تنفيذ الحکم. يعلنان 
براءتها ويصر حسن بأنه سمعها. وتعاطف ilgas‏ وأراد إنقاذها'. ولكن " 
عبد الله ساقها / لمصيرها النهائي» وأسرع إلى هلاکها TV AY)"‏ 094, 
۲ ۵). ورداً على ذلك» غضب. محمد لاکتشافه الجدید وأمر عبد اللّه 

كن Yale‏ أيها العبدء و لتكن Vole‏ كن قاسيا: 

اخترع أدوات تعذيب جديدة. تذیق كل الغصات 

i EEEE ER 

والتي قتلت بريئاً والتي اقترفتها . 

)۵۰۱۲۰۷۳ 5 

وك المشهد ۱۲ آخر مشهد 2 المسرحية؛ يحاول مصطفى أن 
يكتشف سبب تأخر ميرزا 4 تسليم رسالة أيرينه. و2 الجواب. ببلغ 
ميرزا مصطفى أنه ألقي القبض عليه من عصابة من الاغریق ۰ "أطلق 
سراحه دیمتر (۰۱۰-۱۱ (OAV‏ 

وینطق مصطفى آخر أبيات ‏ السرحیة. 

ae‏ ¿ المؤكد أن سقوط العظمة ارتفعت على الجرائم. 

وهكذا ثبت کل عدل السماء المدرك. 

عندما یتهلل الإثم المتكر pals‏ غير التقي. 

سيد مر اش أو الحادث یهد م؛ 

الرجل الضعیف مع الفضب الخاطئ یمکن أن يرمي السهم. 

لكنّ السماء ستوجهه الی قلب الذنب. 

)۵ ۰۱۳ ۰۱۰-۱۵( 


00 


ويحاول مصطفی 2 حديثه الأخير أن يوضح العلاقة حول النهايات 
السماوية والنهايات الدنيوية. وحقاًء هذه الأبيات تلخص تاريخ أيرينه. 
مآثرهاء ونجاحهاء وهدفهاء وفشلها. وحسب درس جونسون الأخلاقي؛ 
القائم على التعاليم السيحية إرادة الانسان وحدها لا يمكن أن تقوده 
إلى نهايات نبيلة؛ وحدها إرادة الله هي التي تفعل ذلك. ومن شم. إن 
قبول الإنسان الله ليس من عقل الإنسان, لكن الله يهدي عقله وتجعله 
إرادة السماء يفعل. ولذئاف لا تظهر الأحداث 2 مسرحية أيرينه لأن 
الشخصيات - المسيحية والمسلمة على السواء - قد قررتهاء ولكن 
ببساطة وهم يتبعون [رادتهم الخاصة, لم ينفذوا أبدأ إرادة السماء. كما 
أوضح واینفری 

" الإثم «SAU‏ و"الفرح غير التقي " هيء بالطبع. من أفعال 

أيرينه. وتشير "الأخطاء". و"الحوادث " إلى الاتهام الكاذب لها 

بالخيانة toot‏ والفشل 4 إيصال رسالتها إلى محمد؛ والنتيجة 

ويصدق البيتان الأخيران على المفارقة أن العدالة السماوية تستعمل 
الظلم البشري: و هذا الثال. على الرغم من أن أيرينه غير بريئة 
بالجريمة المتهمة بهاء مذنبة بخطأ أكبرء وأن العقوبة المعدة لشخص ما 
يمكن أن تخدم الآخر "° 

وك الخاتمة. إن العناصر الشرقية 2 أيرينه لا تظهر أي اختلاف 2 
التصورات والمعتقدات عن الاسلام. ومؤسسه. والمسلمينء وثقافتهم 
ونظامهم السياسي منذ الكتابات الشرقية الأولى. واستمر جونسون 
وسلفه كلاهما 2 اتباع الهجوم العنيف التقليدي والمتحامل على الإسلام 
ومؤسسه. ومازال المسلمون يقد مون ك أيرينه Blind‏ وفاسقین, وأعداء 
خطرين؛ والإسلام دين زائف. وان مؤسسه مشعوذ. و آیرینه» يمزج 
جونسون بين الأسطورة والواقع .2 تناوله للإسلام والمسلمين. وسواء 
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أكانت الشخصيات السلمة, ومعتقداتها وممارساتها؛ أم المحيط نفسه. 
لا پبسدو أن جونسون قام بمحاولات جدية لإظهار الشرق كما كان 
حقيقة. وحتى لو صدقنا ما صرح به جونسون 4 أكثر من مناسبة أن 
سبب كتابته الوحيد هو كسب المال» يجب ألا ننسى؛: حيث أصبح 
جونسون منشغلاً أكثر بكتاباته. وأخذت كتاباته الشرقية تخدم وظيفة 
مهمة أخرى. وقدم صوراً منفرة عن الشخصيات الشرقية, والتي لا 
م صداقیة Lyf‏ بسبب اقراره بانسانیتها الختلنة. وعلاوة علی ذف 
يصور جونسون بشکل خاطی العتقدات والمارسات الشرقية. ويترك 
اختلافه الذي يمنعه عن رؤية الاسلام والسلمین على حقيقتهم وعالهم. 
العالم الذي لم يفشل يوماً 4 تحريض قوة الخيال. وبالفعل إن العناصر 
الشرقية وكل شيء يقوله عن الإسلام Be‏ مسرحية أيرينه ليست من 
مصادرها الأم: ولکنها من إبداع جونسون. 

وعلاوة على ذلك یمکننا القول إن آراء جونسون عن الإسلام 2 
أيرينه ليست جديدة ولم تطور بشكل جيد . ويبدو أنه يتلاعب بالكلمات 
التي لها دلالات شرقية - Cag”‏ الشهوانیة: و"الخيانة"؛ وأعديمو 
الرحمة"؛ وكفار': و'الخرافة": والجهل» ومتحجر القلب" و'قساة, 
والتدمیر. و دوني . والاسم المتكرر للمسلم الطاغية - ولكنه بالتأكيد 
لم يبحث العاني العميقة أو دلالاتهاء لكشف آهمیتها A‏ السسیاق 
الشرقي. ويعتبر موقف جونسون # أيرينه 2 أحسن حالاته مبهم 
ومتشظ. ولیس مدركاً للاسلام سوى أنه طابع يمكن أن يلازم أيرينه 2 
بيئة شرقيةء وآسماء. وطاغية مسلم مفترض. 

2 جونسون كان پستغل السخط العام.‎ df خياره لقصة أيرينه؛‎ 2g 
آیرینه. يؤكد جونسون على الشخصيات الشرقية والدين أكثر من البيئة‎ 
والعادات الغامضة تماماً. ويقدم جونسون محمداً: السلطان القاسي,‎ 
وشغله هو " اضطهاد الجنس البشري' "أولاد الجشع و'الذئاب‎ 
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التركية'؛ و عبدة السلطة". والذين أخمدوا "غضبهم. وملوا رغبة القتل . 
ومن أجل أن يجعل مسرحيته أكثر شعبية. كان على جونسون أن يبتعد 
كثيراً عن التاريخ؛ ولذلك بصور محمد كمعاد للمسيحية. حيث يعرض 
محمداً که خض قاس ك السرحية: کسوط الله" والذي عینته الآلهة 
لمعاقبة أخطاء أعدائه. ولا يوقف حريه حتى يترك كل المسيحيين دينهم 
ویعتنقوا الإسلام: " و"حتی تبجل كل dol‏ القرآن / ویرفع كل متضرع 
عينه إلى مکة. " 

ویظهر ضیق أفق جونسون وعدم تسامحه مع الثقاضات والادیان 
الغريبة حقيقة أن رؤيته للشرق تعاني امبريالية الخیال : ویظهر 
جونسون بوضوح العدید من إشارات التمییز الديني العنصري» ویمرض 
مشاعر التفوق BLAU‏ على السلمین / الشرق. على سبیل الثال. آظهر 
جونسون لجمهوره تفوق السيحية على الاسلام. وقدم جونسون جدالا 
لاهوتياً بين أيرينه وآسباسيا قبل حوارها مباشرة والذي عرض فيه 
الإسلام كدين مزيف والمسيحية وحي الله الحقيقي. 

يمكن أن يكون موففنا قد تغیر 4 القرن الواحد والعشرین. ولكن 2 
عام VEA‏ الذي كُتبت فيه المسرحية. كان كهذا تمییزاً شائعاً. ولا 
نستطيع لوم جونسون على عكس الواقف السائدة 4 عصره. ولأننا قلنا 
دلك. لا يبرأه ذلك تماماً؛ وهناك آمثلة عديدة 2 أيرينه تظهر عدم 
تعاطفه مع الإسلام والمسلمين. وتصويره للاسلام والمسلمين قائم على 
تحيز شائع وتجاهل مقصود . 

وعلى الرغم من آنه يجب أن نبذل كل جهد لقراءة أيرينه بعين 
المشاهد 2 القرن الشامن عشر ونحن ملتزمون بريط المسرحية 
بمعتقدات. وفیم. ومواقف عصرنا . وتقدم لنا شخصيات محمدء وكالي؛ 
وأيرينه. وآسباسياء وآخرين الفرصة الأفضل لكشف الإختلافات بين 
جمهور القرن الثامن عشر والاستجابة العصرية للمسرحية. وأرجو من 
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القارئ أن يتوقف وينظر إلى شخصية محمد والاسلام التي يسر منها . 
كانت الصورة النمطية الساخرة من المسلمين شائعة 2 الأدب البريطاني, 
وبشكل خاص "المسرح الشرقي " لأنها عكست وجهة النظر القائلة إن 
الاسلام دين seat‏ السلمون عتیفون. ويركر الانسیاز المرفي . ایرینه 
على محمد لأنه مسلم وعلی آیرینه کمسيحية بیضاء. ولقد سپّب التوتر 
الديني والعرقي التعصب والتفاوت. ولو کتب جونسون مسرحیته أيرينه 
الآنء من الحتمل أن يتهم بالتحریض على الکره العنصري. 

إضافة إلى ذلك. يقدم جونسون بك آیرینه. لجمهوره صورة برغبها 
عن الشرق: شرق مملوء بالخيانة, والوحشية. وعقائد Aija‏ شرق دمر 
بقواعده الخاصة ودينه. ويفضح شرور الشرق كالجشع والرياء 
والخیانة/الفش, والأكثر آهمية والدین الزائف؛ وحقق ذلك من خلال 
شخصياته السلمة # السرحية مثل كالي. وعبد اللّه. وبالطبم. محمد . 
ویمکننا الجدال إن هذه الشرور عالية بطبيعتهاء ولکن جونسون لا 
يقدمها کممیزات جوهرية للشخصیات السلمة بل إنها غير موجودة عند 
المسيحيين. ومن جهة أخرى؛ يعسرض جونسون لجمهوره شخصیات 
مسيحية فاضلة مثل ديستري, ولیونتس, وآسباسیا إلا أيرينه. وتتصف 
هذه الشخصیات بقیم الصداقة. والااخلاص, والشرف والبسالة, 
والدین الحقيقي. وقيامه بذلك. يريد أن يؤكد جونسون أن هذه الشرور 
مرتبطة بالشرق والاسلام. والفضيلة مرتبطة بالفرب والمسيحية. 
وهكذاء يرى جونسون الصراع اليوناني/ الترکي كجرب بين 
السلمین البریر" و الطفاة الذین "ینتهکون معایدناء وحرمة مقدسائتا؛ 
مع المسيحيين التحضرین "الحكماء". و التضوقین . ولذلك یصبح 
ال غریق مثال الحضارة الغريية السيحية. وال مبراطورية العثمانية مثال 
الحضارة المسلمة البريرية. ومن شم. قسم جونسون العالم بين "نحن 
التحضرون وغیر التحضرین هم . 
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By‏ كتاب حياة جونسون, ينقل بوزويل لنا بأن جونسون قال مرة: 
"هناك هدفان للفضول, -العالم السيحي, والعالم المحمدي. وكل البقية 
يمكن أعتبارها بربرية". Big‏ كتابه الفكرة الدينية عند صموئيل 
جونسون. يناقش تشتر آف, . تشابينء الاقتباس أعلاه. ويوضح وأن 
"كلمة فضول ' تلخّص بشكل آکثر دقة موقف جونسون من الاسلام. 
وفضول جونسون خال إلى درجة كبيرة من التعصب الأعمى أو التحیز. 
وهو يريد أن يفهم الحهدية لا أن يسجل نقاطأاً 4 النقاش ضدها" (A)‏ 
ويبدو أن تفسير تشابين ناتج منطقياً عن تعبير جونسون الذي لا لبس 
فيه حول فكرته عن الإسلام كهدف للفضول. وبالنسبة لتفسير تشابين 
الذي لا آوفقه بشدة للأسباب التالية. أولاًء ان الأقوال والأحاديث تظهر 
أن هذا pal‏ مستحيل. وعلی عكس تأكيد تشابين» 4 أيرينهء يقدم 
جونسون الإسلام كتهديد أو خطر على السيحية, كدين عنف؛: وتعصب. 
وشبق يدافع عن الحرب العدوانية والتدمير 4 هذا العالم. 2 أيرينه. 
يعرف جونسون المسيحية كمرادف للتسامع. واللطف والانفتاح: بينما 
يعرف الاسلام /المسلمين بعبارات مناقضة. وإذا أخذنا تصريح تشابين. 
' هذه السرحية [أيرينه] ٠‏ مثل معظم أعماله؛ تعکس قناعته ON‏ ومن ثم 
يبدو من النطقي أن نستنتج بأن اعتقاده تجاه الإسلام سلبي. وأن هذه 
الصور Bp loth!‏ يكل الوسائل. وقانياً: دلیل تشابین لا يقت أن ما يقوله. 
بالضرورة دقیق. وآن احتواء مکتبة جونسون على العدید من الکتب عن 
الشرق غير كاف لیثبت أن موققه تجاه الاسلام كان 'خالياً من التعصب 
أو احير als‏ ا رن pas es‏ ا و E NSN‏ 
الحقيقة ينظر للنبي محمد كدجال وللدين الإسلامي كدين زاشف 
وأتباعه وحوش. والإسلام يشكل تهديدأء وليس "موضوع ضضول". 
وهكذاء أيرينه هي تعليق على الإسلام والمسلمين؛ وليس تعليقا علی 
الطبيعة البشرية عموماً". كما يدعي تشابین(") وعلاوة على ذلك 
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قافن alia gay‏ اتةه موف ها آنه سوا LSI‏ تعد Ailsa totes‏ 
ضيق أو سعة آفق. نتعرف فيه إلى الرغبة لتقديم دين عظيم منافس 
Lely‏ - رغبة تظهر عبر زوية سعلعیة لیرینه تلفی بالحا جة الدرامید 
لإلغاء الأفضلية من جانب البطلة لدین على آخر CY‏ 

إضافة إلى ذلك بك مسودة أيرينه. پصرح جونسون؛ [فقط] دين 
واحد یمکن أن یکون حقيقياً C‏ وإذا قرر الشخص التدین بأن دینه هو 
"الحقيقي ‏ ماذا بالنسبة لكل اولئك الناس الذین لا یوافقنه الرأي ولا 
تعالیم دینه؟ إن اختیار الصفة " حقيقي یمکن أن تکون حيلة ذكية 
لوضع شخص ما 4 موضع dileal‏ بالتفوق والاستقامة وبأنه على حق. 

ومن المؤسف أن Leased‏ بارزاً ب الأدب الانكليزي مثل جونسون لم 
يصور الإسلام والمسلمين بطريقة موضوعية. وأسهم ب4 تقديم الإسلام 
الخاطئ كتهديد» وقوة عدوانية مصممة على تدمير الحضارة المسيحية. 
وبين كتاب ولیام لانفلاند. بییریلومان, (۱۳۲۰-۱۶۰۰) وكتاب صموثيل 
جونسون أيرينه هناك الكثير من المعلومات والاكتشافات. واستطاع 
الکتّاب البريطانيون من الاطلاع المباشر على الإسلام وثقافته إلى حد 
ما. وعلی الرغم من الاحتكاك المتزايد مع المسلمين: ظلت الأفكار 
والمفاهيم التقليدية العنيفة هي المصادر الرئيسة لوجهات نظر جونسون 
عن الإسلام والمسلمين. يقود الفضول إلى الحقيقةء لكن جونسون اختار 
تأبيد التصورات المسيقة والنحازة. 

وخلال أيرينسه. يصور جونسون الإسلام والسلمین مستفرقین 
بالفضب. والکره. والشعور بالانتقام والذي لا یسین فهم الإسلام 
والمسلمين فقط. بل يعطي معلومات خاطئة ویضلل الجمهور بالتفكير أن 
المسلمين هم الأعداء الوحيدون للحضارة الغربية. 

وهكذاء أيرينه تقدم Vibe‏ واضحاً على الاصرار على الصور الأحادية 
الجانب والعنيفة عن الإسلام والمسلمين. وان الاستخدام غير المضبوط 
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للمواقف المسبقة 2 أيرينه يجب أن يكون لها تأثير قوي على مرتادي 
المسارح الذين يأتون ليأخذوا فكرة عن الإسلام والسلمین. والمواقف من 
خلال الأفكار المسبقة والهويات الثابتة تخلق الوهم أن "رؤية شخص 
واحد, تعني رؤيتهم Leer‏ وأن الجمهور الذي لا يعرف أو SLE‏ 
يصدق بسرعة الصور الغريبة سے أيرينه ووجهات نظرها من الإسلام, 
والمسلمين؛ وثقافتهم. وتعزز هذه المقارية صورة الإسلام كدين حرب 
وعنف. ولذلك نظر إلى الإسلام من خلال وجهات النظر المسبقة 
والمواقف المنحازة القديمة. التي أصبحت جزءاً من المعرفة العامة حول 
الإسلام والمسلمين خلال القرن الثامن عشر. 
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هوامش 

-١‏ للمزيد من التفاصيلء من فضلكم شاهدوا خالد يكاوي, معركة الكازار. سلسلة المسرح 
البريطاني ب4 المغرب والمور (كزابلانكا : النجه الجديدة, ۲۰۰۱): جوناثان بورتون, المرور 
والانعطاف: الإسلام والمسرح الإنكليزي. ۱۵۷۹-۱۱۲4 (نيوارك: مطابع جامعة ديلوار, 
4 صموئیل تشو. الهلال والجوهرة: الإسلام وانکلترا خلال عصر النهضة 
(نيويورك: اغتاغون بوكس. VAVE‏ جاك داميكو. الور 2 دراما عصر النهسضة 
الإنكليزي (تامبا: مطابع جامعة فلوريدا الجنوبية. ۱۹۹۱ )؛ ريتشارد فليتشر. الصليب 
والهلال: الحكاية الدرامية للمناوشات الأولى المسيحيين والمسلمين (لندن: بينفوين بوك 
۵6 ج. هونسيلرز. صور الرجال الإنكليز والأجانب 3 مسرح شكسبير 
ومعاصريه: دراسة حول شخصيات المسرح والهوية الوطنية 2 دراما عصر النهضة. 
۲- ۱۵۵۸ (لندن: مطابع دیکنسون, ۱۹۹۲)؛ نبيل مشار الإسلام م2 بريطانيا؛ 
۵- ۱۵۵۸ ی (مطایع جامعة كامبردج. ۱۹۹۸)؛ مثار, ترکز, مور والإنكليز لله عصر 
الاكتدشاف (نيويورك: مطابع جامعة کولومبیا. ۱۹۹۹)؛ دانیال فيتكوز, ترننغ ترك: 
المسرح الإنكليزي وحوض البحر البيض المتوسط متهدد الثقافات, ۱۵۷۰-۱۹۳۰ 
(نيويورك: بالغراف ماك ميلان. ۰)۲۰۰۳ 

۲- بيرترائد ه. برونسون. جونسون أغوئستيس ومقالات أخرى (بيركلي: مطابع جامعة 
کالیفورنیا. 1556), ۱۶۲ ۰ 

۲- من أجل نقاش تفصيلي ممتاز بخصوص الا عمال الناهضة للإسلام 2 فترة المصور 
الوسطی, انظر نورمان آ. دانیال, الاسلام والفرب: صنم الصورة (إدنبرة: مطابع جامعة 
إدنيرة. (VAT‏ و الاستشراق, انظر رنا قباني الأدب الاستعماري: أساطير آوروبا حول 
الشرق (لندن: باندوراء ۱۹۹۶)؛ وانظر آصف حسین, الصراعات الغربية مع الاسلام: 
نظرة dele‏ للعرف المناهض للإسلام ( لیشستر؛ فولكانو بوکس, ۰)۱۹۹۰ 

4- سى. میردیس جونز " السراسنة التقلیدیون أغاني الفامرات"» سبیکتریوم ۱۷ (۱۹4۲): 
“yey‏ 

۵- فيليب ك. حتي, الإسلام والفرب: نظرة عامة تاريخية وثقافية (برینستون: ن. rang‏ 
شركة فان نوستراند. ۰4۸-4٩ (VATY‏ 

"- دانیال, الاسلام والغرب. ۲۷۰ . 

۷- إدوارد سعید, "حدیث الشرق. # الأدب 2 العالم الحديث؛ المحرر دنيس ووالدر 
(أكسقورد : مطابع جامفة اکسفورد, 4)۱۹۹۰ ۲۳ ۰ 

۸- قباني. أدب الاستعمار» 0-٩‏ . 
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%~ دائيال: الإسلام والفرب. ۰ VV‏ 

EVV -۵۶۰ من أجل وصف كامل كهذه مسرحیات, انظر تشو, الهلال والجوهرة.‎ -٠ 

۱- بیرنا موران. "قصة أيرينه ومصادر الدکتور جونسون . ملاحظات اللفة الحديثة ١۷ء‏ 
العدد ۲ (شباط NAOT‏ ۰۸۷-۹۱ 

۳- انظر الفصل الثالث. 

۳- انظر بريد جر آور. السلطة الامبراطورية على خشبة السرح الانکليزي» ۱۹۲۰-۱۷۱۶ 
(کا مبردج: مطابع جامعة كامبردج (IAYO‏ ۱۲۱-۱۳۶ 

۶ - دانیال الاسلام والغرب, ۰۲۷۰ 

10~ سعید. الاستشراق. الطبعة الثانية ( نیویورك: بانتیئون - فینتج. ۰۱۰۱۹۷۹ 

5 الصدر ذاته , ۲۷ ۰ 

Slats -۷‏ الاسلام والغرب. ۱ . 

۸- جيمس شراي, "محمد وآیرینه: مآساة أكثر من النصرء الجزء الأول " مجلة جمعية 
الانسانیات ۲۷ (۱۹۷۲): ۲۵- ۶۲ . 

۹- روسرت ه. سکوبیل, "التعايش السلمي, الحوار, والحملة الصليبية ضد الأتراك". 
دراسات 8 عصر التهضة ۱۲ (۱۷۰:)۱۹۱۵ ۰ 

۰- پرونسون. جونسون أغونستيس. 1۲-۱۶۲ . 

-١‏ صسموثئیل جونسون» قصائد. طبعة يال لأعمال صموئیل جونسون, الجلد 1 الحرر 
إي. ل. ماك آدم مع جورج میلین (تیو هافن سي. تي.: مطابع جامعة يال (NAVE‏ 
۳۳۹ 

۲- دونالد غسرین» آدب صموئیل جونسون. د ليل الحواشي. دراسات الادب الانكلي زي 
(هیکتوریا : جامعة فیکتوریا, ۱۹۷۵)؛ ۱۵ . 

LEYO "۱ غراي. " محمد وآیرینه " الجزء‎ -YY 

۶- چویل ج. خولد, " فشل مسرحية جونسون أيرينه: موت بالتتاقض, "فكرة جديدة حول 
صموئیل جونسون: مقالات # النقد, الحرر بریم ناث (تروي. ن. ي.: شركة ویتستون 
للنشر. ۰/۱۹۸۷ ۰۲۱۰ 

6- جيمس بوزویل, Slim‏ صموثيل جونسون. ل. ل. د . : الحرر جي. ب. هیل؛ مراجمة ل. 
ف. بوویل, ٦‏ مجلدات. (اکسفورد مطابع کلاندون. ۶ ۵۰-۱٩۳‏ ۰۱:۵۹ 

- غولد. ' فشل مسرحية جونسون آپرینه » ۰۲۱۷ 

AO ۰۱۹۷۸ لیلی أحمد. [دوارد و. لين (لندن: لونخ مان:‎ -YV 

YA‏ چونسون, القصائد , ۱۱۲ . کل الأبيات القتطفة هي من قصائد جونسون. 

-YA‏ غودفري هيكنز اعتذار عن حياة وشخصية شهیر العريية الذي يدعى محمداً. 
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۰- دانیال الاسلام والغرب. ۲۱۷ . 

۱- قصائد جونسون. TON‏ 

۲“ بوزویل. حياة. ۲:۷۲ (الرسالة (JAE‏ 

۳- مارشال وين غرو. " الأخلاق العظيمة ب4 أيرينه". من الشعور إلى الرومانسية. 

٤‏ - ديفيد ی. بالین. مواقف الادیان الأخرى: الدین القارن 2 القرن السابم عشر والشامن 
عشر بے بریطانیا (مانشستر: مطابع جامعة مانشستر, ۱۹۸۶): ۰۱۰۵ 

۵- نورمان دانيال. الأبطال والسراسنة: تأویل آغاني الغامرات (إدنيرة: مطابع چامعة 
إدنيرة, VAAL‏ ۰۱۱۲۰ 

۰۱۸۰ , الصدر ذاثه‎ -Y1 

۷- الصدر ذاته , ۱۸۳ . 

۸- آورده ماتر. الإسلام L‏ بریطانیا. ۳۱! جورج ساندیز. علاقة بدأت 2 رحلة آن: دوم 
۰ (فوفر بوکس, ۰۱۱۱۵ £09 بلونت, الرحلة, ۰۱۱۰ 

۰۳۳ ماتر, الاسلام 2 بریطانیاء‎ -YA 

۰ - الصدر ذاته ۰ ۰۳۱ 

YA داميكو؛ المور 2 مسرح عصر النهضة الإتكليزي,‎ - ٤١ 

۲- أورده ماتر. الإسلام 4 بریطانیا؛ ۰۳۳ 

۳ - بوزويل: لایف: ۳:۲۹۸ . 

۰۳ ۲۹۸-۹٩ ۰ الصدر ذاته‎ - ٤ 

0 - تشستر تشابین الفکرة الدينية عند صموئیل جونسون (آن آربور: مطابع جاممة 
میتشیغن, (NATA‏ ۰۱۶۹-۵۰ 

۰۵۱ ماترء افسلام 4 بریطانیا:‎ - ٦ 

۷- نبيل ماتر؛ " المنعطف التركي: الحوار مع الإسلام 4 فكر عصر النهضة". صحافة 
daala‏ دورهام, (VAAL) AY‏ ۰۳۲ 

Slim -۸‏ جونسون 2 طبعة أكسفورد ۱۸۲۵ لأعماله. 

EA‏ جيمس "gle‏ محمد وأيرينه: مأساة أكثر من النصرء الجزء ۲ " مجلة جمعية 
الإنسانيات ۲۸ (شتاء ۰)۱۹۷۷ ۰۷۷ 

۰- تشیلا سي. ليفنينفستون. " جونسون والمرأة الستقلة: قراءة ‏ أيرينه. " عصر 
جونسون ۲(نیسان ۱۹۸۹): ۲۲۰ . 

۱- الصدر ذاته », ۰۲۲۱ 

۲- برینارد لویس, الاسلام والغرب (لندن: آکسفورد. ۰)۱۹۹۲ ۰۷ 

۲- دانیال ج. فیرکز, ثلاث مسرحیات تركية. 
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غ6- “che‏ محمد وأيرينه, الجزء ۰۱" AY‏ 
0- لیفینغستون, " جونسون والمرأة المستقلة". ۲۲۷ . 
5- واين غرو, " الأخلاق العظيمة 2 آیرینه. " ۰۷۹ 
۷- بوزويل: لايفء ۱۹۹: ۰۶ 

۸- تشابین. الفكرة الدينية. ٠١١‏ . 

04— الصدر ذاته , ۰۱۶۷ 

۰ المصدر ذانه. 

۱- واين غرو " الا خلاق العظيمة 2 آیرینه , AY‏ 
۳- قصائد جونسون. ۵۹ . 


۱۳۹۹1 


الفصل الخامس 
صورة الشرق بے راسيلاس 

لم پوقف فشل جونسون 3 آیرینه اهتمامه بالشرق. وحقيقة, کتب 
جونسون بین عام (۱۷۹) تاريخ ظهور أيرينه وعام (۱۷۵۹) تاریخ 
صد ور قصته الشرفیه الطویلة راسیلاس. سبع قصص شرقية قصيرة: 
والتي سیعالجها الفصل التالي. وعلی عکس أيريته؛ لاقت راسیلاس 
نجاحاً مباشراً. وبدا تصور جونسون للشرق 2 عمله ال خیر لیس سيئاً 
كثيراً. والشرق 2 راسیلاس لیس مکاناً تسکنه "ذثاب تركية". ولکنه 
آرض "التجولین» وأرض السلام إلى حد La‏ ولا يهاجم الاسلام بوضوح 
وآن العرب لیسوا مصاصي دماء. مع أن وجهات نظره عن الشرق lapac‏ 
ليست ايجابية. كما أن العرفة الدقيقة للشرق ضرورية لفهم سلوك 
شکان النطقة, ing tality‏ ودینهم. وانظمتهم السياسية: ولسوء العف 
یتبنی جونسون العدید من التصورات السيئّة عن الشرق, والقائمة على 
الأفكار المسيقة آکثر من کونها مبتية على معرفة واقعية مباشرة. وکما 
هو متوقع: tutes‏ تقدم راسیلاس الفرب التنور, والعقلاني, والتقدم 
وأوروبا القوية, بینما الشرق التخلف والجاهلء والتوحش, وغير 
ال 

و هذا الفصلء أبرهن أن تقييمات جونسون للثقافة المربيةء 
ومعالجته لموضوع المرأة والملكية؛ والإسلام ذاته + راسيلاس تظهر 
انحيازه الواضح .2 تناوله للشرق؛ كما هو مفهوم عموماً. فشرقه مبني 
على تقليد أوسع وله تصورات شائعة مع تصورات القرون الوسطی. 
وهكذاء تقدم تصوراته عن الشرق صورة مشوهة للشرق - كنقيض 
للأمم الغربية. ومن ثم لم يقم تلاميذ جونسون بأي محاولة لتحليل 


YAY 


وتعریف الطيف الواسع لعناصر جونسون الشرقية 4 راسيلاس. 
وهكذاء نجدأن الدراسات النقدية والسير الذاتية عن جونسون- وحتى 
عندما يدوتون شرقية جونسون أحياناً Y-‏ يعطونها مساحة كافية بين 
أولوياته التقافية. وحقاًء إن التلاميذ الغربيين الذين كتبوا عن العناصر 
الشرقية 2 راسيلاس لم يسبروا تماما تصورات وعروض جونسون, 
وتلاعبه بالمادة أو المدى الذي أثرت فيه وجهات النظر هذه وهؤلاء 
التلامین, مثل جونسون, لم تتح لهم فرصة العيش و الشرق الأوسطء 
ليعرفوا الثقافة العربية مباشرة: ولدراسة الفكر الإسلامي؛ أو قراءة 
اللغة العربية والتاريخ من مصادرهما المباشرة. ومن ثمء: كانت وجهات 
نظرهم مثل وجهات نظر الغربيين تجاه الشرق؛ وينظرون لحياة الشرق 
وثقافته من خلال رؤية القرن الثامن عشر. وتحرى بعض التلاميد 
مديونته للرحالة والمصادر الشرفية. والتي لونت تصور جونسون عن 
WS stall‏ 

وقبل مناقشة تصورات جونسون للشرق 4 راسیلاس يجب أن 
تُحدد بعض النقاط. أولاً. لم يستخدم جونسون مصطاح " مسلم" 2 
راسيلاس؛ " وبالاحری, استخدم الترك كمصطلح متداخل مع المسلم. 
كما استخدمه آيضاً لتمييز المسلم العثماني " عن المسلمين العرب 
المصريين.!" وثانياً. من أجل مناقشتي لهذا fea dll‏ 4# راسيلاس 
"الشرق . ے كل من الجغرافيا وك خيال جونسون: يضم تركياء وسوريا. 
وفلسطین: ومصر.ء والعراق, والعربية السعودية والخليج العربي, 
والفرس, وائیوبیا . وعلی كل lo‏ المروف الیوم بالشرق قد صنف 
تاریخیاً "ذا ایست. وآورینت. ولیفانت. أو الشرق الأدنى".() 

4 آواخر القرن السابع عشر. عرف الستشرق الفرنسي آنتوني 
غالاند مصطلح الشرق ب 04 je ne orientaux sous le mom‏ 


۱۹۸ 


mais encore lest turcus et les .comprendspas seulement les persans 
a la chine .Tartas et Presque tous les peoples de l'Asie jusqu 
(°) "mahometans our paiens et idolatres 

وکونانت نفسهاء على كل حال, تعرف الشرق ب تلك البلدان, 
Lye ben‏ والتي تبدأ بالاسلام 4 شرق التوسط وتمتد عبر آسیا") 
وثالثاًء لم يعرف جونسون الاستشراق, الذي یقودنا إلى آخر نقطة: 
مشکلة الجنس + راسیلاس. 

إن المصطلح الدقیق للجنس 2 راسیلاس مشوش Lagi‏ ما۰ 
مقدمته لراسیلاس والحکایات الشرقية الأخری, یوضح کولب. 2 
نقاشه للجنس والعلاقات المشابهة من الأعمال الأخرى. 

مند إصداره الأول. Caley‏ العلقون fase‏ من الصطلحات الختلفة من 
أجل الاشارة إلى التصنیف الجنسي B‏ راسیلاس. وأطلق الراجمون 
الأواثئل عليه اسم حكاية آخلاقية . و رواية Y)‏ تتطابق مع النموذج 
العادي). و روماننسیة" (والذي تخالف محتوياته عنوانه), وأهجاء'. 
و قصة شرقية" gf)‏ آقصوصة أو "حكاية'). وأضاف فيما بعد الكتاب 
إلى القائمة بعض العبارات مثل "محادثة فلسفية"؛ و رومانسية فلسفية", 
و"رومانسية AAS‏ و"خرافة أخلافية Aud ds‏ وأحكاية فلسفیة" M‏ 

یقترح کولب نفسه بان "الحكاية الأخلاقية الشرقية :أو 'الحكاية 
الفلسفية الشرقية". أو "الخرافة الأخلاقية" (إن اختيار أي من هذه 
الملصطلحات المتشابهة يبدو مجرد مماحكة لا طائل منها) بدقة إذا لم 
يكن بالضبط تماما تصف الجنس الذي تنتمي إليه راسیلاس( 
وبالنتيجة؛ يعتقد کولب أن مصطلح "الحكاية الشرقية" شامل تمامأ وأنه 
يفتقد للصفات المميزة لولف جونسون" ولذلك يقترح ثلاثة 
مصطلحات؛ إحداها "الحكاية الأخلاقية الشرقیة", لأنها "تشحذ سمات 
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القصة". كما آنها تنقل "شعوراً بعلاقة أساسية بين القص Be‏ راسيلاس 
والمحتوى التعليمي أو B LE‏ للنص" ۰ ") ويؤكد کولب أكثر على "المحتوى 
التعليمي أو الثقاك" من الحكاية نفسها . وهذه السمة على كل حال 
تبدو لي غير دقيقة. لأنها تستبطن العامل BUSI"‏ أو الفلسفي" 
كالعامل الأساسي. ویشکل واضح. إن قصد جونسون مه راسيلاس هو 
أن یقدم صورة عن المنطقة وناسهاء كما كان قد أصدر الرحالة 2 
إنكلترا. وخلال راسیلاس. © الحقيقة» ليس هناك محاولة لتزيين 
الدرس الأخلاقي. على كل حال» تظهر السمعة الراهنة لراسیلاس, 
والقائمة على أوصاف الرحالة © الشرق: وقد أصبحت معروفة 
كتصوير بارع للمنطقة. أولأً. لقد اعتبرت القصة نموذجاً للحكاية 
الشرقية 4 القرن الثامن عشر. ولعل أوصاف جونسون. تحت تأثير 
قراءته الواسعة للمصادر الشرقية. هي حقيقية ومحددة. على سبيل 
المشالء ‏ وصفه الهرم الكبير تشيبوس "استخدم جونسون WS‏ من 
التفسيرات القديمة للأهرامات» مثل تفسيرات هيرودتسء Cheops‏ 
وبليتي, والتقارير العاصرة, بما فيها تقارير آرون هيلء وريتشارد 
بوكوك» وجون U gini‏ ويقول القاص 2 راسيلاس بے الفصل TY‏ 
:إن راسيلاس وجماعته مروا عبر صالات المرض, وألقوا نظرة على 


المدافن الرخامية. وتفحصوا الصندوق الذي من الفترض أن يودع جسد 
ومسو aber‏ 


وعلاوة على ذلك #2 مقالته مزيد من الضوء على راسيلاس: 
خلفية الحوادث المصرية", يشير ويتزمان إلى أن كل الإشارات إلى 
المصريين 2 راسيلاس "دقيقة تمامأ وتظهر أن جونسون لا بد انه اطلع 
بشكل واسع على أدب الرحالة الأوروبي وعلى الكتب الجغرافية التي 
تتعامل مع مصر والشرق الأدنی, إلى جانب, ما قد قرأه عن مصر 
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القديمة من المؤرخين الإغريق والرومان OP,‏ ولذلك فان العناصر 
الوصفية والإيضاحية مهمة 4 راسيلاس. وحتى السرد نفسه يبدو أنه 
يبرر عرض نقاشات مظاهر البشر. وعاداتهم. وأخلاقهم. والتي تعمل 
على جعل راسيلاس حكاية شرقية. وهذه الصفة؛ أهم من كل شيء 
آخر. هي التي تساعد جونسون 2 شد انتباه القارئ؛ وتقدم له صورة 
واضحة عن الشرق وتخلفه. وجشعه. وجهله. وتعسفه. وعدم استقراره: 
وحكوماته الاستبدادية والقلقلة. ومدنه الغريبة كالقاهرة وغيرها آيضاً. 
وخلال الأحداث بے راسيلاس؛ تصتف القيم الأخلاقية وتقدم 2 طرق 
مشابهة للقصص التعليمية 4 حكاية ألف ليلة وليلة. وهكذاء لايمكن 
رفض البيئات الشرقية من أسمائها وشخصیاتها. وألقابهاء وكذتك 
الصور والتصاميم كمسائل تزيينية فقط, وليس لها هدف آخر بحد 
ذاتها . 

وعلاوة على ذلك القصة تروي حكاية رحلة راسيلاس من الوادي 
السعيد مع معلمه. إيملاك؛ وآخته. نكاياه؛ وخادمها. بوكا. # الحيكة 
العرضية, پسافر أريعة رحالة عبر مصر. وكما يصرح كولب الصفات 
القومية للشخصية:؛ وكامل البيئةء وبعض الأحداث التي تربط السرد 
بالتقليد. قوية بشكل خاص 2 القرن الثامن عشر. وخصوصاً "للحكاية 
الشرقية" آو آورینتال .۲۲ لدلك, الشرق هو العامل الأساسي 2# 
راسیلاس. وكما سنرى من التحلیل, إن الشخصيات والبيئات الشرفية 
هي مركز الحكاية. إضافة إلى ذلك؛ القصة داخل القصة هي وسيلة 
نمطية 4 آلف ليلة وليلة. وعلى سبيل الثال. يشغل وصف إيملاك 
لقصته خمسة فصول (۸-۱۲) من راسيلاس. وعلاوة على ذلك مثل 
ألف ليلة وليلة؛ "القصص /الحلقات" تبدو مثل مجموعة معقدة من 
الجدالات والأمثلة المترابطة: المتلائمة تقريباً مع إطارها وتقدم عملاً 
ناجحاً تقريباً لعرض قصدها والتسلية أيضاً. ومثل ألف ليلة وليلة؛ 
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يخلق الإطار العام البيئة والباعث النفسي من أجل كل الحلقات بك 
راسیلاس. وأخيراً. مثل ألف ليلة وليلة؛ يقدم جونسون راسيلاس 
كحكاية شرقية معقدة حيث يغزل فيها الرغبة. والسياسة والأخلاق 
معاً. وهكذاء من المقنع أن نستنتج أن راسيلاس "حكاية شرقية" . ويبدو 
هذا المصطلح دقيقاً بالنسبة لي. رغم أن الدرس الأخلاقي واضح جداً 

2 راسیلاس. إذأء الأسباب التعليمية والحوافز الشرقية يمكن أن تعمل 
بانسجام. كما أكد كاري ماك إنتوش: 

لن نسمح لأنفسنا الافتراض بأن التعليمية (ليست أكثر من مسألة 
تجارية) هي موضع الفن دائماً . ومن ثم. القصة من أي فكرة ظهرت لا 
يمكن تصورها تقريباً: إذا كان للحدث نتائج انسانية, لديه قرينة 
أخلاقية؛ آما إذا لم يكن له نتائج. فتلك الحقيقة ذات مفزی. والتعليمية 
ليست مقولة معزولة. ولكنها ظرف متقلقل تقريباً. ومتناقض بتعا بير 
الدرجة والنوعية للخنوع الذي يخدم فيها الحدث الفكرة... 

يتوقف الظرف التعليمي على رد فعل الجمهور والتوقع. ويقدم توم 
جونز درساً 2 الحكمة وحسن الطبع لقارئ ماء وبالنسبة لآخر هو عمل 
معقّد بمهارة ومحلول O°),‏ 

ولذ LU‏ ب4 الوقت الذي كتب فيه جونسون حكايته الشرقية الطويلة 
9 وكان هذا الجنس الأدبي قد آوجد له سوقاً وقراء أيضاً. لم 
يكن الاستشراق LLY‏ 2 أوائل القرن الثامن عشر فقط. بل كان رابخا 
Lagi‏ . .2 کتاب حياة صموئیل جونسون (أل. أل دي.) Lile‏ سير جون 
هوکربان حوتسشوق كان تفا لشعية قصهيه الشرقية القضيرة: 
'الحقيقة,؛ احترام الكتابة وإصدار قصة ely‏ هيء إن وجود 
الحكايات الشرقية التي كتبها بنفسه 2 phil)‏ ومن قبل هويكنز 2 
اد شتشرر. قد استقلبت على نحو جيد تماما CO"‏ 
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وعلی الرغم من السنوات العشر الفاصلة بين أيرينه وراسيلاس. 
والزيادة الملحوظة 2 المعلومات الفعلية عن الشرق من خلال العلاقات 
التجارية والأعمال الادبية. وجد جونسون صعوبة 2 تحرير نفسه من 
الأساطير القديمة والافکار المسبقة عن الشرق. و2 معالجته للشرق 
لأغراض أدبية وثقافية - و عروضه لأورويا التفوقة والمتقدمة ثقافیا. 
وسياسياً؛ وروحياً بينما الشرق دوني ومتخلف روحياً. وثقافياً. سياسياً 
- بذلك يديم جونسون تصورات وأفكاراً مسبقة عن الشرق تعود 
جذورها إلى العمصور الوسطى # إنكلترا LoS)‏ عرض بے الفصول 
السابقة). Lamy‏ فإن صور العرب وثقافتهم 4 راسيلاس مأخوذة من 
دون أي نقد أو تعديل من الصور النمطية المسبقة التقليدية التي تصور 
العالم الإسلامي كعالم غير متحضر. 

ومع ذلك يعيد إلى الذاكرة جو راسيلاس ومغامراتها بصدق أجواء 
ألف ليلة وليلةء وكما يبدو أن مواقف جونسون من الشرق وثقافته قد 
Lalis‏ على تصورات ومصطاحات ظهرت باكرا من GUS‏ مسيحيين 
بريطانيين. وهكذا حسب إدوارد سعید. يدعي أن المرب "غير 
عقلانيين"؛ ومنحرفين؛ وصبيانيين: [o]‏ مختلشون i‏ بينما الغرییون " 
عقلانیون؛ وفاضلون» وناضجون: [و] طبیمیون.۲۲۳ ولقد أشار نورمان 
دانیال كيف نظر هوّلاء الکتاب إلى العرب: 

كان العرب مفتونین بمقاييس الدین والسلب والنهب: آقر الرسول 
باتخاذ النسوة سیرات کزوجات وخلیلات؛ وبشر الشهداء من أجل الدین 
بمتم الحنة CA)‏ 

بدأت هذه الفروق النقدية بين الغرب (المسيحي) والشرق (السلم) + 
العصور الوسطی. فالكثير وال نکلیز بشکل خاص. من الغربیین, آمنوا " 
بتضوق دینهم وثقافتهم ودونية الإسسلام والثقافة العريية, والعرب 
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آنفسهم. ونظر الغرب إلى الشرق بشکل دائم من خلال وجهة نظرهم 
لخدمة "الغرض الأسمی OE cS‏ ..وهكذ ا اعاد :مولا الکثاب خلق 
السشرق وفق تصوراتهم وقدموه لقرائهم كبشر فاسدین أخلاقياًء 
ومشوهین «Lis‏ وغير متنورين ثقافياً. ولا مستقرین سياسياً وفاسدین 
ومفلسين أخلاقياً . ومن خلال هذه الجموعة من العتقدات. قُدم الشرق 
وناسه 2 أعمال آغلب الكتاب الفربیین على هذا النحو. ویشکل أي 
انزیاح عن هذه العتقدات تهديداً للثقافة الفرپية وصورة الشرق القائمة, 
ومن ثم تکون إهانة لجمهورهم. Ling‏ وجد الشرق ب آفکار هؤلاء 
الکتاب الغربیین من أجل "وصف آوروبا [أو الأمم الغريية]٠‏ أو كما آشار 
إدوارد سعید. "کصورته النقيضة وأفکاره. وشخصیته, ووجودم( cra‏ 
ناحية, كما برهن سعید. وحتی قبل أن یستعمر الشرق. كان خاضعاً 
بشكل OILS‏ ولقد أوضح سعيد أيضاً بأنه "يمكن أن يفهم المجتمع 
والثقافة الأدبية ویدزسا Las‏ فقط" OP.‏ ولأن أي عمل أدبي هو منتج 
اجتماعي للمؤس سات الثقافية ويعكس بطريقة أو بأخرى أفكار 
وحاجات عصره. وليس غريباً. لذلك. منذ العصور الوسطى وصولاً إلى 
القرن الثامن عشر. اجتمعت مجموعة من الظروف الثقافية والسياسية 
لتشكيل صورة الشرق # الأعمال الأدبية الغريية. وهکذا. نرى أن 
الصليبيين عرفوا شرق العصور الوسطی, وحدد الشرق الإلزابيشي 
ينهوض الإمبراطورية العثمانية وتهديدها للأمم الغربية. و القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء كان الشرق منتجاً مسوغاً للاستعمار. لأن 
yal‏ ا لجايدية هى ان etal aol‏ اا کو 
الشرقية وبأمكنته الفريبة. ونمط الحياة والهوية المختلفان تماماًء أن 
یمتع جمهوره الغربي وقراء راسيلاس. 
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4 راسيلاس: اتبع جونسون الأفكار التقليدية ذاتها ولم يتغلب أبداً 
على تحيزه الفربي» ولم يستطع أن يرى بشر الشرق كما هم مطلقاً. 
على الرغم من أنه معروف بتمسكه 'بالدقة البالغة". |# مناسبات 
أخرى] وهو 4 هذا المعنى ليس قریباً من الحقيقة" (۳) وليس هناك 
تبرير كاف لسوء فهم جونسون عن الشرق بے راسیلاس, ما عدا تحیزه 
القائم على قبوله لتصور تقليدي خاطئ. ونادراً ما تكون إشارات 
جونسون خالية من التعصب والانحياز. لاعتقاده الخالص بتفوق إرثه 
الثقاه والديني. يصور جونسون الشرق وناسه من وجهة نظر مسيحية 
تقليدية. وعند فهمنا لموقفه المذكور ويمكننا أن نناقش تصور الشرق 
الأوسط القدم 2 راسيلاس. 

عندما قرأت راسیلاس للمرة الأولىء كنت كمسلم مخد leg‏ بقصة 
إيملاك الشخصية. 2 تعليقاته ووصفه للشرق (الفصل (AVY‏ وكيف 
يبدو تفوق الغرب على الشعوب الأخرى. وأكثر من ذلك» أزعجني خطف 
بوكا من العرب (۳۲-۳۹)؛ والطريقة المتحاملة حيست الفتاة الصغيرة 
وخاطفها (شيخ العرب) وطريقة تصوير نساء العرب جعلتني أشعر 
بالامتعاص من جونسون. بالإضافة إلى Alt‏ خلال تصوير جونسون 
للعرب (الشيخ ونساؤه) ورد فعل إيملاك وتعليقاته. يتضح الکره 2 
لاوعي وأحياناً كثيرة 2 وعي الأوروبيين للعرب والسلمین, والقائم منذ 
مثات السنين وريما مازال قوياً حتى يومنا هذا. 

والحكم من منطقة أفريقيا حيث نشأ إيملاك - وأعداد المسلمين 4 
جيوما/أثيوبيا كانت ضخمة, كما هم ۶ البلدان الأخرى من أفريقيا - 
وليس موضع تساؤل أن يكون إيملاك وناسه مسلمين. ويستخدم 
جونسون إيملاك وسيلة لعرض الشرق من منظور رجل شرفي. ويضيف 
وصف المناظر الطبيعية حيث ورد فعل جونسون وتعليقاته إلى حد ما 
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واقعية 2 راسيلاس. ويمزج جونسون الحقيقة بالخیال؛ مستخدماً 
مادته الشرقية من مصادرها الشرقية لتعزيز شخصية إيملاك القاص 
الشرقي الذي يقدم لنا الصور الحقيقية للشرق. ولذلك, إن المناظر 
الطبيعية هي أكثر من كونها مجرد خلفية + راسیلاس. ولها مغزى 
خاص بالنسبة لجونسون وقرائه الإنكليز. وهكذاء من ناحية؛ له 
ولجمهوره على الاقل, الشرق هو واقع . وج الحقيقة, كان يفضل 
الجمهور البريطاني الشرق کمکان متخلف ومنحل خلقياً. ومتلهم. كان 
جونسون شاعراً بتفوق الحضارة الفريية إلى حد ما. وهده النزعة من 
أجل التمییز الزدوج بين الواقعي و غیر الواقعي . و التفوق والدوني" 
الواضح جداً 2 راسیلاس. 

إن "واقعية" الناظر الطبيعية. واستخدام الشخصیات آلشرقية, 
والعناصر الأخلافية 2 راسیلاس لا توضح الها By‏ السردية. ولکن أيضاً 
كما سنری تصور واقعية" الفرب, أو التتصور, عن الشرق کمکان پنبفي 
تنویره وإدخال نمط الحياة الغربية - لکونه مكاناً دونياًء ومتخلفاًء وغیر 
متحضر. ویمکن أن نری هذا النمط الغريي 4 راسیلاس بوضوح آکثر 
بے شخصية إيملاك ووجهات نظره من الناس الشرفیین. ومن الطريقة 
التي تصور فیها ثقافتهم. ونظامهم السپاسي, وطريقة حياتهم. 

وتعمل التقنية السردية لاستعباد. الشرق عبر تعريفه على النحو الذي 
اختاره جونسون. ویتضمن السرد داته سيرة ذاتية للأمير راسیلاس, 
ظاهرياً على الأقل. وتحت هذه الظلة يبدو بالنسبة لي أن قصد 
جونسون هو جمع النوادر عن الناس الشرفيين وثقافتهم ونسجها ج 
قصة. كما هو الامر ج راسيلاس. ومن أجل إنجاز هذا الهدف. استخدم 
جونسون أسلوب سرد الشخص الأول (المتكلم) لإيملاك. والشخص 
الحقيقي» هو جونسون نفسه. یقف وراء المشاهد . ویقف وراء حجة 
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السرد بالشخص الأول - مظهر 'الواقعية" والموثوقية" - ونعرض 
ک واقعية غربية. بتعبير GA‏ هو ما اختاره جونسون لتعريف الشرق 
الموشوق. ولذلك. راسيلاس حكاية شرقية کتبها شخص إنكليزي 
وسردها شخص شرقي؛ وكان القراء الإنكليز معتادين على هذه الوسيلة 
الأسلوبية. 

وعلى كل حال, إن ما توقعه القراء هو حكاية شرقية كُتبت من وجهة 
نظر شرقية. ويما أن جونسون لم يكن قادراً على إخفاء هويته أو قيمه 
كإنكليزيء تتقل راسيلاس الانطباع أنه فقط الشخص الغربي الذي 
يمكنه أن يستكشف ويشرح الحياة الشرقية. وهكذاء سردت راسيلاس 
اوا مو خرو اعاتا وحن يلاف انا ای 
Ly allay‏ دل الكثير من الحوادث التي سردها إيملاك على أنه ليس 
سوى ألعوبة. على الرغم من أنه إثيوبي؛ ففي وصفه لتاريخ حياته يبدو 
أنه منحرف جنسياً لأنه يشير إلى نفسه ليس كفرد ولكنه كممثل 
للإثيوبيين. خذ على سبيل الثال, تعليقات إيملاك حول فساد "حكام 
الاقلیم . "الاضطهاد" كما قال إيملاك: هو 4# السلطات الإثيربية. ليس 
كثير الحدوث وغير محتمل؛ لكنه لم يكتشف أي نوع من الحكومة. يمكن 
أن يمنع فيها القسوة تماماً. ويفترض الإخضاع بالقوة من جهة 
والخضوع من جهة أخرى. وإذا كانت السلطة ید الرجال, سيتم 
انتهاكها غالباً. وان الحذر من الحاكم الأعلى يمكنه من القيام بالكثير, 
ولكن سيبقى الكثير غير منجز. ولا يمكنه أن يعرف كل الجرائم المرتكبة, 
ومن الصعوبة بمکان عقاب کل ما يعرفه. (YY)‏ 

لقد ترك المصريون خلفهم Lad‏ تدل على صناعتهم وقوتهم قبل أن 
تقر الفخامة الأوروبية بتلاشیها . وتعد آثارهم المعمارية مدارس 
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للمعماريين المعاصرينء: ومن العجائب التي حفظها الزمن والذي يمكن أن 
نخمنها , مع أنه غير مؤكد» ما الذي دمره الزمن. (۱۱۱) 

بوضوح يعتبر جونسون مصر بلاد الفرعون. وأن المصريين مختلفون 
عن أولئك العرب "الذين يعيشون من دون أي استقرارء وثروتهم الوحيدة 
هي قطعانهم ومواشيهم؛ والذين خاضواء على مر العصورء حروياً مع كل 
البشر" (YA)‏ وایملاك. إثيوبي الولد . يجب أن يعرف جيداً أن المصريين 
عرب أيضاً . وأكثر من tld‏ كما سبق أن أبلغ راسیلاس: يريط وصفه 
للرحالة تقليداً للرحالة الإنكليز الذين استخدموا هذه التقنية لإطلاع 
مواطنيهم على بقية العالم. ولو أراد إيملاك أن يحافظ على وصف 
رحلاته لأهل بلده (راسیلاس). فان آخر شيء سيتحدث به لجمهوره هو 
الحديث عن عاداتهم الخاصة. لا يستعمل جونسون معرفته فقط 
لاستفلال تأخر وجهل الناس الشرقيين ولكنه یجمع بوضوح علوم 
حضارة أخرى ويعرضها للقراء الإنكليز من دون أي تخفيف. 

ولسبب أو لآخر يظتون أنّني كنت غنياً: بتحقيقي واعجابي» وجدوا 
أنني كنت جاهلاًء واعتبروني مبتدئاً ولهم كل الحق بالإحتيال علي» ومن 
كان عليه التعلم بالكلفة المعتادة هن الغش. وتعرضت لسرقة الخدم 
وابتزاز الموظفين: ومسروقاً ومضللاٌمن دون أي فاشدة لهم. سوى 
ابتهاجهم بتفوق معرفتهم. (T1)‏ 

والمثال الآخر على ملاحظة إيملاك عندما أصبح العلّم الخاص 
للأمراء الشباب" # آكراء أن نفس مجموعة التجار الذين حاولوا تعليمه 
فن الاحتیال" خلال رحلته الداخلية نحو أكرا طلبوا منه "توصيات 
لسيدات البلاط" . ورفض طلبهم. لكتهم أرفقوه لاحقاً مع الرشوة: 

مالا أريد فعله بالمعروف لن آفعله بالمال؛ ورفضهم. ليس لأنهم 
عرضوني للأذى. ولکن لأنتي لا أريد أن أساعدهم ہے آذی الأخرين؛ 
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ولأنني علمت أنهم سیستخدمون مديحي لهم 4 غش من يشترون 
بضائعهم. (TV)‏ 

ويلاحظ إيملاك سوء معاملة الناس الشرقیین ويعلّق علیها . ويبدو 
عرض جونسون لشخصية إيملاك مهمأ لأنه يكشف هدف الكاتب 
الواعي لإثباته أن الشرور التي يعرضها هي الشخصية الوطنية للشرق 
وللناس المسلمين علسی ding‏ التحديد. وليست سمات الانكليز أو 
السیحیین بكل تأكيد . 

وتعسل تقنية جونسون السردية 2 تصوير الشخصيات بطريقة 
تعكس استشرافه الغربي للشرق. بالنسبة لجونسون كان الشرق كياناً 
خيالياً. ومختلفاً ودونياًء ولم ينظر إلى الشرق كمكان فيه بشر من صفات 
متنوعة. ومن ثم» على الرغم من أنه يراقب الشخصيات الشرقية بے آدق 
التفاصيل؛ يقلّصها جونسون إلى الأشياء أخيراً - مخلوقات نمطية ليس 
لها أي تاريخ أو حياة شخصية وهي مجرد "نماذج" فقط. كأنه العالم 
الغريب الذي لم يستطع جونسون أن يتناوله من دون أن يجد له مكاتأ 2 
تصنيف مسبق. وتلذلك؛ يحيل شخصياته إلى نماذج تستبطن فكرته عن 
الشخصيات الشرقية. ويبدو تصوير إيملاك على كل حال؛ أكثر تعقيداً 
لأنه عند مستوى ما يصور على أنه شخصية ثابتة, ومن هنا يظهر ليقدم 
الشرق الثابت» و مستوى آخر يصور أيضاً كمخلوق بشري, ليس 
كشرقي, له حياة خاصة واهتمامات ومشاعر. 

وکما لاحظنا. ينطق إيملاك غالباً بمواقف وأفعال غریبة؛ وتعکس 
هذه التنوعات آفکار جونسون الغربية عن الشرق. إضافة إلى ذلك. يبدو 
الأمر كما لو أن ایملاك ذاته یستبطن آفکاراً غربپة عن الشرق وناسه 
الراکدین والخمولین من خلال طبيعة شخصیته الثابتة. حيث نراه 2 
العدید من الغامرات التنوعة, والهن. والحاولات؛ نراه کشاب .2 
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العشرینیات" يبدأ حياته للتوء وكمعلّم خاص للأمراء الشباب". وأخيراً 
المعلّم المخلص للأمير الشاب راسيلاس. ولكثنا لا نرى أي تغير ب 
شخصيته. وبدأ حياته كشاب مغرور لايطيع والده. وکرحائة مغامر, 
تماماً مثل ديفو عند روبنسون کروز, وعندما نراه & النهاية كان ما يزال 
مغروراً. ولکنه آكبر ستاً. وهكذا صورت حياة إيملاك خارجياً: كمدد من 
الأحداث التي تجريء ولا تترك أي آثر 4 شخصيته. وهكذا يبدو 
بالنسبة لي GIS:‏ تصوير إيملاك إصرار على الفكرة الغربية حول تماثل 
الشخصية الشرقية. وليس ممكناً بالطبع: أن نحدد بالتأكيد ناذا صور 
جونسون إيملاك بهذا الشكل السطم. والشخصية الثابتة. 

2 راسيلاس: يدافع جونسون عن مفهوم التد خلات الإنكليزية لإنقاذ 
وتخليص الشرق عبر فرض نمط الحياة الغريية فيه. ويريد أن يخضعه 
لتأثير "التعليم الأوروبي" وتحويله إلى المسيحية بشكل غير مباشر. وهذا 
المفهوم القديم عن الشرق قائم أيضاً على صور منقولة من الأعمال 
القديمة للكتّاب 4 النصوص والكتب الغربية. وكذلك مستفاد إلى حد 
ما من العلوسات الجديدة والدقيقة, ويصر جونسون على أنه ليس 
للعرب أي شيء يقدمونه للحضارة. 

هناك العديد من الطرق لنقل الأشر التقا 9 من أمة إلى أخرى. 
تتضمن بعض وسائل الاتصال الباشر عبر السفر والزيارة؛ ویتضمن 
بعضها ال خر اتصالات غير مياشرة من خلال الکتب ووسائل الا علام 
الأخری. ومن دون شكء لعب الکتاب الغرييون والرحالة دوراً مهما 2 
Jai‏ آثار حضارتهم إلى الشرق وساهموا بعملية إدخال الأساليب الفرپية. 
ومع ذلك لا تكتمل العملية دون مساعدة محلية من أجل دهج امعلومة 
واطلاق مثال یمکن أن يحاكيه الحلیون ویتبنوه. فالتماون المحلي مهم 
جداً كحلقة وصل بين الثقافتين. الشخص الذي یصبح غرییاً بطريقة ما 
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عبر الاتصال مع الثقافة الفربية. ومن أجل التأذير الفعال. على التماون 
أن پرسخ ب ذهنه الرغبة بالأثر g ai‏ الجديد Vol‏ ثم يترجمه وينقله 
إلى الافراد "ال خرین من مجتمعه الذين يمكن أن يقبلوا هذا التفيير أي 
التفییر المباشر من ابن البلد لا من الأجنبي بسهولة أكبر. وعبر القيام 
بذلك. يشكل المتعاون المحلي مواقف ومفاهيم مجتمعه بهدف تحسين 
حياة died‏ 

وتطبق عملية إدخال الأساليب الغربية مراراً وتکراراً 4 راسيلاس. 
وتصبح الإستراتيجية: أن يكون التضوق الغربي قوة إيجابية لتخليص 
الشرق. ویتعدی العديد من الطرق 2 راسيلاس. ويمثل إيملاك الشرقي 
/المتغرب المثال الرئيس للمتعاون المحلي. ويبدأ إيملاك رحلة التفریب؛ 
حيث يلمح نقص التعليم الشرقي من القيم 2 افتراض غير معلن بأن 
المعرفة الوحيدة ذات القيمة هي الثقافة الأوروبية. فالشرق متخلّف 
ويمكنه الحصول على المعرفة والتنوير من خلال طلسب وصاية 
الأوروبيين. ويؤكد مثال إيملاك هذا الافتراض. حيث لا يضع نفسه 
وشعبه على قدم المساواة مع الأوروبيين. ولذلك, إيملاك/إشعبه 
والأوربيون غير متساوين ثقافياً. وهكذاء لا يبادلون الثقافة الأهلية مع 
الثقافة الأوروبية؛ لأنها علاقة طالب وأستاذ. واتصاله مع الأمم الغربية 
والشمالية الأوروبيةء كما يبلغ إيملاك راسیلاس, هي مصدر معرفته 
وقوته. ومن ثم؛ من المستحيل على راسيلاس ونكاياه أن يحققا السعادة 
والعرفة 4 الشرق؛ لذلك؛ ينصحهم إيملاك. أن يدرسا الأمم الغربية 
القوية وصاحبة العرفة من أجل التنوير. وليس غريباً أن يبحث 
راسيلاس ونكاياه عن" خيار الحياة"الذي انتهى بالفشل ‏ الشرق. وأبلغ 
إيملاك راسيلاس أنه خلال إقامته 4 فلسطین. لثلاث سنوات قابل 
أناساً من "الأمم الشمالية والغربية الأوروبية: الأمم التي تمتلك الآن 
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القوة والعرفة, والتي لاتشاوّم جيوشها. وتسيطر قواتها على أقصى 
آماکن 2 العالم "ويختم إيملاك "عندما أقارن هؤلاء الرجال [الغربيين] 
"مع ناسه |الشرقيين]: ' يبدون غالباً كأنهم بشر آخرون”: (11). وبتعبير 
آخرء إنهم مخلوقات فوق بشرية, ونحن لسنا كذلك. وحقاء إنهم 
متفوقون لدرجة أنهم " يشفون الجروح والرضی ؛ و لديهم محركات 
وقاطرت يرسلونها للقيام بالعديد من الأعمال الجهدة كما لديهم 
أنظمة اتصالات ونقل 'بين الأماكن البعيدة". وعلاوة على ذلك 
فالأوربيين "آکثر ملائمة. وملكياتهم أكثر ضماناً " من الشرقیین (AVY‏ 

بما أن البلدان الشرقية أهملت " كل العرفة: فهم ليسوا ضعفاء 
عسكرياً فقط لکتهم جهلة أيضاً ويستحقون أن تسطير عليهم الأمم 
الغريية ' OY‏ [الأمم الغريية] أكثر حكمة " و العرفة تسود دائماً على 
الجهل, كما يحكم الانسان الحيوانات الأخرى " )£4( ومن دون استثناء أي 
فرع من فروع التعليم أو أي مسعی بشريء يذكر إيملاك بالإنجازات التي 
يتفوق فیها الغرب على الشرق. وبما أن الأوربيين يمتلكون كل هذه القوة 
ولديهم الإمكانية للوصول إلى بلدان الشرق, فلماذا لا "یحتلون البلدان 
الشرقية ويزرعون المستوطنات 2 موانثها. ویقدمون القوانين لأمرائهم 
الطبيعيين؟ كما سأل راسيلاس. على الرغم من أنه ليس لدى إيملاك أي 
تفسير - لا أعرف ما السبب' - أقترح أن الطريقة الوحيدة من أجل أن 
تصبح البلدان الشرقية أكثر حكمة هو "الاختلاط بالأمم العظيمة". 

ويؤكد إيملاك على تضوق الأمم الغربية "صاحبة الجيوش القوية 
والتي تفرض سيطرتها على أقاصي العالم (۶0). ويشير أيضاً إلى أن 
هذا التفوق العسكري هو حصيلة التقدم ‏ کل حقول المعرفة. ويؤكد 
إيملاك على عاملين آخرين وراء قوة الغرب إضافة إلى المعرفة هما: 
الحرية والعدالة. ويعتبرهما وراء التقدم الغريي, ويندد بشكل لا لبس 
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فيه بفقدانهما 2 البلدان الشرقية. الاضطهاد" هو المعيار 2 
المقاطعات الإثيوبية". لأنه "ليس هناك أي شكل من الحكومة قد اكتشف 
بعد الذي يمكن من خلاله منع آي شكل من الوحشية (YYY‏ وجعل من 
نقص العرفة. والحرية, والعدالة إيملاك و(شعبه) مثل الحيوانات: " نوع 
آخر من البشر . والإشارة إلى البشر الشرقيين " كنوع آخر من البشر " 
هو جزء من مفردات العصور الوسطی. ومن خلال ایملاك, یستخدم 
جونسون جمیع القیم الغريية لحاکمة الشرق. فالأوروبيون حساسون, 
وحکماء. واصحاب معرفة. وبالقابل يبدو الشرق Wala‏ وغیر قادر على 
حکم نفسه, ویحتاج إلى التنویر وأسالیب الحياة الغريية. تبدو محاکمة 
جونسون منحازة وتعکس التفوق الفربي. ورسالة التفوق هنا هو أن هذا 
الفرب الذي يمتلك كل القوة والحکمة والعرفة عليه أن يصلح الشرق 
المتخلّف تعليمياً وسیاسیاً وروحياً عبر فرض أساليب الحياة الغربية. 
والتشديد هنا على الشرق المتخلف وغير الحضاري. ولهذه التصورات 
جذور © رؤى القرون الوسطی. 

والحافز وراء رحلة إيملاك هو أن يرى " أخلاق الأمم SM‏ وأن 
يتعلّم "العلوم التي لا يعرفها الأثيوييون (TE)‏ وهو محبط من فرص 
التعليم المحدودة 2 بلاده ولا يبحث عن التعليم العالي فقط ولكن عن 
الفهم الأفضل للحياة: ويسافر إيملاك إلى العديد من البلدان ویحط به 
الرحال آخیراً 2 فلسطين. وهناك يحصل على المعرفة من الغرييين 
والتي لا يمكن الحصول عليها 2 مكان آخر. ولا يمكن أن تقدر أوصافه 
الواضحة للتقدم وال خلاق الاورويية هاما إلا ج سياق احباطه من 
الجهل والفساد الذي رآه ‏ إثيوبيا والبلدان الشرقية الأخری. 

والسبب الرئیس وراء زيارة إيملاك لفلسطین هو الحج, iY‏ شاهد 
بلدا مختلفاً . ویعزو الاختلافات إلى ثقافة الغربیین التي تربوا عليهاء وما 
عاد إلى وطنه, أصبح أحكم واکثر معرفة. وأصبح جاهزاً لیکون التعاون 
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المحلي الذي ينقل ويفسسرء ويؤكد تفوق الثقافة الغربية. وعلى الرغم من 
انشغال شخصيات جونسون 2# تعقّب "خيار الحياة. لا يرغب أن يدع 
الفرصة تمر من دون صياغة التشريعات الذاتية حول التفوق الغربي 
والدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الفرب + إنقاذ وتخليص جزء من 
العالم المتخلف والرجعي كالشرق. وهکذا, بينما يبحصث راسیلاس 
وأصحابه عن "خیار Shin!‏ يبحث جونسون عن تخليص الشرق بتغريبه. 

وربما اعتقد القارئ العادي ببساطة أن خطف بوكاه هو عنصر 
طريف ب4 راسيلاس: وریما هي مأخوذة من آلف AY‏ وليلة - وهي غير 
مؤذية ومقدمة لإمتاع القارئ - بينما ‏ الوافع یمثل هذا العنصر أكشر 
من ذلك. حيث يدل الزعيم العربي ونساؤه على عرف من الكره 
الأوروبي قد تجدّر بشكل رئيس 4# سوء الفهم والتفسيرات - يعضها غير 
مقصود» وبعضها الآخر عکس AUS‏ 

إن تقديمنا الأولي للعرب مزعج 2 أحسن أحواله. حيث يوصف 
العربي 4 طريقة سلبية ونمطية؛ و'دخله من السلب". وان 'الهدف من 
الخطف هو زيادة ثرواته أو من أجل مزيد من التقدیر (VTL)‏ وعلاوة 
على ذلك. يعرفه جونسون هو وقومه ك آبناء (سماعیل . وهو الابن 
النبوذ ل آبرام وهاجر" (سفر التکوین: ۱۰:۱۱-۱۵). وأتباعه "سارقون 
ومتوحشون (۱۳۲). كما يبلغنا نکایاه؛ 

هاجمتنا جماعة من العرب. وکانوا على وشك تفتیش خیامنا: 
وضمونا على Lille‏ وقادونا آمامهم. عند وصول بمض الفرسان 
الأتراك الذين طاردوهم؛ لکنهم آسروا السيدة بوکاه وخادمتیها . 
ویطاردهم الأتراك الآن [العرب]. ولكنتي آخشی من عدم القدرة على 
هزیمتهم. (۱۲۰) 

سکن العرپ 2 الصحراء. وأصبحوا منفرین للحكومة الركزية. وجمل 
هذا السیناریو العرب/السلمین غير متفقین مع السلطة ومشبوهین؛ ولمل 
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الوقف الذي جعل العرب منفرين للسلطة هو نفسه الذي يسمح بتصوير 
المسلمين كإرهابيين. وبالفعل. فان أوصاف العرب / المسلمين مشابهة 
تماما لتلك الصور الأوروبية النمطية عن اليهود؛ وهذه التعليقات هی 
اا l Japs alae‏ 

" ثروتي أكثر مما توقعت وأملت. لقد أبلغتني نسوتي بأن لدي أميرة 
2 معسكري CITY)"‏ الادعاءء آبلفت من قبل نسائي , تشكل حالة 
بحد ذاتها حول موضوع تعدد الزوجات. وريما أن فكرة جونسون نفسه 
قامت على أفكار مسبقة عن النساء العرييات لأنهن أكثر خضوعاً وان 
العرب / المسلمين لديهم الحق بالعديد من الزوجات. 

وعندما يشير الزعيم العربي 2 راسيلاس إلى ناسه كأبناء اسماعیل 
و آنهم الأسياد والورثة الشرعيون لهذا الجزء من الأْقلیم". وكان جونسون 
مرة آخری يشير إلى عرف قائم عبر تمييسزه بعبسارات توراتية, 
الإسماعيليين (النحدرون من إسماعيل, العرب والمحمديين) عن 
الإسحاقيين (المنحدرين من إسحق. المسيحيين). وعبر تصنيف العرب 
بالمنحدرين من إسماعيل بن إبراهيم "غير الشرعي ؛ الأحمق والطائش, 
يستخدم جونسون سلطة الكتاب المقدس لیکرر قول فكرة سارة للغربيين. 

وان وصف سفر التكوين لولادة إسماعيل مختصر: فولدت هاجر 
لابرام “Lal‏ سفر التكوين .)١1:010(‏ وليس هو فقط ابن خادمة 
مصرية ولكنه لا يمت لخط الإرث الذي يقوم عليه الوعد الإلهي 
بالإنقاذ. ولذلك, لا حديث عن بركة " لكل العائلات على الأرض"؛ ولم 
يمر الوعد المقدس بالخلاص من والده أبراهام إلى إسماعيل. وبدلاً من 
ذلك. إسماعيل "أن يكون انساناً وحشياً. يده على كل واحد ويد كل 
واحد :هليه" (سفر التکوین ۱۱:۱۲). وان وحشیته وهدمه على النقیض 
ف حياة أخيه البناءة» والسالة. الابن الشرعيء اسحاق. وان وصف 
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سفر التكوين لولادة إسحق من جهة أخرى. طويلة ومفصلة. ويختار 
الرّب سارة لتکون الأم الشرعية للابن الشرعي: وأقیم عهدي معه عهداً 
أبدياً لنسله من بعده. "(سفر التكوين (VV EVA‏ ونداء مقدساً يبلغ 
إبراهيم " أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره 
lua Las‏ '؛ والکن عهدي أقيمه معا أسحق " (سفر التكوين YN‏ ۲۰: 
۷ وتستمر الحكاية ب سفر التكوين. وبعد الطرد تصل هاجر وابنها 
إلى حد الموت عطشاً 2 البرية. فأظهر لها ملاك الرب النبع لإنقاذهما . 
Bg‏ الوصف القرآني: إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم. وعندما كان 
Dala‏ سافر وأمه هاجر إلى الجزيرة Ag pall‏ وكانا على وشك الوت بذ 
الصحراء Like‏ قرب مكة؛ وأنقذتهما بثر aja)‏ وأصبح إسماعيل 
مؤسس الأمة العربية وجاء من نسله النبي محمد . و القرآن الكريم 
يخاطب آهل مكة: [وماجعل علیکم بے الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل] ' (الحج۷۸). وهكذاء يعود كل من 
الكتاب المقدس والقرآن الكريم إلى إبراهيم. لكن خط النزول بے الإسلام 
يمر من إبراهيم إلى محمد عبر اسماعیل, Lein‏ يمر خط النزول بج 
المسيحية من إبراهيم عبر إسحق إلى المسيح. 

وكتسل لإسماعيل؛ يعطي العرب (المسلمين) صورة "المخادعين؛ 
وأدواراً هدامة ودونية من أجل أن يؤكد أحقيّة وتفوق المسيحية. وهكذاء 
4 راسيلاس حقيقة أن زعیم العرب هو ابن إسماعيل وذلك يقربه من 
أولئك الذين وسموا تحت ذلك الاسم قروناً. وليس مجاملة أن "شغله 
الحرب . وتنسجم صورة زعيم العرب مع وصف إسماعيل 4 الكتاب 
المقدس تماماً. dif‏ متوحش, وغیر متحضر. ومدمر. وبالتحدید» يده 
"على كل واحداً ويد كل واحداً "ade‏ ولقد رأينا أن جونسون متقلب 
الأهواء وعدواني تجاه كل شيء شرقي وبشكل خاص العرب / المسلمين. 
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ولا شك 2 أن أفكاره عن الشرق والعرب أكملتها التحيزات القديمة 
التي ورثها من قراءاته. كما شاهدنا .4 الفصل السابق. ولهذا السيب. 
ليس غريباً أن نراه يتبع تقليد القرون الوسطى عبر تصويره العرب 
بعبارات قاسية وكريهة. ويصف إيملاك العرب بأنهم يعيشون Blum‏ 
ريفية على السطو لبعضهم البعض وكل البشر" كما يبلغ راسیلاس, 
ومن إيران إلى الجزيرة العرييةء حيث قابلت أمة رعوية ومقاتلة. يعيشون 
متنقلين. ثروتهم الوحيدة هي قطمانهم. والدین ورتوا على مدى قرون 
الحرب مع كل البشر, الذين لم يشتهوا ثرواتهم أو يحسدوهم عليها. 
(TA)‏ 

ویقدم ذلك الوصف. وخصوصاً أن العرب قد "ورتوا على مر العصور 
الحرب مع كل الجنس البشري" (TA)‏ مثالا آخر حول تأكيد جونسون 
على صورة الرجل التوحش, الذي ستظل يداه فوق يدي كل واحد". ل 
إشارة إلى "أولاد إسماعيل " وهي حالة لاهوت جدلي حظرتها التعاليم 
المسيحية. ويفترض ذلك أن المرب قد حصلوا على كل ما يحتاجون إليه 
للعیش بحد السيف والسلب طوال حياتهم. وتتكرر هذه الفكرة مراراً 
وتكراراً 2 راسيلاس. على سبيل JEM‏ ينقل رسول أن بوكاه "وقعت .2 
أيدي زعيم عربي". ثم يقدام الرسول فكرة عن معرفته العميقة 
بشخصية الزعيم: العرب. العرفون بالسلب. كانوا يرغبون باستردادها. 
مع مرافقیها. مقابل مثتي أونصة من الذهب' (۱۲۹). وعندما أبدى 
راسیلاس استعداده لإعطاء الرسول المبلغ الطلوب, يعتقد إيملاك "من 
الخطر أن نضع أنقسنا تحت سلطة الزعيم العربي والدخول Be‏ 
مقاطعته (۱۳۰). والعرب؛ كما يجب أن نعتقد, جشعون, قساة, ولا یوثق 
بهم. وعلاوة على ذلك. تصف بوکاه خاطفیها ب السارقين والوحوش 
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(۱۳۲). وقالت: وجدت "أن العرب يجوبون كل البلاد ليصبحوا أغنياء 
فقط . وحب الال لديهم جميعاً ورذيلة مطروقة منهم' (OYT)‏ 

جونسون مثله. مثل كل معاصريه والكتّاب الفربيين قبله. شعر بأن 
العرب کانوا لا يحترمون النساء. وعبارة جونسون الشهيرة "طبائع دونية' 
تلخصن موقفهم. الذي خلق وتغلّل عبر المفاهيم المسيحية التي تنظر إلى 
الإسلام كدين إباحي وأتباعه رجال متوحشون مهملون للنساء. وقدم 
خطف بوكاه لجونسون فرصة أخرى لكشف مفهومه لما يجري 2 البيت 
العربي والحد یث عن دور الزاد 2 انجتمع . وهناء جونسون ینب ببساطة 
سوء فهم شائعاً خر یصور المرب کمدوانیین تجاه المرأة. وموقف 
جونسون من اة متأثر بالنمط الانكليزي 

أن العرب شهوانیون ولاینظرون للنساء سوی کموضوع للمتعة. 
وتستند هذه القارية على معرفة محدودة با لجتمع pa pall‏ ملتقطة من 
الترجمات الغربية. ‏ آیرینه, Ming‏ تتحدث | لشخصية الرئيسية 
محمد . عن النساء العرییات بصوت جونسون: 

ذوات الطبيعة الدونية 

التي Goes‏ من Atl Yel‏ وا ها 

لم تد خر المنماء جه aa‏ 

لكنها تد عوك لتطوف مسارات السعادة, والأمان 

بينما الوت الطلق والاهمال فيما يعد ۳۹( 

ویظهر هذا الوقف بشکل آوضح من سرد الشخصیتین الأنثى؛ نکایاه 
وبوکاه. ولأنهما شرقيتان فإن دورهما هو تأكيد "الطبيعة الدونية' 
للنساء ‏ الجتمع العربي. ويعرض جونسون, 2 الفصل ۰۲۵ حديثاً 
سخيفاً من خلال نكاياه. وب ما يخص شقيقها راسيلاس؛ من خلال 
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ملاحظاتها للعدید من العائلات' ‏ مصر تعلن أن النساء العربيات 
جاهلات. وبدون إحساسء وكسولات؛ ' أفكارهن ضيقة. وأمنياتهن 
منخفضة. وسرورهن مصطنع" . ويختتم جونسون بالقول بأن "مع هذه 
الفتيات لعبت [نکایاه] كحيوانات غير مؤذية " (AY)‏ 

وليست نكاياه. على كل حال الشخصية العربية الوحيدة التي تنقل 
رسالة جونسون. عندما ألقي القبض على بوكاه؛ من الزعيم العربي. 
يستغلٌ جونسون الفرصة محاولاً أن يكسو صورة المرأة العربية المزيد من 
التفاصيل حول الترتيبات المنزلية وبعض الملاحظات عن وضعها . بوکاه. 
تتحدث 2 وصفها لخطفهاء عن بطانة الزعيم ك"نسائه "اللواتي' 
اعتبرتني منافسة هن . ولدى الزعیم العديد من النساء وهو متعدد 
الزوجات حسب التعالیم الاسلامية. وهو موضوع تقليدي 4 الجدالات 
اللاهوتية السيحية, حيث ينظر الكتاب للمسلمین کشهوانیین والاسلام 
كدين دنيوي. ودون أن يأخذوا بالحسبان الشروط القاسية التي يضعها 
الاسلام على تعدد الزوجات. وعلی کل fle‏ يذكر جونسون تعدد 
الزوجات كأمر شائع بين السلمین وكمؤشر إلى شهوانيتهم. وإذا كان 
كلام جونسون بأن كل مسلم لديه العديد من الزوجات. عندئذ من 
الصعوبة تخیل الجتمم. وعندما تسأل نکایاه بوکاه عن النسوة ‏ 
حصنکم العربیة" وصحبتهن, كانت تتعجب بینما إذا كانت بوكاه قادرة 
"أن تستمتع محادئتهن ومشارکتهن التسالي . ومما يثير الدهشة أن 
وصف بوکاه لسلوك النساء العربیات ثاقب نفسياً. وأن تحلیلها لیأسهن 
وقلقهنٌ؛ ووحدتهن ساحر تماما . حيث وجدتهنٌ باهتات وغیر ذکیات» 
و تسلیاتهن كانت آلعاباً صبيانية فقطا Lang‏ هن نسوة مسجونات " 
ينتقلن من غرفة إلى أخرى کالطیور الحبيسة تنتقل من سلك إلى آخر 
داخل القفص . ولدیهن الکثیر من وقت الفراغ ولا شيء ندیهن للئه سوی 
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مراقية "الأجساد البيضاء التي تطوف 4 gil‏ وتسجيل آشکال الغيوم 
التي تمر 2 السماء "(۱۳۸). وما شاهدته بوكاه ليس جذاباً Lgl‏ وتؤكد 
أن هذه النسوة لسن فقط باهتات وغامضات. بل يعشن حياة مملة: 

لم یشاهدن 2 bole‏ شيئاً لأنهن منذ نشأتهن عشن 2 تلك البقعة 
الضيقة. وما لا يشاهدنّه. لا معرفةٌ لهن بهء لأنهن لا یعرف القراءة. ولا 
يعرفنَ سوى القليلَ مما OLS‏ تحت ناظريهن. ولا oap‏ سوی أسماء 
الثياب والطعام. (۱۳۹). 

وتماني sth‏ النسوة الاکتثاب» بسيب الكبت العاطفي والجنسي: 

عندما يشاهدهن یشیح بوجهه ممتعضاً... ولا خیار لديهنْ فلا يشر 
شغفهن به, أو تظاهره" بالشفف به أي اعتزاز أو امتنان. (۰)۱۶۰ 

متأثراً بملاحظات بوکاه عن نقص الذكاء والفهم عند نساء الزعیم. 
یصبح راسیلاس فضولیاً: " كيف یستطیع العريي أن یمارس التعة مع 
حریمه الکثیرات؟ وهل هن رائعات الجمال؟ " (۱۳۹). ترد بوکاه بازدراءی 
"لا پرغین بالجمال الوضیع وغير المؤثر الذي يمكن أن يكون من دون مرح 
أو روعة. ومن دون قوة التفكير أو وقار الفضيلة. " وعلی كل حال, 
لاحظت بأن الزعيم قد نظر إلى “ius es‏ الوردة التي قطفت 
وألقيت جانبا" . وأن السعادة التي يستمتع بها العرسي مع "حریمه" 
بالتحديد " لم تكن تلك الناتجة عن الصداقة والرفقة". حيث اعتبر 
نساءه " مخلوقات دونية" و"نظر إليهن من الأعلى". وحقاً. كان أحياناً ' 
يشيح بوجهه ممتعضاً” (۱۶۰). ولاحظت بوكاه أكثر من ذلك أن الزعيم 
لم يبد "لونعهن " أي اكتراث ولم يكن ممجّداً بتقديره الخاص لابتسامة 
امراة لا gy‏ وجلا لخن سواه: ولم نکن مجبرا عن cel alt‏ لته نم 
یستطع أن يدرك معنی الا خلاص 


وربما يشعر أنه يجهد نفسه. ليس من أجل إمتاعهء بقدر ما هو جرح 
شعور منافسة لها ۰ (۱۶۰) 

بکلمات آخری لم يعرف الزعيم العربي الحب چ حياته: الحب هو 
توزیم طائش للوقت الزائد (۰)۱۶۰ وإيملاك الشرقي الذي يعرف المرب 
وسلوکهم مندهش أن بوكاه مازالت حية وسلیمة؛ ومستفریاً أكثر أن المرب 
"طردوها بسهولة من دون ضمها إلى حریمه . و کیف لعقل یتساءل 
إيملاك "متعطش للمعرفة وراغباً 2 مجاعة فكرية؛ أن يدع وليمة كهذه 
تفلت منه كجدال بوكاه5" .)١51(‏ وجواب بوكاه سهلا: "الذهب الذي "لم 
يستطع رفضه" . يغلب الطمع حاجة العرب على حوارها . 

والتشام الفرينات نغ الاش إنا مت رو با تعظی أ وهمخلوفات ن دة 
«JLab YS‏ تفتقد اللکات الذهنية. إضافة إلى أنهن مخلوقات دونية, 
ينظر للنساء کمخلوقات یمکن تجریدها من القوة وهزیمتها أخيراً ویجب 
علیهن أن یخدمن الذکر سیدهن. 

وبما أن نکایاه مسيحيةء أظهرت على هذا النحو الايجابي اللافت: 
والنقيض للنساء العرییات. المسلمات والسلبیات. ویشار إلى المرأة 
العربية ك"ورود تقطف وترمی" (الفصل (WV‏ وتجعلها موضوعاً للجنس 
الذي یبحث عنه الزعیم؛ ویبدو أن فتنته بالأنثى قائمة تصورانه 
النمطية عن النساء العربیات "رائعات الجمال", والشبقات جنسياًء والتي 
من المکن قد استخلصها من قراءاته لأعمال أدبية مثل ألف ALS‏ ولیلة. 
وعلاوة على ذلك. خلال إقامتها مع نساء الزعیم العربي, لاحظت بوکاه 
آنهن کسولات ولا شيء 2 دماغهن: 

ولا أمل پرجی من الحوار معهن؛ وما الشيء التوقع من حديثهن؟ 

لم یشاهدن شیثا: ay:‏ من نعومة أظفارهن ب تلك ك البقعة. 
وما لم يشاهدنه لا علم لدیهن به Ye‏ يعرفن القراءة أبداً (YA).‏ 
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تمتلك المرأة العربية ذهناً صغيراً؛ لكن لو abl‏ جونسون حقاً أن يظهر 
عظمة النساء العربیات. لكان أعطاهن دوراً eal‏ أو كان قدم الحوار 
على الأقل الذي يعرضن فيه ذكاءهن. 

4 معظم الحكايات الشرقية مثل آلف ليلة وليلة والحكايات 
الفا رسية, الشخصيات الرئيسة هي اللوك. والأمراء. والسلاطین, 
والباشوت. وتتّبع راسیلاس هذا التقلید. وهي مختلفة عنها إلى حد ما 
لسبب محدد, والذي يعظ بأفكار القرن الثامن عشر عن الحكومة 
والنظام الملكي. و2 عصر جونسون. لاقت القيم الإنكليزية حول 
التسامح والحقوق الفردية الکثیر من الدیح. وما يجده القاری للشرق بج 
راسیلاس صورة مفايرة من عدم الاستقرار. وحکومات استبدادیة غير 
مستقرة ومعارضة للحقوق الفردية وعلی النقیض من الحکومات 
الانكليزية القائمة على التوافق. وعلی کل Sle‏ إن الاستبداد السياسي 
مختلط مع الشرق بقوة 2 راسیلاس. 

وبدأ الاسلام لجونسون خاضعاً لطغیان الحکام تماما . ومن الصادر 
المتاحة له عن الشرق, لم يستطع [دراك الجتمع الإسلامي كما هو من 
نواح عديدة. oly‏ كل المصادر الشرقية تقريباً. من ببلیکوآورینتال ل 
هیریرتو إلى تاريخ الأتراك العام ل نولکنز يعيد القصص التي تتمحور 
على الاستبداد الشرقي بطريقة أو بأخرى. ولذلك. يصور جونسون 
الباشا" به مصر كمثال جيد عن الحاكم المسلم الذي يمارس الوحشية 
والسلطة المطلقة. ويلاحظ راسيلاس "2 بلاط الباشا". لدى الحاكم " 
سلطة إصدار المراسيم إلى كل مملكته " .)5١(‏ كان راسيلاس ك البداية 
مسروراً ليجد " فرح الآلاف. السعداء بسبب الإدارة الحكيمة" . فيما بعد 
وهو قلقء اكتشف أن كل أعضاء الحكومة يكرهون بعضهم البعض 
ويعيشون 4 "سل سلة متعاقية من المؤامرات والخيانات المتواصلة, 
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وعمليات الفرار والمعارضة والغدر" (19). وعلاوة على ذلك, يكتشف 
راسيلاس بأن كل الناس الذين يحيطون بالباشا أرسلهم السلطان 
العثماني "من أجل الرقابة والتقارير فقط' لسلوك الباشا(٩).‏ وأخیرا 
تنهار سلطة الباشا. ويقاد بالأصفاد إلى القسطنطينية؛ ولا يذكره أحد 
بعدها" . ومن أجل توضيح تردد ووحشية هؤلاء الحكام المسلمين - كل 
من السلطان والباشا- يختم راسيلاس ملاحظته بالقول: 4 وقت 
قصير يخلع الباشا الثاني؛ والسلطان الذي قدمه يُقتل من الانکشاریین 
ولدى خليفته أراء آخری وأفضليات مختلفة " (51). # هذه iladi‏ 
اقتفى جونسون آثار التقليد الأوروبي بأن الملك الشرقي متقلقل والحاكم 
مستبد . وعبر عرضه لهذه الصورة وعزوها حصرياً للشرق حقق بذلك 
جونسون هدفین: Vol‏ تأبيد صورة الاستبداد الشرقي بي أذمان 
الإنكليز من أجل إضعاف ميزة ملكيتهم الدستورية؛ وثانياً. التوضيح 
للناس الشرقيين عجز حكومتهم ونظامهم السياسي. 

2 راسیلاس, لم يعمل نظام سياسي 4 كل من القسطنطينية أو 
مصر؛على خلع باشاوين انين يك مصر وسلطان 4 القسطنطينية ج 
فقرتين صغيرتين. وآراد جونسون أن یشیر. من خلال هاتين الفقرتين إلى 
أن على الشرق: البحث عن نظام سياسي عقلاني وراسخ. مثل ذلك 
الموجود 2 الغرب. وبذلك؛ عبر جونسون, لا آکثر أو أقل؛ عن اعتقاد 
شائع لنظام عقلاني قانوني 9 القرن الثامن عشر من أجل الرقابة على 
السلطة المطلقة للملك؛ والرغبة 2 نشر بركات الثقافة الإنكليزية 4 كل 
أنحاء العالم. 

يظهرٌ من خلال معالجة جونسون للعزل نم متكرر من الرمزية 
الثقافية ذات وظيفة سيمائية لا تخص معتقدات جونسون الخاصة 
فقط بل حاجات عصره وجمهوره أيضاً. و4 ذلك الضوء الإسلام 
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حسب تفکیره. قد فرض القسوة والخلع حيثما حل - كما 3 مصر 
اطنط ية 

وبوضوح, هناك حدود لما يمكن أن يقوله كل من ایملاك. وبوكاه. 
ونكاياه وراسیلاس عن الشرق. وان وصفهم لناسه, ودینه. وثقافته 
محكومة بمعرفتهم التي حصلوا عليها من مصادر غير مباشرة لمبدعهم 
جونسون. مع أنه من المفترض أنهم "شرقیون" ويحملون أسماء شرقية 
ليس لديهم أي ثقافة بلفتهم الأم ولا يعرفون سوى القليل من عاداته. 
وتقاليده» ودينه. ولذلك» من الصعب لهم صياغة ملاحظات وتعلقات 
دقيقة؛ ومن المستحيل أن يجروا تقییماً موضوعياً. ومهما So‏ يقدم 
الشرق لجونسون خلفية تقليدية لعرض آفکاره» من خلال مفامرات 
شخصياته. ويبرز كذلك من خلال معالجة جونسون للشرق ونمادج 
متكررة من الرموز الجغرافية ذات طبيعة سيمائية ليست متصلة 
بمعتقداته فقط ولكن بكل مجتمع القرن الثامن عشر. ويقدم الشرق 
بصراحة أو ضمناً: كرمز محلي - دوني سياسياً؛ وتعليمياً: وروحياً- 
ومكان للسشهوانية. والقسوة, والخلع. وهو متعارض مع الغرب. و 
اساد گا شاه الا ذه اه B/S EN‏ رت ناف زد 
ممتزجة مع دعوة للشرقیین أن یتعلموا من الفرب» من جهة:؛ وإلى 
الغربيين كي يساعدوا الناس الشرقيين للتغلب على مشاکلهم من جهة 
آخری. بما أن وجهة نظر الغرب تری "المسيحية الکمال 2 الانسانیة(۲) 
وأنها "النظام الاکثر فائدة", والذي یقدم كل من "النور والاستقرار" لكل 
البشر ۲ وآن من واجب الآوروييين أن ینقذوا الشرق من "الظللام 
والشك" الذي يعتقد أنه يعيش فیه. 

وعلی المستوى الخيالي. إن إسهامات الشرق/الفرب للحضارة 
مطبوعة بالصراع 2 راسیلاس. ليس بالانسجام. الفرب مقترن 
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بالحكمة؛ ويمتلك كل القوة والعرقة . آما الشرق فجاهل, وکسول. وغير 
متحضر. ويسكنه الملحدون. وعلى المستويات السياسية: والاجتماعية. 
تطلق راسيلاس حاجة شعوب الشرق إلى الاختلاط مع جموع الأمم 
الراقية". الفرب: ومن أجل فهم استشراق جونسون تماما من المهم أيضاً 
أن نفهم طبيعة التأثير الروحي العميق الذي تركه الشرق عليه؛ وعلى 
قدم المساوة من المهم أن نتذكر أن معرفته للمنطقة جاءت عن طريق 
الكتب - أي معلومات غير مباشرة. وكانت النتيجة أن اهتمامه الطبيمي 
بالشرق قد خضع لذوق وحاجات عصره؛ وأخيراًء آصبع ناطقاً بمواقف 
ومعتقدات إنكلترا ج القرن الثامن عشر. 

وأجبرت العلافات الإنكليزية مع الشرق جونسون. كشخصية عامة, 
على أن يأخذ موقفاً من المسائل الأجتماعية كواجب فني؛ بوعي أو من 
دونه. ثم جسسد شعوراً بالتفوق ZAI‏ والأعتقاد بالرغبة ‏ نشر مجد 
المسيحية والثقافة الإنكليزية ك4 كل الشرق. واعتقد جونسون أن الشرق 
والغرب عالمان منفصلان, "نظام آخر من المخلوقات تقريباً". كما قال 2 
راسيلاس (EN)‏ وطبق هذه الثنائية الجغرافية بعيدة المدى من أجل أن 
يوضح الأفكار السياسية والاجتماعية التي اعتنقها سكان مكانه 
وعصره. وعلاوة على ذلك. رأينا أن جونسون يشير إلى كامل سلسلة 
المفاهيم والتقاليد 4 العصور الوسطی + راسیلاس, حتى انه عندما 
يحذر الآخرين من سوء التفسيرء هو نفسه يضيف إلى ذلك التقليد عبر 
تقديمه معلومات مشوهة إلى قرائه. ولذلك. استمر بالتحامل والفهم 
الخاطی القديمان 2 تكوين راسیلاس. ويكشف استخدام جونسون 
للشرق عاملين: Voi‏ انه يكشف بعض أفكار جونسون الخاصة والعامة؛ 
Lab‏ أظهرت التناقضات داخله أسبابه الفروضة. وتشابه التعارضات 
والصراع بين الغرب والشرق» رغم AS‏ تبنى جونسون من الأجناس 
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الأدبية الشرقية بيئات؛ وأسماء. وأمکنة, وشخصيات روائية غريبة, 
وزين لغته بصور وأوصاف مشتقة من هذا المصدر. ومثله مثل أسلافه, 
أدرك جونسون الشرق من خلال خياله لأن سبب اهتمامه به لم يكن 
حب الاستطلاع الموضوعي والرغبة الصادقة بالحقيقة بل بالبروغندا. 
ومن خلال هذه التكييفات والمحاكاة الإبداعية لمصادره الشرقية أعاد 
جونسون خلق الشرق ك صورته وقدم وتبنى تعبيراً لوضوع عالمي أيضاً: 
مطاردة السعاد S‏ 
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الهوامش 

۱- انظر ریتشارد آف. فليك. راسیلاس صموئیل جونسون: نظرة على الاسلام ؛ ودراسات 
ويصبر: صحيفة الا سانیات الدولية السدد ۰۱۰ ۱(شتاء ۱۹۹۲): ۵۷- ۵۰: وتشارلز 
کامپل. عرب جونسون: ضد الاستشراق 4 راسیلاس» آبحاث الیرموك العدد ۱۱۱۲ 
(۱۹۹۶): 17- ۵۱؛ ریتشارد إيفرسولء [یمسلاك والشعراء الفرس والسرپ". مجلة 
الفیلولوجیا الفصلية العدد OA‏ ۲(ربیع ۷۰:)۱۹۷۹- ۱۵۵؛ ستیفان آس. باور. " خلال 
عدسات الاستشراق: راسیلاس چونسون, ‏ مقالات فیلولوجية (VANE) 1١‏ ۰-۱۰ 

۲- انظر دونالد لوکهارت. " الابن الرابع للامبراطور العظیم : الخلفية الا ثيوبية لراسیلاس 
جونسون". ب آم أل 1 VA‏ (کانون أول (VAY‏ ۲۸- ۵۱۳ . الکتاب التي يؤسسها لوکهارت 
کمصادر جونسون امحتملة واطذکورة ‏ الفصل ۲ : آلفارز» ویوریتا. وتالیز. ولودلوف 
وبونست. وهارند چینکز, " بعض مظاهر خلفية راسیلاس" الدراسات الانسانية 
لجامعة کانساس ۰(1 ۱۹۷): ۱۶- A‏ غیلین دوغلاسلیبرن. لا سخافات رومانسية أو 
قصص غير معقولة ': علاقة راسیلاس جونسون مع رحلة لوبو إلى إثيوبيا". ب أل Tal‏ 
=A :)۱۹۵۵( ۰‏ ۱۰۵۹! وجون روبرت مور» " راسيلاس والمسافرين الاوائل إلى إثيوبيا 
"و ام أل كيو العدد١٠‏ ا(آذار ۱۹۵۶): ۳۱-۶۱ جوين كولبء ˆ الجنة 2 إثيوبيا و 
الوادي السعيد' Be‏ راسیلاس" الفیلولوجیا الحديثة OF‏ (آب ۱۹۵۸): ۱1- ۱۰؛ آرشر 
جوشوا ویتزمان. " مزید من الضوء على راسیلاس: الخلفية للحوادث الصرية ؛ بي كيو 
۸ (کانون الثاني i ATA‏ 45-0 ؛ توماس كيورلي. صموئیل جونسون وعصر السفر 
(أثينا: مطابع جامعة جورجیا, ۱۹۹۷) الفصل ۰۵" السضر الاسطوري والتاريخي 4 
ابتکار راسیلاس . 

۳- نبیل ماتار» " مسلمو إنكلترا ‏ القرن السابع عشر". صحافة الد راسات ال سلامية 
CVE :)۱۹۹۷( ۱ Asal‏ 

-٤‏ سيدني نیلتون فیشر, الشرق الا وسط: تاريخ (نیویورك: آلفرد آ. نوف (VATA‏ ف. 

۵- مذكور مسن مارثا بايك کونانت. الحكاية الشرقية بے انکلترا بے القرن الثامن عشر 
(نیویورك: مطابع جامعة کولومبیا, ۱٩۰۸‏ )۰۰ مقتبس من " غالاند, عبارات بارزة من 
الاستشراق " (باریس, ۰)۱۱۹۶ 

1- کونانت الحکاية الشرقية. 

۷- صموئیل جونسون, راسیلاس والحکایات الخری, طبعة يال أعمال جونسون, الجلد 
7 المحرر جوین (نیوهافن سي تي: مطابع جامعة پال ۱۹۹۰) 
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ا 

dala لدو‎ 

-٠‏ الصدر ذاته. 

۱- صموئيل جونسون, تاريخ راسيلاس أمير إثيوبيا. طبعات برود فيو المحرر جيسيكا 
ريتشارد (أورنتو: مطابع برودفیو. ۲۱۰۸), ۲۵ . 

۲- جونسون, راسیلاس وحكايات أخرى. ۱۱۸ . كل الإقتباسات من راسيلاس دونسون 
ومن القصص الاخری. 

۳- ویتزمان. " مزيد من الضوء على راسیلاس, 4۳ . 

-٤‏ جونسون, راسيلاس وقصص أخرى. 

۵- كاري میلنتوش, خیار الحياة: صموئیل جونسون وعالم القص (نیو هافن. ١١‏ سي تي: 
مطابع جامعة یال ۱۹۷۳), ۰-۲۱ ۳. 

m NT‏ جيمس بوزویل. Slam‏ صموئیل جونسون وبویل, 1 مجلدات (آکسفورد : مطابع 
کلارند ون. ( ۲-۵۰ ۰)۱۹۲ ۰۳۱۱ 

۷- إدوارد سعید. الاستشراق | لندن: بلفوین» ۱۹۷۸): ۰۶۰ 

۸- نورمان آ. file‏ الاسلام والشرق: صتع الصورة (إدنبره: مطايع جامعة إدنبره, -AAT‏ 
VAN‏ 

فك الصدر ذاته , ۲۵۳. 

۰- سعید. الاستشراق, ۱. 

1 الصدر ذاته , ۰2٩-۷۲‏ 

۲- الصندار ذاتة: ۰۳۲۷ 

۰۲: ۲۱۷ أن‎ ٤ بوژویل, الحياة‎ -T 

-YE‏ صموئیل جونسون. القصائد , طبعة جامعة يال لأعمال جونسون والجلد T‏ ماك آدم 
مع جورج ميلان (نیو هافن. سي تي: مطابع جامعة یال (VATE‏ 155 . 

و فا افیا ۱۲۰۲۷ 

, ٠:٤٤۵ . als الصدر‎ -51 
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الفصل السادس 
الاستشراق عند جونسون من خلال الحكايات 
الشرفية القصيرة 4 مجلتي آید لر ورامبلر 

الحکیم اطرح يصبح كثيباً عندما لا Jaan‏ 
o palgi‏ وعندها يخضي قصده الأخلاقي .2 

حكاية ما. 

رامیلر العدد 56 

لقد أدرك معظم معجبي صموئيل جونسون أن مجلة راسيلاس التي 
نُشرت عام ۱۷۵۹ كانت لها جذور 4 كتابه الأول المنشور عام ۱۷۳۵ 
والذي هو ترجمة لرحلة الأب جيروم لوبو إلى إثيوبيا . وكان قد استفرقه 
تماماً الاهتمام بالشرق الأوسط منذ ذلك الحين فصاعداً إلى حين 
كتابته مسرحية أيرينه. وكان جونسون قد كتب قبل وبعد نشر راسيلاس 
عدداً من الحكايات الشرقية القصيرة الأقل شهرة تلك الحكايات كانت 
ثمانى حكايات شرفية قصيرة: خمس .2 "رامبلر" الأعداد. ۰۱۲۰۰۱۹۰ 
VA ۵‏ وقصة عن سيجيل سيد إثيوييا ج الأعداد ۰۲۰۶۰۲۰۵ وثلاث 
2" آيدلر" الأعداد ۰۷۵۰۱۹۹۰۱۰۱ وبعد نحو خمسة إلى أحد عشر شهراً 
بعد راسيلاس قصة سيجيل سيد إثيوبيا 4 العدد ۲۰۶ من رامپلر 
YA)‏ شباط عام ۱۷۵۲) والعدد ۲۰۵ (۲ آذار ۱۷۵۲). 2 الحقيقة؛ يعتبر 
أحد الطلبة أن هذه الحكاية هي السودة الأولى لراسیلاس۲ وریما 
كانت كتابة هذه الحکایات ليست مخثلفة بشکل مطلق عن طريقة کتابة 
صفوة شعر جونسون وهي (بطلان الرغبات الانسانیة), وذلك GY‏ يثبت 


۱۹۹ 


خطوطأ جيدة عديدة 2 فكره قبل أن يضعها على الورق. وبالفعل يمكن 
لتلامذة جونسون أن يعالجوا بسهولة الحدث. والشخصيات والأفكار 2 
هذه الحكايات الشرقية بالرجوع إلى قصيدته الشهيرة. لقد ترسخت 
وتشکلت "نظرته للحياة" بشكل كئيب وأكثر بلاغة # 'بطلان الرغبات 
الانسانیة۳". 

وعلی الرغم من أن جونسون كان دائماً یکتب بسرعة فان کتابته 
الاستثنائية لراسیلاس ريما تکون متيسبرة أكثر 2 آمسیات الأسبوع 
وذلك بالفعل لأنه غالبا ما يكون 2 حكاياته القصيرة, قد فكّر فيهاء 
بآفکار وشخوصها وآحوالها . 

وهكذا فإن ALS‏ تلك الراسیلاس النمنمة الصفيرة جداً تبرهن على 
آنها نوع من التدریب لزید من العمل یکون أعظم وآطول. كما لاحظ 
برتراند برونسون 2 تعلیقه على کتابة راسیلاس إذا كان [جونسون| قد 
Calf‏ العمل كما آخبر رينولد ز لاحقاً. 2 مساء ذلك الأسبوع الأخير من 
حياة والدته. Be‏ منتصف کانون الثاني من عام ۰۱۷۵۹ ألفّه كما کتب 
موزارت سیمفونیته. والعمل به موجود 2 رأسه. بقلم یسافر به بأقصى 
ما پستطیع من سرعة. إن نضح الأفکار ودقة تعابیرها هي برهان على 
نضح روحي لا یحتاج إلى تأن اکثر M‏ 

تكشف حكايات جونسون الشرقية القصيرة عن قناعات شخصية 
وقيم كان قد بشّر بها طوال حياته؛ ومع ذلك لم يعطها الطلبة إلا القليل 
من الاهتمام فيما عدا ملاحظات عرضيه تقريباً بين Lente‏ لم 
یناقش آحد بعد بشكل شامل العناصر الاستشراقية فيها ASSIS‏ 
والشخصیات الثقافة والأسلوب: 

كان |همال الحکایات lagala‏ معتبرین أن شعبیتها تندرج مع آهمية 
القرن اشامن عشر برمته. والیوم تکمن آهمیتها 2 آنها وسيلة ريماء 


بواسطتهاء نقدر أفكار ذلك العصر. وقبل أن أفعل ذلك من الضروري أن 
أعمل Ladle‏ موجزاً عن علاقة حكايات جونسون الشرقية © "رامبلر 
وآیدلر" مع النواميس الشرقية كما ظهرت 2 القالات الدورية المتعلقة 
ببداية القرن الشامن عشر. وخصوصاً تلك التي كتبها ريتشارد ستيل 
وجوزيف أديسون ومقالاتهما الدورية 2 تاتلر الحكواتي وسبيكتيتر 
"الشاهد" وأيضأ كي يعطوا ملخصاً لكل حكاية شرقية. 

.2 بداية القرن الثامن عشر بدأ نوع أدبي جديد بالظهور سمي 
المقالات الدورية. تلك المجلات الدورية مثل المجلة النقدية لدانيال ديفو 
(۱۷۰۶ - ۱۷۱۳) و الحکواتي" لري تشارد ستيل Wo)‏ - ۱۷۱۱) 
والشاهد" لجوزیف آدیسون وریتشارد ستیل (۱۷۱۱ - ۱۷۱۲) كانت 
مطلباً كبيراً لدی الانسان الانكليزي وخصوصاً آبناء الطبقة الوسطی )٩(‏ 
إلى جانب ذلك فان السبب الباشر هو لتسلية القراء آما الهدف 
الحقيقي لهده الجلات الدورية فهو نقد وإرشاد الجتمم الانکليزي. 

لذلك فان هذه امجلات وضعت jules‏ للذوق فيما یخص الزي 
الساند ونظموا آسالیب Yeats‏ وأخلاقيات عامة. 2 قضيته الأولى 
لجلة الحكواتي آخبر ستیل قراءه © الجلة أن هدف هذه الجلة هو أن 
تنصح الأشخاص ذوي الحماسة الشديدة والفکر الضعيف "وكي تساعد 
هؤلاء كيف یفک روا( یصرح آدیسون صدیق ستیل وشریکه بغايته 
بشکل دقیق 4 مجلة "الشاهد" العدد ۱۰: 

لقد عزمت على أن آنمش ذاکرتهم Lag‏ بعد يوم حتی انني أعد تهم 
إلى الحياة بعیداً عن تلك الحياة اليائسة. والحماقة التي كان العصر قد 
وفع فيها (۲) 

كانت هناك حاجة لهذه المجلات الدورية. وبالنتيجة هي سوق للعمل 
بالنسبة لكاتب مقالة. وظّفت عدة مجلات دورية LS‏ مقالة نظاميين 


ذوي طبيعة أدبية LS‏ كان الحال مع صموئیل جونسون عندما سافر إلى 
لندن عام 17717 . إن ذوق ومزاج ذلك العصر منح الوافد الشاب والکافح 
وظيفة ككاتب مقالة. 
عندما وصل صموئیل جونسون إلى لندن مع ديفيد جاريك 2 عام 
۷ "لم يكن متهيئاً CY‏ وظيفة تقنية أو تجارة . حمل daa‏ مخطوطة 
مسرحيته الوحيدة أيرنيه ورسالة توصية من جيلبرت والميسلي إلى ريف 
جون كولسون 4 روتشستر وأخبره آن "جونسون طالب وشاعر جيد 
Tae‏ وأن فرصته الوحيدة هي "أن يجرب حظه 2 مهنة آدبیة(" وهكذا 
انتفع "بالأعمال الأدبية" ل"يكسب لقمة عيشه ب4 OM sit‏ خلال سنة 
أصبح جونسون واحداً من مساعدي إدوارد کیف» النشطاء بے مجلة 
جنتلمان. لم يكن جونسون يكتب للمجلة فقط ولكنه كان يختار کتباً 
وأشعاراً لنشرها 2 ALAM‏ نشر جونسون بين عامي ۱۷۶۹-۱۷۳۸ 
ترجمة لتاريخ الأب بول ساربي و سيرة السيد ريتشارد سافدج ابن ايرل 
ريفر: ورصد ملاحظات متنوعة حول تراجيديا ماکبث؛ نقد شكسبيري؛ 
۱ وخطة لقاموس اللغة الانكليزية. وتفاهة الرغبات البشرية؛ وأيرينه". 
إن سعة gal‏ تفکیر جونسون 4 الترجمة وعمله ومساهماته 4 مجلة 
جنتلمان اسهمت جوهریاً .۶ تعدد براعته یشکل هاگل ککاتب مقاند. 
لقد آشار إلى مهارته وسمعته الناشرون وبائعو الکتب على السواء وأتت 
فرصة جونسون الذهبية لیصبح Laga‏ لجلته الخاصة 2 عام ۱۷۵۰ 
عندما قدم له كل من إدوارد كيف وبائمي کتب آخرين: عرضاً لا پقاوم: 
مقالان كل آسبوع (السبت والثلاثاء) وجنیهان لكل مقالة. مادياً كان 
مفلساً. لذلك قبل بالصفقة من دون تردد . وهکذا ولدت مجلة دورية 
حدیل 8 ا رامبلر. نشر ۲۰۵ مقالات خلال سنتي (۱۷۵۰ - 
۲) وغطى LaS‏ واسعاً من القضایا التي ترتبط بالحياة اليومية 


yer 


وبالأدب. لاحقاً بعد سنوات أسس مجلة أخرى سميت آیدلر" حيث نشر 
جونسون ۱۰۶ مقالات خلال آربع سنين (۱۷۵۸ - ۱۷۱۲) كلتا المجلتين 
حاولت أن تنتقد وتعظ الانکلیز. لقد كانتا آداتي النقد الاجتماعي, وعلی 
الرغم من أن جونسون كان يحترم آدیسون وستیل الا أنه لم یقلدهما 2 
الأسلوب وبشكل آدق .2 غایاتهما . لقد صرح بهدفه بوضوح 2 العدد ۸ 
من رامپلر : 

إنه لیس تفكيراً تافهاً أن نتحكم بأفکارنا وأن نکبح عنها الیول الشاذة 
أو مسر آنفسنا عن الانفماس اللا محدود ب اللذات. كيف أن 
الاستیعاب هو آفضل ما يهدي إلى معرفة العلم وذلك عن طريق تلك 
الخطوات التي تقود Laud‏ نحو الهدف, كيف نُشفى من عللها ونتعود على 
دراسات جديدة. هذا ما يتساءل عنه العدید من الناس التعلمین 
والاذکیاء الذین لن آتبنی أفكارهم وبالوقت ذاته لن أستهجنها . هد 8 
یکمن 2 الانضباط الا خلاقي للعقل وتعزپز نمو الفضيلة أكثر من 
التعلم. 

هذا السوال قد آهمل بسیب الحاجة للتذکر بأن کل الأفعال لها 
انان ةف الل و SSG Seas‏ تفت Skusta‏ 
ال خلاق OY)‏ 

تقلیدپاً بالنسبة لصموئیل جونسون كانت هناك نزعة مطابقة 
للموضة وهي الاهتمام بالأدوات الاستشراقية الفريية التي كانت شائعة 
مند بداية OM atl‏ وکان هناك "تقليدا آدبیا بان على کاتب القالة أن 
يزين صفحاتها بحکایات شرقية. وکان على جونسون أن یتبع هذه 
الوضة. نادراً ما كان هناك حقل للكتابة يمكنه أن یتهرب من رصد ما 
عن الشرق. 

لقد شجعت الشعبية الهاثلة لألف ليلة وليلة (AVON)‏ عدداً من 
الكثاب لیترجموا حکایات شرقية آخری مثل الحکایات التركية (AVA)‏ 


Y-Y 


الحكايات الفارسية أو ألف يوم ويوم 2 (۰)۱۷۱4 وحكايات صينية 2 
(۱۷۲۵). وحكايات تتارية 4 (1V0A)‏ والحكايات البيروفية.!"'! بين 
مقالات الجلات التنوعة لعبت الحكاية الشرقية دوراً ممیزاً جزئياً 
بسبب التأثير اللحوظ لألف ليلة وليلة. لم تكن ألف ALS‏ وليلة سائدة 
فقط بشکل ساحق عند جمهور القراء الانکلیز, بل إن شعبیتها شجعت 
بعض آشهر GUS‏ أن یحاکوها لأغراض أخلاقية كي یجاروا اتجاهاً 
أخلاقياً قوياً للتقلید الأدبي ‏ القرن اشامن عشر. فمثلاً آیرنست T‏ 
بیکر آشار إلى: "إن الأروع 4 هذه الأعمال هو هذا الأسلوب الفریب 
الذي كان من دون شك. تصويراً خاطتاً للشخصيات والحياة الشرقية" . 
لكنها "لم تكتب من أجل قراء الشرق بل من أجل قراء الغرب» والشيء 
المحتمل أن أهمية التفاصيل الشرقية هي آنها مساعدة Oa gs‏ إن 
الحکایات التي استعارت مصادر شرقية - مشل الليالي الغربية, 
الحكايات التركية والحكايات الفارسية - اصطدمت بعملية الترجمة 
وإعادة الترجمة والصياغة من العريية. والفارسية والتركية إلى الفرنسية 
ومن ثم إلى الإنكليزية. فأصبحت إلهة زهور "غريبة" 2 حدائق انكليزية, 
التربة والرائحة إنكليزيان لکن اللون شرقي. وبإعادة هذه الحكايات 
الشرقية التخيلة إلى قصص أخلاقية استحق آدیسون وستیل نقة ST‏ 
من أي کتاب آخرین. لقد أصبحت حکایاتهما الشرقية ج التاتلر 
والمشاهد والوصي مثل الاشیاء الشرقية الأخری» وسائل للدروس 
الأخلاهية. 

لقد حققت مستوی عالياً من الاهتمام وحفظت کنماذج من أجل 
کتاب عدیدین ‏ القرن الثامن عشر بمن فیهم جونسون. وبالفعل فقد 
وضعا النسوذج والفاية من هذه الحکایات من أجل الكتّاب الانکلیز 
الاخرین الذین آفادوا من الحکایات الشرقية 2 مقالاتهم الدورية فيما 


بيعل + 


لقد جعل كل من أديسون وستيل الحكاية الشرقية مختصرة وبسيطة 
وذلك بإنقاص البيثة الشرقية والتفاصيل السطحية # وصف 
الشخصية والنتيجة هي حكاية شرقية ليست أكثر من سيدة إنكليزية 
تلبس ثوباً شرقياً. استخدمت ستاً وعشرين حكاية شرقية من سبكتيتر 
"الشاهد والغاردين الوصي كلها لتوجيه رسالة أخلاقية. ولزيادة 
ترويج الجلات وسط جمهور متعطش للقراءة CON‏ 

وكان صموئيل جونسون متأثراً بظاهرة الولع بالشرق. إن ذوق تلك 
الأزمان ‏ ما يخص "الشرق الغريب" منح جونسون ستارأ خلفياً من 
الأفكار من أجل حكاياته الشرقية 4 مجلاته الدورية رامبلر 
وآيدلر"وهناك عوامل أخرى Last‏ فاعلة. أولاً. كان هناك عامل إيجابي 
محدد هو أن جونسون بقي ككاتب مقالة وناقد أدبي .4 مجلة جنتلمان 
وكانت طبيعة عمله تتطلّب منه أن يبحث عبر مجلدات عن مواد متنوعة. 
هذا التدقیق والبحث ساعداه 2 أن يطلع على الأفكار الأدبية ذات الأثر 
البعيد والتقدمة سواء 4 إنكلترا أو البلدان الأجنبية. 

ثانياً: كان متطوراً 2 عمله وقدرته الفريزية على أن یجمع مواد 
متنوعة ليمتصهاء لیرکبها وليصوغها فيما يبدو أعمالاً جديدة. 

لاحظ التّقاد الطلبة 2 زمن جونسون علاقة إيجابية بين حكايات 
جونسون الشرقية التي نشرت 4# "رامبلر وآيدلر "مع حكايات أديسون 
وستيل الشرقية التي نشرت ب تاتلر وسبكتتور والفاردیان" مثلاً کتبت 
السيدة وورتلي مونتاغيو 2 عام 04 بأنه 

بالتأكيد إن "رامبلر" هي تسمية خطأ. إنه دائماً يمشي بتثاقل بك 
الطريق المألوف لأسلافه: متبعاً المشاهد (مع تدريب حصان تحميل 
ليصبح فرساً للصيد) 4 الأسلوب الذي هو خاص بتطويل المقالة.... 
سأكون سعيدة أن أعرف اسم هذا الْمؤَلّف Oa!‏ 


۳۰۵ 


'تأثير أديسون": يخيرنا م. ر. واطسون لقد أنجزت الحكاية 
الشرقية طوال بقية القرن عير استخدامه العقلاني للمادة الشرقية 
كصور توضيحية تزيينية لنحو نصف دزينة من نقاشاته الا خلاقية, 
ومقلديه إما كتبوا قصصاً شرقية أخلاقية أو أضافوا لمسات أخلاقية 
مواد موجودة""'. إضافة إلى ذلك ففي Lets‏ الكلاسكي الحکاية 
الشرقية 8 إنكلترا 2 القرن الثامن عشر أشارت مارثا بي. كونانت إلى 
أن الأعظم شهرة بين ورثة أديسون كان الدكتور جونسون أ. ف. 
كريستي تقتبس من آرثر ميرك كقوله: إن حكايات جونسون الشرقية هي 
ك الأسلوب الواقعي للفخامة الشرقية. وهي تكشف عظمته كأستاذ 
أخلاقي بين مواطنيه CY,‏ بالنسبة إلى ميرك "الحكايات تشكّل جسم علم 
الأخلاق. الأحكام على الحياة والطرائق ذكية ومثقفة" ثم تتابع 
بانتباه مقارنة بين جونسون وأديسون: 

لقد جعل أديسون الفضيلة لطيفة. جونسون صورها كواجب مرعب. 
أديسون يد خل 2 الذهن بطريقة لبقة 2 جو البساطة, بينما جونسون 
يأمر كديكتاتور 2 أثوابه الفخمة ولا يقلق على bg dill‏ 

2 كتايه الكلاسيكي "کتاب القالة الدورية 2 القرن الثامن عشر' 
يشير جورج س. مار إلى أن نمو وتطور القصة الشرقية هو ميزة 
ملحوظة ماما 4 هذه المجلات الدورية خلال القرن الثامن عشر. 
وأصبح مألوفاً 4 سبكتيتور لأديسون وستيل أن يعودا للظهور 4 "رامبلر 
وآیدلر" لقد أكمل جونسون هذا MS aN‏ أشار براد فورد ب4 عام 
۷ إلى" آیدلر" وسبكتيتور والغارديان خصوصاً ولفت النظر إلى أن 
جونسون استخدم تقنيات مطابقة لتلك التي لستيل وآدیسون, بين تلك 
التقنيات كانت الإشارة علي فكرة المقالة بشعار لاتينيو استخدام 
شخصية روائية ما وتفسير الأفكار بواسطة شخصيات م سلمة(۳؟. 
كريستي على وفاق تام مع وجهة نظر براد فورد وأضاف: إن جونسون 


۲۰۹ 


كان عليه أن يتبع الموضة التي كانت قد ترسخت بنجاح بفضل الكتّاب 
الأوائل CH‏ 

صموئيل الذي لم يسافر قط إلى الشرق استخدم آعمالاً غير دقيقة 
وخيالية بشكل مبالغ فيهاء هذه الأعمال كان قد كتبها مسافرون آوائل 
واس تخدمها كمصادر شرقية لأعماله الخاصسة, وهي بدورها 
ساعدتنا على انتشار صور مزيفة عن الشرق. لم يفتقد جونسون daia‏ 
للتجربة الباشرة لكنه أيضاً كان مهتماً بشكل أساسي بالارشاد وأسر 
قراءه 2 أمكنة وآزمنة غريبة din‏ وتقليد وأسلوب أجنبيين وأسماء 
أجنبية كي يلفت انتباههم أكثر من أن يصف صوراً من الواقع. لذلك .2 
قصص جونسون الشرقية العناصر الشرقية هي مجرد توصيف لتأثير 
تزييني, وجونسون يصف ب هذه الحكاية صوراً مشوهة ومتخيلة عن 
الشرق. كما أشار كونانت "الأسلوب عادة ما كان Lighs‏ بلغة شرقية 
مميزة" محمية من اللون المحلي غني بالتفاصيل وصحتها بالنسبة 
للأساليب والآماكن الشرقية جعلها بارعة إلى حد بعيد وكأنها قصص 
abt call‏ وليلة C‏ 

كانت التسلية غاية أخرى للحكايات الشرقية بجانب الفاية الصريحة 
وهي كسب العيش. لو لم تكن المقالات مسلية لكان من المحتمل ألا تنشر 
وتقراً. إن قيمة التسلية على كل حال كانت فقط إغراء لجذب القراء 
الإنكليز. ولأن جونسون عاش عصراً تعليمياً aila‏ كان نتاجاً لذلك 
العصر وکانت له تطلعات أعلى. مثل أديسون وستیل, تمنى أديسون أن 
يعظ قراءه بطريقته الخاصة التي ستقود إلى حياة مفعمة وسعيدة أكثر. 
ب شعار مجلة " رامبلر" عدد ۰1۵ pends‏ جونسون غايته من هذه 


الحكايات: 
الحكيم المرح يصبح كثيباً عندما لا تتحقق آوامره, عندها يخفي daly‏ 
الأخلاقى 4 حكاية. 


۳۰۷ 


أصبحت هذه الحكايات وسائل مثالية لواعظه الطلابية. لقد طالع 
القراء هذه الحكايات للتسلية. هم أيضاً قرؤوها لأنهم علموا أن 
جونسون حاول أن يخلق جواً غرائبياً مثيراً قد ر المستطاع. أياً كان غطاء 
هذه القصص فوراء كل هذا كان هناك درس ذو مضمون أخلاقي. لذلك 
يجد القراء ضمن سياق هذه الحكايات أن الشخصيات هم رجال إنكليز 
إلى حد كبير الرغم من انهم يحملون أسماء مسلمة ویعیشون 4ے مدن 
بعيدة. وما يستحق الانتباه ليس فقط الرجال أنفسهم كشخصيات بل 
السمات الإنكليزية الخاصة التي يمثلونها والتي ينتقدها چونسون. 
الشخصيات أيضاً تتحول من تشديد النقد على المقارنة ALISH‏ بين 
ثقافتين إلى تحليل للمجتمع الإتكليزي. الخلفية هي عادة الشرق المسلم 
ولكن العواطف عالمية. العديد من هذه الحكايات هي بصراحة مواعظ 
مقنعة, ولكن من جهة آخری. بعضها يناقش المواضيع القديمة عن 
اللاجدوىء وعن الاماني الانسانية. وعن السعادة مع ع توليفة فنية 
للتسلية والوعظ. أحياناً كانت تُعلن الرسالة الأخلاقية 4 الشعار ذاته 
وتعاد أكثر من مرة ‏ قلب الحكاية. إن فكرة السعادة مركزية بالنسبة 
لمعظم هذه الحكايات. حاول جونسون بأساليب عديدة أن يكشف سر 
السعادة. اعتقد جونسون أن الهدف الأساسي لأي كاتب یفکر بعقلانية 
عليه أن يفكر بشكل آخلاقي أن یسظ, أن ينور بالمعرفةء یوضح ويوسع 
age‏ التجربة الانسانية! "۲ كما آخبرنا جونسون بك رامیلر" عدد ؛ هذه 
الحكايات كتبت بشكل أساسي للمراهقین. للجهلة والعاطلين. إنها تصلح 
OY‏ تكون محاضرات .3 السلوك مدخلاً للحياة. وهي تسلية للعقول غير 
مزودة Wah‏ 2.0 مقدمة لشكسبير يتهم جونسون شكسبير بأن له 
أهدافاً غير أخلاقية .3 مسرحياته. بالنسبة لجونسون. إن عيب 
شكسبير الأساسي هو أنه يضحي بالفضيلة من أجل الراحة. وهو متهم. 
إلى حد بعيد؛ بآن یمتغ أكثر من أن یعظ. وهكذا يبدو أنه يكتب من دون 
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أي هدف أخلاقي”"' "الموعظة". كما يشير باسول. هي الفايسة 
المهيمنة"لرامبلر” 7" l‏ 

لقد ميز صموئيل جونسون بين السعادة كقضية أخلاقية أساسية ‏ 
dia;‏ وكغاية عالمية لكل الناس. طوال هذه الحكايات يصف جونسون 
"صوراً من الحياة" لها علاقة بالسعادة وتنوع بالتطبيقاتا ". بشكل 
رئیس, يحث جونسون قراءه أن يروا 2 خيبات الأمل هذه. العقبات, 
وألم الشخصيات. إضافة إلى ذلك. أن فكرة كل حكاية تكشف من خلال 
آفعال الشخصيات لا.من خلال التعبير الأخلاقي. عندها يصبح القارئ 
مطلعاً على نتيجة عمل الشخصية الدرس الأخلاقي يصبح محسوماً 
لذلك Gla‏ جونسون يستخدم الموضوع ب كل حكاية وهو مفتوح العینین. 
2 تعقب السعادة فإن شخصياته إما تفكر بشكل مغلوط أو تشكل 
خططاً حمقاء. إنه يعرض شخصياته .2 مختلف الحالات ليمكن القارئٌ 
من أن يرى السعادة الحقيقية لل ضوء جديد ويدرك الحياة من منظور 
جديد . السعادة, بالنسبة لجونسون: ليست يه الثروة ولا 2 المعرفة ولا 
2 القوة أو 2 المشاريع الوهمية لكنها تكمن 2 معرفة الخيارات التي 
نعمل بها . وتوضح حكاياته الشرقية أن خيارات الحياة صعبة لكن البشر 
قادرون على الاختيار بحكمة. يعتقد جونسون أن الناس يكونون سعداء 
بقدراتهم العقلية ویثبا تهم. الشخص الذي يستخدم التجربة والمهارات» 
فان هذه النعم تمکنه من أن يواجه الخيارات بثقة ويختار الخیار 
الأصح. إن الدرس الأخلاقي لجونسون واضح "الذي يلتمس القوة 
والشجاعة من الله فإنه سيجد أن الخطر والمصاعب هرب من 
CY "aala‏ 

2 العدد ۳۸ من "رامبلر" (۲۸تموز ۱۷۵۰) يعبر جونسون بے حكايته 
الشرقية الأولى بطريقة مسرحية عن الخيارات والخطط 2 الحالات 
الصحيحة والخاطئة والتي يكون فيها الشخص قادراً على أن يعمل 
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خيارات عقلانية حول نوع حياته با لجمل۲۲ یقدم جونسون حكماً 
لاختيار الطريق الصحيح الذي سيسمح للشخص أن ينسجم مع ما يليق 
بالعالم أو يحظى بالسعادة. ومن اللافت للانتباه أن السعادة. كما 
الفضيلة. تكون 2 الوسطية و4 أن تتجنب أي إفراط وهو شيء 
ضروري. وان الطريق الوسطي هو طريق السلامة. الحكاية تشرح 
الفكرة "الوسطية هي الأفضل". حامد ورشيد راعيان من الهند يصليان 
للماء من أجل أن تحفظ أغنامهما وقطعانهما 4 زمن القحط. 
استجيبت صلاتهم من عفريت التوزيع الذي حمل 4# يديه الاختيارين. 
2 يمينه يحمل "بكرات الوفرة": وب يساره يحمل سیف التوزیع إنه 
يمنحهم عطايا الاء. بعدثن يترك لهم الخيار مفتوحاً فيما يخص كمية 
ماهنت کات کا ول نی يخترى EA‏ شن نكا 
ب الشتاء لا يتدفق أبدأ. رشيد من جهة أخرىء یتمنی أن يتحول نهر 
الفانج بسکانه نحو أرضه. وبالنتيجة, يتدفق الطوفان 2 أراضي رشید, 
وتضيع قطعانه ومزروعاته وتجرفه بعيداً قيلها فيأکله تمساح. الرسالة 
انتضمنة موضوعة ب رامیلر" عدد ۱۱۳: 

كل رجل یکون Lud‏ أو فقيراً وفقاً للتناسب بين رغباته ومتعه. وأي 
توسیع للأماني لذلك هو تهدیم لسعادتك بانقاص ممتلکا تال ON)‏ 

حكاية جونسون الشرقية الثانية 2" رامپلر" العدد VO‏ (تشرین الأول 
۰ تتعلق بقصة عبيدة ابن سینا. تتعامل مع مشكلة اتضاذ القرار 
الصحیح fis‏ القصة السابقة رقم 1۵ لكن هذه المرة يستخدم 'رحلة 2 
يوم "عبر سهول آندوستان C'N‏ یصحو عبيدة باکراً من أجل الرحلة 
ویحاول أن یلحق "الطریق الأكثر ملاءمة". لكنه يتيه وأخيراً یتحقق من 
أن "التوق المتلهف غير إنساني” واحب الاستطلاع الضیق الأفق' قد alala‏ 
من وضع تافه إلى آخر أتفه" وأن "السعادة مفقودة عندما تكون راحة 


Vi: 


البال خاضعة للمراجعة والاستشارة" يتقدم باتجاه کوخ الناسك" 
والناسك يشرح له علائم سوء حظه: "ايني". يقول الرجل السن" تذكر أن 
الحياة البشرية هي رحلة یوم وتكون نصيحة الناسك الأخيرة هي أن 
الناس السعداء" هم الذين سيتعلمون من نموذجي, لا لكي ييئسوا بل 
سيتذكرون أنه على الرغم من أن الیوم أصبح ماضیاً والقوة ضاعت فان 
هناك جهداً يجب أن Ji‏ وان الإصلاح ليس آبداً بلا bat‏ والمخلص 
يسفى دائماً من دون معين. الرسالة الأخلاقية هي أن الإنسان يواجه 
خيارات 2 الحياة [غراء يتلوه إغراء". لكن الشخص الذي پلتمس القوة 
والشجاعة من اللّه. سوف يجد الخطر والصعوبة تهرب من أمامه". 

يسصف 2 "رامبلر" عدد ۱۲۰ (۱۱آیار ۱۷۵۱) مشالاً آخرعسن 
الاختیارات. المؤمن يرث ثروة آبیه لکنه يجد أنها سوف تشتري له 
السعادة*". عندما يصبح التاجر نور الدین غنياً يقرر أن یقف "سبع 
سنوات للمتعة واللهو" وبدلاً من ذلك فرض عليه قي ب"علة بطيئة", 
وحالاً تحقق من أن الصحة لا يمكن أن تشترى. يدعو نور الدين ابنه 
المؤمن إلى جانبه قبيل موته وينصحه أن يسعى للسعادة "بالحکمة" . لكنه 
لم يخبر أبنه كيف يسعى إليها. بل ترك القرار للمؤمن. وكنتيجة لذلك 
يحاول الابن أن يحقق متعاً متنوعة. كلها تفشل ۶ أن تجعله سعيداً. 
يحاول أن يشتري صداقة لیکسب السعادة لكنه يجد أن المال ليست له 
فائدة 2 تلك المسألة أيضاً . يطلب المؤمن محبطأ المساعدة من "حكيه' 
الذي يذكره بان الشروة تمنح الشروة" لكنها لا يمكن أن تهب الثبات أو 
الشهامة ولن توفر متعة لا DAT‏ 

تصف الحكاية الشرقية 4 "رامبلر" عدد ۱۹۰ الشك .2 القوة 
والشروة كما 2 تفاهة الارادات البشرية": ويخيرنا أن عظمة الإنسان 
قصيرة وزائلة. مثل رائحة البخور ب النار""" يتعلم الأمير مراد ابن 
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حانوث أن عظمة الإنسان هي قصيرة وزائلة. إنه مجرد من فوته 
ومحروم من مكتسباته ومحروم عليه أن يعيش بقية حیاته 2 عزبته 
الموروثة. لكونه متعوداً على حشود الناس والشغل؛ وعلى المتوسلين 
والمتملقين" لم يستطع مراد أن یتکیف. لقد استولى عليه مرض بطيء . 
مثل نور الدين 2 الحكاية السابقة على فراش موته ينصح ابنه أبو زید : 

لا تكن تواقاً إلى مظاهر الحفاوة والتكريم الشعبية, لا تدخل قصور 
الملوك» فان ثروتهم سوف تلحق بك الأذى؛ دع وسطيتك تبقيك من دون 
الحسد . اقنع بمنزلتك الخاصةء انشر ثروتك وسط أصد قائك. ودع كل 
يوم يزيد من إحسانكء ولا تدع قلبك متحرراً من القلق والألم حتى يكون 
أسلوبك محبوباً. 

LS‏ فعل ثور الدين قبله, لا يخبر مراد ولده كيف يكسب أصدفاءه 
وكيف يعيش Slim‏ خاصة وشريفة. بعد استماعه لنصيحة dyl‏ يزيد أبو 
زيد أجرة خدمه. ويعاملهم بطريقة الاعتراف بالجميل زيادة عند اللزوم. 
لطفه وثقته تقود خدمه لیخد عوه. و4 حالة الإحباط هذه يحاول أن 
يشتري الحب والاحترام من'قليل من الصحبة المختارة من بين رجال کبار 
2 الاقلیم" والنتائج التعيسة تدفعه لأن ينشر آبو زيد نفسه ك دائرة 
OST‏ لكنه يفشل ثانية. أخيراً يعود إلى رجال العلم.. الشعراء.. النحاتين. 
الرسامين والمصممين.: لكن النتيجة تبقی ذاتها. 4# نهاية المطاف. 
يكتشف مخدولاً أن على أي شخص يحاول أن یستمع» عليه أن يخلق 
عدواً. ويتخن قراراً" بأنه ينبفي التماس المعونة فقط من الشخص الذي 
نتأكد أنه وحده يستمتع بسعينا لإمتاعه" بينما يسعى ولكنه يفشل .2 
تحقيق السهادة والصداقةء ويكتشف آبو زيد أن واجب الإنسان تجاه 
الانسان الآخر ei‏ أخيرا تجاه اللّه. 

لاشيء يبدو أكشر حماقة 4 نظر جونسون من أن تخطط وتتحايل 
كي تحوز السعادة. هذا هو موضوع أطول حكاية شرقية لجونسون نشر 
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۶ "رامبلر عدد ۲۰۶ YA)‏ شباط ۱۷۵۲) وعدد ۲۰۵ (۲ آذار ۱۷۵۲) 
بعکس القصص السابقة. قان سیجید سيد إثيوبيا تستفرقه قضیتان 
والدرس الأخلاقي هو أنه لا أحد یمکنه أن ینظم الحياة حتی ولا لعشرة 
أيام. لذلك فالسعادة ستکون حتمی a‏ كما تبدأ الحكاية, فان 
(سیجید) كان قد حکم إثيوبيا بنجاح لدة سبعة وعشرین Lele‏ الآن 
يريد أن یخلو إلى نفسه لدة "عشرة أيام مبتعداً عن الجلبة والقلق. 
وعن الشورات والراسیم . یحاول أن یمسك بالسعادة ' ويأمر elig‏ 
'بيت التعة" على جزيرة تقع 4 بحيرة دامبر التي هي مكرسة فقط من 
أجل المتعة. غرست فيها كل الورود التي تبسط آلوانها إلى الشمس..وكل 
Legos) Lays cat‏ بف المواة ony‏ آندیی قص‌دامتر: اشتار 
(سيجيد) فقد أولئك "الذين يبدون بشكل بارز " مؤهلين ليشاركوه 2 
الجزيرة. لقد قرر أن يترع روحه كلها بالتعة» وحاول أن يعيش بلا رغبة 
غير محققة هو و کل الأشخاص .2 بلاطه يتطلعون إلى عشرة أيام من 
السعادة . 

أمل البسعادة لا يضاهى oh‏ یخلق حالات توق شدید لا تعد ولا 
تحصی, وان اشتهاء الخیال مشل انجازه لا يمكن آبداً أن يتحقق. إن 
سيجيد يعتقد أن تعاسته تأتي من السشفب والقلق من النصائح 
والراسیم . 

یضیع سيجيد یومه الأول على الجزيرة لأنه لا یستطیع أن يختار 
الطريقة المناسبة ليبدآ دائرة السعادة". يخيب آمله 4 الاجتماع كله Las‏ 
فيه هو نفسه. 2 الیوم الثاني يأمر سیجید أن على كل شخص أن یکون 
سعيداً؛ والذي لا یکون كذلك "يجب أن يبعد للأبد عن قصر دامبر . كل 
- شخص أن يطيع أمره العالي لكن المحاولة خلقت نتيجة عكسية. تكشف 
الابتسامات التي رسمت بالقوة عن الهم. الجبن والاکراه" يذعن سيجيد 
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لإضاعة يوم آخر على الحزن والكآبة تلك اثلیلة. يحلم سيجيد بطوفان 
وعصيان 4 مملكته. كوابيسه تقلق راحته, ليس فقد 2 نومه لکن آیضاً 
2 النصف الأول من يومه LAN‏ الثالث على الجزيرة. يفكر ملياً 2 
كوابيسه: يحدد حجم وضعه ويصل لنتيجة أن "الشك والجهل يجعل 
المشاريع البشرية غير حكيمة. "أن تضيع الوقت الحالي 2 ندب الماضي' 
أن تتقي الخيالات السوداوية يقرر سيجيد أن يكون سعيداً بك الغد . 
"هكذا تنتهي' رامبلر العدد ۰.۳۲۰۶ 

تيدأ "رامبلر" عدد ۲۰۵ باليوم الرابع من "الأيام السعيدة العشرة" 
يعلن سيجيد أن "هذا اليوم سيكون يوم المتعة". مرت ثلاث ساعات 
بسعادة من دون أي إغاظة أو تطفل من الأفكار الكثيبة. ولسوء الحظ 
تتحطم سعادة سیجید القصيرة عندما يأتي تمساح پرهب ويزعج 
النساء .2 قصرهء ولم يعد هناك آحد. منذ وقت طويل فهم يتمتعون 2 
أوقات فراغهم بالتنزه OSA My‏ 

لاحقاً يتفكر سيجيد ب4 الحادثة العرضية التي دمرت ساعة أخرى 
من البهجة والهدوء ويستخلص أنه بما أن لا أحد يلام عدا العامل 
الخارجي - التمساح - فان مثل هذه الحوادث عرضية يمكن أن 'تُمنع 
بسهولة باحتراس مستقبلي . Gay‏ سيجيد نفسه بالقول:انه الآن ليس 

2 اليوم الخامس يقرر بحكمة أن "يلغي رسمياً المرسوم الجزائي 
ويقترح مكافآت من أجل "هؤلاء الذين يستطيعون أن يد خلوا تحسينات 
أنيقة أو يزيدوا المتعة". مرة ثانية یحبط منافسة قوية جداً تخرب تعابیر 
الابتهاج. کل شخص یحاول بکل جهده أن pays‏ تثبت AS shod!‏ لسیجید 
أن" أي عاطفة تهیج بشکل قوي Tue‏ تضع نهاية لذلك الهدوء الذي هو 
ضروري للمرح وذ لك مهما كنا نرغب بحماسة أن نفوز وعلینا بالدرجة 


51 


ذاتها أن نخاف من الخسارة, والخوف والتعة لا يمكن أن يتعايشا Las‏ 
إنه يحذر من المتنافسين وخصوصاً الخاسرين. # هذا اليوم الخاص 
"ضع جانباً كل شيء من أجل السعادة . هو يشعر أن الخاسر سيصبح 
أكثر مرارة. ومن الوقاحة أن تظلم أي قلب بالحزن. قرر أنه ليس من 
الجميل أن تحكم بين الأفراد. لذلك کافاً كل المتنافسين ب "هدايا ذات 
قيمة متعادلة. هذا التصرف الأخيرء من ناحية ثانية خلق فقط إحباطاً 
Las‏ بين الفائزين الأصليين. 

ل اليوم السادس لا يزال ایضاً سيجيد يتعلم درساً GST‏ وهو أنه لا 
أحد يستطيع أن يبني الحياة ولا حتى لعشرة أيام: لذلك فان السعادة 
ستكون مقدرة. يقرر أن يخصص يومأ واحداً بشكل كامل للحظ 
"ویسمح" لكل شخص أن يستمتع ويكون مستمتعاً بطريقته الخاصة. 
فهو يعتقد أن السعادة سوف تنبم -كما يأمر الحظ- وهو متأكد أنه قد 
وجد "سر حيازة الحصول على فسحة سعادة . 

يبدو الناس مقتنعين» ويبدو أن اليوم يمشي بشكل حسن ثم يسمع 
سيجيد بالمصادفة أحد أكثر رجال حاشيته الموثوق بهم يتساءل سؤالاً 
خطراً: "ما الميزة التي تجعل سيجيد يسرف 2 غروره والتي تخيفنا 
وتجعلنا نطیعه؟ إن الرجل الذي مهما يكن ما أنجزه فيما مضىء يرينا 
الآن أن عنده نقاط ضعفنا ذاتها؟ . حزن سيجيد بالتساؤل عن حكمته 
وخاصة من الشخص الذي كان على الدوام الأكثر Cad‏ بين متملقيه. 
ومع ذلك يكبت الحاكم دافع الإنتقام بكل معنى الكلمة وبحكمه يخترع 
حجةٌ مزيفةٌ ليرسله بعيداً. 

یمرر سيجيد بذهنه ما تبقى من ذلك المساء مفكراً ليس فقط بهدوء 
بل بشعور فرحة نصر أو نجاح معزیاً نفسه بالحكمة التي أظهرها 4 
التعامل مع رجل الحاشية. وليس مدهشأ بعدئذ لسيجيد أن يبدأ اليوم 


۳۹۵ 


السابع بابتهاج لا شيء يبدو أنه "يقلق سكينة سيجيد". إنه يستريح 
بسلام تحت شجرة عندما يستعيد ذكرى شجرة أخرى تحتها "قضی 
ليلته بعد هزيمته 2 مملكة غویاما"؛ تلك الذكرى أحزنته وينتهي اليوم 
بنغمة حزين 2 اليوم poli‏ لا بزال هناك يومان قصيران من أيامه 
العشرة الخططة للسعادة "يتلقى سيجيد أنباء مزعجة أن ابنته الأميرة 
بلقيس تماني مرضاً خطرا". يقضي اليومين الباقيين بجانبها و اليوم 
العاشر یغلق عيني ابنته 4 نوم أبدي. لقد تعلّم سيجيد درسه الأخير. 

يؤمن جونسون بقوة أن على الطلبة أن يشاركوا مشاركات مفيدة مع 
رفاقهم قبل أن يفكروا بثروتهم الخاصة: وسمعتهم وقوتهم. كان عنده 
القليل من التعاطف مع الطلبة الذين ينسحبون من الحياة العملية ثم 
يتذمرون من عدم وجود عدالة عامة. عندما ذكرت السيدة تريل آمامه 
الطالب جوزف مارکلاند . لاحظ جونسون: 

ai]‏ طالب بلاشك.. لکن تذكُري آنه يلجا للعالم. ليست مشكلة العالم 
أن يلاحقه؛ آنا أكره الشخص الذي بسبب كبريائه؛ جبنه أو كسله يدهع 
ليكون # زاوية. والذي لا يفعل شيئاً عندما يكون هناك لكن يجلس 
ویتذمر, دعيه يخرج كما فعلت أنا ويعلن بصوت OY daly Jle‏ 

إن TOTT EET E‏ :جا ينه بجو كفيو ن اف د 
الأولى بذ "phai‏ عدد VO‏ تتعلق بقصة جلال الدين الذي تعلم ك 
البصرة "مدرسة آسیا( *۲. هناك يحوز الاحترام والسمعة الحسنة بين 
التلاميذ والطلبة. اقترح" من زملاءه التلاميذ كمرشد مهيب واعتّبر: 
"طالياً مستمعاً کضواً لاجتماعات الحکماء . شاعرأً بالتفوق ”2 حقول 
اد دیرف ها Ds oly PSE its whine‏ مر تلف عكر 
ب مباهج الثروة" وسلطة القوة". 
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جونسون + رامبلر العدد 15 أن معظم أمانينا تدين بقيمتها 
لخصوصية التملك" أو بشكل أدق أكثر إلى "فيض الثروة وزيادة القوة, 
وسمو السمعة" ومع ذلك كل هذه أوصلت إلى التعاسة أو الاحباط, لذا 
على الإنسان الحكيم أن یتجنبها : 

لقد كانت حماقة المساعي البشرية دائماً مادة ثابتة للمرح والخطابة, 
مادة للسخرية والندب من عصر إلى عصر. حتى إنه ريما تعد الإعادة 
العقيمة للشكاوى والاستهجانات بين مواد النقد والشكوى (OY,‏ 

وعلى وجه الضبط إن هذه الرغبات البشرية تشبه جلال الدين. هو 
يريد أن یکون" بارزاً أكثر" re‏ العالم بأسره ويفترض أنه حال فشله 
يمكنه دائماً أن یمود إلى'حالته الأدنى: بروفسور 2 البصرة". انتقل إلى 
طوريس حيث يبدأ يكشف للعيان مقتنياته و یمارس كل فنون السرد 
والقال . كان محبطاً لأن تلامذته " لم يكن عندهم وقت فراغ 
ليستمتعوا". وأكثر من ذلك عندما لا يتلقى أي اهتمام أو احترام من 
عاثلته, التي كانت مكبلة تماماً باهتمام ثابت وهو ثروتهم. حتى جيرانه 
رفضوا وعظه. يعمل عروضاً 4 أماكن عامة " ليلفت الانتباه بالإكثار من 
الكلام' . لكن هذه الأحاديث "لم تجعله جيداً أبدأ" - ويتوسل وزراء ذوي 
هيبة alia of‏ من أجل الخدمة. ويد عونه لموائدهم Dhal‏ حيث يعرض 
حنكته ومعرفته لكنه قلما "يد عى ثانية". یرجم جلال الدين إلى البصرة 
مهزوماً 2 الحصول على ضالته المنشودة. هناك يستقبل بفتور " من 
دون أي إفراط 2 الإعزاز أو هتافات النشوة" لأنه "أهمل 2 طوريس 
فليس له اعتبار 4 البصرة". يعيش حياة طويلة " من دون أن يكترث به 
أو يقد ره أحد" وهي النهاية الطبيعية للشخص الذي يضع ثقته التامة 2# 
يقين مستقبله الخاص. يتعلّم جلال الدين أن العالم مملوء بخيبات الأمل 
وأن تطلعات الشخص يجب أن تتناقص لتتناسب مع احتمالات العالم. 
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& العدد 44 من آیدلر (۸ آذار (AYT‏ يتساءل جونسون ما إذا كانت 
الشروة يمكن أن تكون وسيلة للسعادة باختبار قصة "أورتيغيل 
البصرة(*) أورتيغيل يحسد ثروة "الوزير الأول لبفداد". بعد رؤيته قصر 
الرجل الفخم. مقر السعادة حيث تنجح التعة. Laf‏ السخط والحزن فغير 
مسموح لهما بالذخول. يحبس آورتیفیل نفسه 2 مقره لمدة ستة أشهر 
كي يفكر bile‏ كيف يصبح غنياً. وبینما هو يحلل خياراته یری رؤي 
يظهر Laa‏ شبح والده ويخبره بالطريقة الحكيمة للوصول إلى الثروة. 
متبعاً نصيحة والده يجمع أورتيغيل ثروة كافية خلال المشرين سنة 
التالية حتى يشتري أراضي يبني عليها بيتاً مشابهاً 2 فخامته القصر 
السحري الذي حسده. يدعو لقصره الجدید کل ممثلي Al‏ متوقعاً أن 
الجميع یتمتع بسعادة عظيمة التي تخيل أن الأغنياء قادرون أن يتزود وا 
بها . ومن ناحية ثانية یجعله وقت الفراغ على الفور يضجر من نفسه . 
ویلفت انتباهه أن متملقیه یهتمون بثروته آکثر مما یهتمون به. یجد 
آورتیغیل " نفسه غير قادر أن یصدق هولاء الأصدقاء الزیفین وینصح 
کل التاس أن " لا تدعوا إنساناً من الآن فصاعداً یتمنی أن يصبح غنياً 
هذا الإنسان سيكون حكيماً جداً حيث لا يكون هناك من يتملقه. وكما 
تختم الحكاية يتعلم أورتيغيل أن السعادة ليست 2 المال ولا 4 القوة ولا 
2 الخطط الوهمية؛ بل هي الإد راك اليومي لغنى العيش. 

4 رامبلر عدد VW‏ جونسون يناقش القول المأثور لهيبوقريطس: 
"الأدب يعيش طويلاً والحياة OS yo‏ حيث تتناول حكاية جونسون 
الشرقية 2 آيدلر عدد ۱۰۱ (۲۲ آذار ۱۷۲۰) هذه Vata‏ عمر بن 
حسان يقضي خمسة وسیعین Lele‏ يلاحق "مشروعه 2 الحیاة": لکنه 
2 النهاية یستنتج " أن تصنع خططاً فدلك له فائدة قلیلة" . لقد قضی 
السن عمر معظم حیاته بشرف ونجاح. يسأله خالد ابن نائب الملك 


۳۱۸ 


(ملك مصر) أن يفشي سر حكمته " العروفة حتى أطراف آسپا" . 
نصيحة عمر هي أن Y‏ تخطط . ويشرح ذلك YLS‏ إنه على مدى 
حياته LS‏ للعديد من الخطط ولم يكن ناجحاً فيها كلها . بعدثذ يعد 
من جديد مشاريعه. 

sal‏ خطّط لتكريس عشر سنوات من أجل " حيازة Ab pall‏ و هشر 
سنين لیسافر إلى بلدان آجنبية" وعشرين سنة بے تجميع الشروة. بعد 
ذلك خطّط ليتزوج "زوجة جميلة كالحوريات وحكيمة كزبيدة [زوج 
هارون الرشید" وبعد أن قضى سبعاً من سنواته العشر الأولى يبحث عن 
العرفة من دون تعلم أي شيء. أجل عمر السفر ليقضي أريع سنوات 
أخرى ليدرس قوانین الإمبراطورية . تلك الدراسة مكنته من أن يصبح 
المستشار والمؤتمن لثلاثة خلفاء متوالين " استمر فيه لثلاثين [ole‏ 

2 سنواته الخمسين قرر عمر أن الوقت لم يعد ملائماً لتحقيق 
القسم التعلق بالسفر من خطته ومن ثم بدلاً من ذلك قرر أن يقبض 
على السعادة ويسعى لإيجاد زوج له لقد وجد أيضاً أنه الخمسين لا 
يجد الرجل امرأة بسهولة " تكون جميلة كالحوريات وحكيمة كزبيدة". 
يخبر عمر خالداً أنه قضى اثني عشر Lele‏ البحث المشؤوم قبل أن 
يذعن للحياة وحيداً. اليوم يقول بحزن: سیموت داخل حيطان بفداد" 
وهكذا يصف جونسون 2 هذه القصة الشرقية الحياة مرة أخرى بأنها 
قصيرة ومتقلبة لذلك علينا أن نستمتع بها قدر المستطاع. 

لا تحتاج قصص جونسون الشرقية أكثر من معرفة سطحية بالشرق 
ومن ثم لا يستطيع آحدنا أن يحكم على معرفته من نوعية هذه 
الحكايات كما هو الحال مع أيرنيه وراسيلاس. من دون شك؛ العديد من 
هذه الحكايات محد ودة وتزودنا بمعلومات غير دقيقة. على الرغم من أن 
ذلك يشير إلى قراءات جونسون الواسعة. من ناحية ثانية, جونسون 
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يؤسئس جواً شرقیاً 3 هذه الحكايات ليس بالملاحظات الشخصية 
ا بل بأداة مؤثرة أكثر من ذلك باستخدام مصادر ثانوية 
بطريقة غير مباشرة وعناصر شرقية مصطنعة مثل مكان وزمان 
المشهد. الشخصیات. والطبقات التقافية. والتقاليد والأسلوب. 

إن أماكن وأزمنة المشاهد الشرقية 2 هذه الحكايات يشار الیها 
بأسماء te‏ وجبال مشهورة, وآنهار. وهضاب. وصحارى؛: وسهول, 
والطقسء ومبان معمارية. ونباتات وحيوانات ذلك العمصر يك تلك 
النطقة. على الرغم من أن الناخ 4 هذه المدن والمناطق مختلف فان 
جونسون یعطینا Laj‏ صيف حار أو شتاء بارد وأحياناً فصلان 2 مکان 
أو على مصادر ثانوية أكثر مما تعتمد على ملاحظات شخصية. الشيء 
نفسه يمكن أن يقال فیما يخص تخيلاته عن الحياة والثقافة الشرقية 
.2 هذه المناطق. 

على الرغم من أن بغداد والبصرة هي أماكن مفضلة 2 حكاياته فان 
رقعة الأماكن واسعة ۶ العدد ۳۸ من رامبلر على سبيل المثالء تقع 
الحكاية 2 سهول الهند عبر ذلك الإقليم. النهر هو مصدر الحياة وهو 
مقدس عند الهندوس. علاوة على ذلك. العاصمة الهندية نيو دهلي تقم 
4 هذا الإقليم آیضاً . يستخدم جونسون الاسم الإنكليزي (غانج) بدلا 
من (غانجا) Yang‏ من وصف "سهول الهند" يصف جونسون الطقس: 
هم يجتازون (یمرون) بدیمومة طويلة من الجفاف" . 

المكان التالي هو سهول آخری, لکنها هذه المرة بك اندوستان Be‏ العدد 
0 من مجلة رامبلر" تأخذ القاری إلى سهول اندوستان . 2 زمن 
جونسون كانت اند وستان تتضمن مناطق حديثة ومتنوعة» مثل الهند. 
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ویاکستان. وبنغلادشء وسريلانكا والمالديف. يبدأ جونسون حكايته 
فیخبرنا أن "عبيدة" أبن سينا يغادر الخان باکراً ‏ الصباح 

ليواصل رحلته عبر سهول sil‏ وستان. وأن أصل الكلمة " 

"هي كلمة فارسية تكتب caravansera‏ 

وهي مركبة من جزأين: caravanserai‏ 

وتعني سلسلة من الجمال؛ "Caravan" g‏ 

السكن. ومعاً "Serai"‏ 

تعني حرفياً "الدار التي يحتمي بها السافرون والجمّال" . وعادة كانت 
تبنى تلك الدّور والأكواخ على طول الطرق التجارية 4 العالم الإسلامي. 
وإشارة جونسون لكلمة الخان تعرز قيمة وجمال اللون المحلي لحكايته 
وتشير إلى أن جونسون كان مطلعاً على دلالة هذه الأكواخ بالنسبة 
لتقاليد التجارة # العالم الإسلامي. 

مرة آخری, لا يعطي جونسون مواقم محددة OLS‏ يسمي مدينة ولا 
يعطي وصفاً ومع ذلك يخبرنا عن البيئة الطبيعية. ذلك أن شخصيته 
الرئيسة عبيدة أبن سينا يتابع رحلته بينما يمر بوديان وهضاب عديدة. 

اپتهجت آذنا عبيدة مع أغنية الصباح لطائر الجنة, كان معجباً بهبّات 
النسيم الأخيرة التي كانت تغمره وتنتشر مع الندى من بساتين التوابل؛ 
وكان يتأمل أحياناً الطول الشاهق للسندیان, وفراشة الهضاب الضخمة 
(الملكة) وأحياناً كان يلتقط عبير زهرة الربيع اللطیف التي هي نبتة 
الربيع الکبری (**) 

من ناحية آخری, وجد عبيدة ممراً ضيقاً متاخماً للورود ... أحياناً 
كان يسلّي نفسه بقطف الأزهار التي غطت الضفاف من کل جانب, أو 
يقطف فاكهة من تلك المعلّقة فوق الا غصان" OY‏ هذان القطعان یمثلان 
هذه البيئة المثالية من الجنة. 


4 هذه البيئة. الطير الذي يفني 4 الصباح من خلال ناهذة. هذا 
المشهد البهي يرسخ المقارنة بين الطبيعة الجميلة وقدرة الإنسان 
المدمّرة. زادت وجهة نظر جونسون ترسخاً إلى أبعد حد عندما رأى 
عبيدة " كيف أن السعادة ضائعة"“. هدف جونسون من الصورة 
الكاملة هي أن يذكر قراءه بالخطيئة الأولى. والانسان الذي يسقط 
وسط الجمال الابدي للجنة. Bag‏ غضون ذلك لا يتذكر أن یخبرنا عن 
المناخ الذي يذهب عبره عبيدة (*) 4 نمس اليوم ذاته عبيدة يواجه 
"الحرارة... الآن 2 أقصى شدتها والسهل كان مغبراً وغير منتظم. بعدئذ 
فجأة تصبح السماء متلبدة بالغيوم... وعاصفة مفاجئة تتجمع طوق 
dual‏ يتحول الهواء إلى آسود, وينتهك قصف الرعد تأمله. ثم يتجول 
عبر الفقر من دون أن يعرف إلى أين سيذهب. 4# النهاية يصل "إلى كوخ 
OMG‏ والكوخ هو بيت SLE‏ 4 الشرق مصنوع من الطين وأوراق 
النخيل. أيضاًء يستعمل المصطلح هنا ليصف مسكناً خاصاً ك البريّة 
للشخص الذي يعيش 2 عزلة. 

على الرغم من أن البيكة 2 رامبلر عدد ۱۲۰ تبدا به مدينة 
سمرقند" وتنتهي يك كل مناطق الهند . لا يعطي جونسون قراءه أي 
وصف عن البيثة للحكاية ماعدا التعریف بحاکم النطقة, جنکیزخان 
الفاتح 2 الشرق. أيضاً آصبحت سمرقند تحت حکم السلمین عندما 
تحولت النطقة إلى الإسلام ‏ بداية القرن الشامن اليلادي. وکانت 
معروفة بسبب موفعها کطریق تجا ري رئيس للحریر بين الصين والعالم 
الاسلامي 2 عام ۱۲۲۰ نهب جتکیزخان سمرقند وي القرن الرابع 
عشر أصبحت عاصمة الإمبراطورية التيمورية. ليست هناك إشارة 
للطقس أو البيشة الطبيعية ولكننا نعلسم أن ابن نور الدين الذي ورث 
موجودات (أصول) أبيه أقام 4 مسسکن صغير على ضفاف نهر 
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الأو س "علاوة على ذلك. الإشارات إلى " الينابيع " ور 
"الاوکسوس.۳ "۲ هي إشارات أخرى عن الحياة الشرقية. الجبال 
والوديان لها ينابيع وشلالات وافرة. إنها تنفع كمصادر ماء للمسافرين 
والحيوانات. يستعمل جونسون بوضوح, الاسم التقليدي أوكسوس بدلا 
من الاسم الإسلامي أموداريا أو جيهون. أيضاً يشير إلى "تارتاري " 
مصطلح للشعوب التركية الآسيوية والمنفولية. آستراکان " المدينة التي 
تقع على ضفاف نهر الفولفا والتي يسميها المسلمين حجي 
تارخان وجولکندا التي تقع ‏ حيد ر آباد وهي مشهورة بتجارة الألماس. 

كما الحكاية السابقة, على الرغم من أن الکان 2 رامبلر العدد ۱۹۰ 
يُعرف باسم آجرا 2 الهند؛ فهو لا يعطينا أي وصف, بل يشير إلى " ذرية 
تيمور ۰ آجرا كانت عاصمة الإمبراطورية الغولية بين عامي 
۲۹ و مرة أخرى» ليس هناك أي إشارة للبيئة الطبيعية والناخ 
ما عدا إشارة مختصرة ل'جروف طوروس التي يعني بها جونسون جبال 
طوروس الشهيرة 4 شرفي ترکیا . 

الحكاية الشرقية الأخيرة 2 ' رامبلر " عدد ۲۰۶ و۰۲۰۵ يضع 
جونسون مکان هذه القصة 2 جزيرة؛ حيث بيت المتمة قد بني Be‏ 
جزيرة 2 بحيرة دامبرا . البيثة هنا على عکس الحکایات السابقة وهي 
عدن, یژودنا جونسون بشرح مفصل ومطول عن البيئة الأشبه پالجنة: 

قصر دامبیا ... يقع 4 جزيرة مكرسة فقط للمتعة, زرعت فیها كل 
الورود التي تنشر آلوانها نحو الشمس وکل شجيرة تنثر عبیرها ل الهواء 
وه جزء ما من الحديقة الكثيفة كانت هناك مماش مفتوحة من أجل 
نزهة قصيرة عند الصباح, وة جزء آخر بساتین, وتعریشات وخریر 
نوافیر للاسترخاء عند المساء. کل ذلك يمكن أن يجعل الشهد بهيجاً 
ويجعل الصورة الذهنية أكثر جمالاً وجاذبية. كل تلك الصناعة يمكن 
تنتزع من الطبيعة. الثروة تمد يدها استجابة للفن. 
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كل ذلك الاكتساب يمكن أن توضع اليد عليه أو يكون هبة تفتَنْ اللب. 
كلها مجتمعة las‏ وكل إدراك حسي للبهجة كان مثاراً ومشبعاً ON‏ 

يعكس سحر هذا المكان قوة وثروة صاحبه. وعلى الرغم من أن مكان 
حكايته الشرقية 2 رامبلر" عدد VO‏ يقع 2 البصرة التي كانت تعد 
بمنزلة مد رسة آسيا واشتهرت بسمعة علمائها واحتشاد طلابها". لا 
یعطیتا جونسون أي شرح محدد عن بيئة ما . ومن جهة آخری يشير إلى 
مدینتین البصرءة وطوریس 3 بلاد فارس . البصرة چ العربية هي 
الدينة التاريخية التي تفع 4 جنوب العراق وقد بنیت 4 ١١1م‏ خلال 
الحکم الاسلامي. كانت البصرة مشهورة بمدرستها الدينية التي تسمی 
ajda‏ اها الحسن البصري 2 عام 1۸۱ . کان على جونسون أن 
يقرا عن هذه المدرسة المشهورة 2 كتاب إستماعيل gat‏ الفدا. 

DeVita Mohammedis (| YYYY غانغير [آوکسفون,‎ us) 

والذي كان 4 مكتبته الشخصية. 

اليوم البصرة هي ثاني آضخم مدينة عراقية. فيما يخص طوریس 
4 فارس" ليس هناك أي مدينة 2 إيران تحمل. هذا الأسم 2 الاضي 
ولا ذ الحاضر. المدينة الوحيدة بك إيران القريبة من طوريس هي تبريز. 
وید کر .2 الحكاية اسم المدينة مرتين. الاحتمال الأكبر أن اسمها ورد عبر 
قراءاته الواسعة لكنه نسي لفظها الصحيح. أو إنه اخترع هذا الاسم. 
أيضاً 2 الحكاية الشرقية 2 " آيدلر " عدد ALAA‏ هي " شوارع 
بغداد . يصف جونسون البازار والأسواق 9 هذه الشوارع بعبارات عامة: 

نيما كان TEREE‏ ة یتجول بے شوارع بغدادء متأملا أنواع 
البضائع التي تعرضها المتاجر آمام ناظريه. وملاحظاً المهن والأشفال 
المختلفة التي استغرقت الحشود على كل جانب...١°‏ 

عندما كان آورتیفیل الوزير الآول الذي عاد من الديوان» يدخل قصره 
آهنا يستخدم جونسون تمبیراً شرقياً آخر "الديوان' ومصطلح الديوان 
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+ العربية له معنیان (۱) مجموعة من القصائد و(؟) صالون أو غرفة 
استقبال. عادة مجلس الخليضة قاعة كبيرة تكون من أجل المقايلات 
الرسمية العامة. حيث يقابل الخليفة رعاياه: يستخدم جونسون بوضوح 
هذا التعبير بالمعنى الثاني. ومرة ثانية يشير جونسون إلى مدينة 
جولکوند(انظر رامبلر عدد ۱۲۰) قرر أورتيفيل أن "يحفر من أجل 
الاس بے مناجم چولکوند!" (L‏ 

إن البيئة 2 قصة جونسون الشرقية الأخيرة 2 آیدلر العدد ۱۰۱ 
ليست مذكورة حتی نهاية الحكاية. عندما يعبر عمر عن رغبته آسوف 
يموت داخل جدران بفداد . 

لم يزر صموئیل جونسون أبدأ الشرق ولم تكن له فرصة للحدیث مع 
آناس شرقیین. إذا تجاوزنا Sd‏ مسألة فهم أفکارهم وأفضالهم الحقيقية 
فان شخصیاته الشرقية تمثل کل شيء الا الشرقي. فعلی الرغم من أن 
شیاه تسیل انتما مشاه متحيضة ان OSG‏ 
الشخصیات التي آشار gal]‏ جونسون لا تفر ولا تس ولا تتحدثُ مثل 
أناس الشرق. ومع ذلك فإن جونسون یزود حكاياته الشرقية بتعدد 
الشخصیات البارزة التي نتعاطف معها أحياناً ونشارکها مشاعرها 
وآمالهاء خیباتها وخططها من أجل السعادة؛ على الرغم من أنهم 
يأخذون الاختیارات الخاطئة 2 سعیهم من أجل السعادة. Wie‏ 2 
رامپلر عدد ۰۳۸ تسببت خیارات الراعي رشید الجشعة بتفيير فیضان 
نهر الفانج وتدمير" قطیعه" بالطوفان و التهمه تمساح Bag‏ رامپلر عدد 
0 رآی عبيدة كيف تضیع السعادة عندما تراعي راحة بال الا خرین» 
والژمن ‏ (رامبلر عدد ۱۲۰) وأبو زید بے (رامبلر عدد +14( کلاهما 
یفشل 2 تحقیق السعادة عن طریق الثروة والقوة. آورتغییل + ( رامبدر 
عدد 44( يجد أن الال لا یمکن أن يشتري السعادة. وسیجید ائیوییا 2 
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"راميلر"العدد ۲۰۶ لم يستطع أن يجد السعادة حتى ولا لعشرة أيام 
ووصل إلى نتيجة تُفضي Diy‏ ليس هناك من 'إنسان منذ الآن فصاعدأ؛ 
يتجرأ ریما ویقول ان هذا اليوم سيكون يوم سعادة . وق آیدلر العدد 
Vo‏ يكتشف کل من العالم والطالب المتفوق وجلال الدين أن السمعة 
الحسنة لا يمكن أن تمنح السعادة, بینما يجد أصحاب أنهم قد بالغوا 
سابقاً 2 تقدير إمكانياته. عاش طويلاً من دون أن يلاحظه أو يعتبره 
أحد . .2 آیدلر" العدد AY‏ أورتيفيل يتحشّق من أن الثروة لا يمكن أن 
تشتري السعادة ولا الصداقة. لا تدغ أي إنسان من الآن fse Lad‏ يتمنى 
أن يكون غنياً. والحكيم جداً لا يدع أحدأ يتملقه. أخيراً بے "Sal‏ عدد 
۱ تصبح خطط عمر ليكون Lud‏ ملغاة: 

هكذا كانت hs‏ وهكذا كانت نتائجها. بتعطش لا يشبع للمعرفة 
شت سدی عشر سئوات من التشدم مع رغبة لا تهدا لرقية پلدان 
مختلفة, لقد كنت Leila‏ أقيم ‏ الدينة نفسها مع التوقع آکشر بلوغ 
بسعادة زوجية, لقد عشت غير متزوج. وبقرارات مني لا تقبل التفییر 
بالعزلة التأملية ساموت داخل جدران بغد اه CY)‏ 

2 الحکایات الشرقية الثماني, تدبُر جونسون pal‏ (عداد سبع عشرة 
شخصية من آصول (سلامية وعريية وائنتي عشرة # رامبلر وخمس 
4 آیدلر" . هذه الشخصيات غطت کل جوانب الحياة. رشید وحامد 
يمثلان الرجل العادي سيجيد یمثل اللك. جلال الدين یمثل انطلبة, 
عبيدة يمل الشاب القلیل الخبرة: وعمر یمثل حكمة العمر وحتی 
الشبح يمثله والد آورتیفیل. 

على الرغم من أن الشخصیات تأتي من خلفیات اجتماعية متنوعة 
فانهم یمتلون نموذجین یعتمدان على الخبرة والعمر. نموذج الشاب غير 
الخبیر والمندفعء ونموذج السن الخبیر والمدرك. الشخصیات التي Sed‏ 
2 شبابها التهور هي رشید (رامبلر عدد (TA‏ عبيدة (رامبلر عدد 10( 
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المؤمن (رامبلر عدد ۱۲۰). آبو زيد (رامبلر عدد :)15١‏ سيجيد( رامبلر 
عدد ۲۰۶ و0١5):‏ جلال الدين (آیدلر عدد ,))٠١١‏ اورتيفيل (آيدلر عدد 
44( وعمر (آدیلر العدد .)٠١١‏ لم يقدم Lil‏ جونسون أي سمات فردية 
مميزة ولا أي توصيفات جسدية. إنما كان تصنيف شخصياته حسب 
مهنهم. Wied‏ يصف رشيد كراعي غنم. وعبيدة مجرد ابن سینا. 
والمؤمن هو ابن نور الدین. وسيجيد هو سيد إثيوبياء وآورتيغيل هو 
أورتيغيل البصرة, وجلال الدين هو أحد سکان طوریس, وعمر هو ابن 
حسان وبدلاً من أن یعرض توصیفات جسدية فضل جونسون أن يعرف 
هذه الشخصيات بأفعالها. وطبقتها الاجتماعية الشرقية أو ممتلكاتها. 
وتعکس هذه الأفعال صفات سلبية, تصور ‏ خطط غير حكيمة؛ Wind‏ 
تحاول بعض الشخصیات أن تشتري السعادة بالثروة أو بالقوة, وبمضها 
الآخر یحاول أن تضع خططاً للبحث عن السعادة لکنها تفشل, كلها ترید 
السعادة لکنها لا تستطیع إيجاد الطریق الصحیح. وعندما تأتي سيرة 
الطبقات الاجتماعية الشرقية یضع جونسون شخصیاته سے طبقات 
مختلفة. "آمراء ووزراء » " الوزیر الأول "إمبراطور, "وملوك“ و آمیرات؛ 
و'ملك": و"نائب ملك" و خلفاء . 

الشباب قليل الخبرة عند صموئیل جونسون لهم أسماء مسلمة مثل 
رشید وحامد. وعبيدة؛ ونور الدين؛ والمؤمن؛ ومراد, وأبو زيد؛ وجلال 
الدين: وأورتيغيل: وعمرء وخالد . كلهم يعيشون 4# أماكن إسلامية Sis‏ 
إندوستان: سمرقند: البصرة: طوریس, أكرا وبفداد. والاجر ذاته 
ينسحب على الشخصيات الجرية حيث يظهرها جونسون بأنها قليلة 
الخبرة كما الشخصيات الشابة OS‏ أنها كبيرة .4 السن. فمثلاً الناسك 
۶ " رامبلر " عدد 10 لم يكن قد رأى أحداً خلال عشرين عاماً وهو 
ساكن 2 البرية. والحكيم 2 "رامبلر ' عدد ۰۱۲۰ قضی شبابه ل 
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السفر والملاحظة" واعتزل عن كل الاهتمامات البشرية Ze‏ سكن صغير 
على ضفاف الأكسوس". © "راميلر " العدد ۰۱۹۰ مراد بن حانوث "عاش 
عدة سنوات ب الرفاهية, و كل يوم كانت تزيد ثروته ويمتد نضوذه. 
کرر الحكماء أقواله المأفثورة؛ وانتظر قادة AYY‏ أوامره". Big‏ آیدلر 
العدد ۱۰۱ عمربن حسان؛ "قضى خمساً وسبعين سنة © العز 
ale sty‏ (انظر التشابه مع رامبلر العدد ۰۱۹۰ مراد عاش عدة 
سنوات 2# الرفاهية) آما معروف فقد ملأ ثلاثة خلفاء متتابعين منزله 
بالذهب والفضة:؛ وكلما كان يظهر كانت تدل منح البركات للناس على ما 
يجري بينهم وبينه (مرة أخرى انظر رامبلر العدد ۰)۱۹۰ كل لسان كان 
يتلعثم 2 حضوره. وکل عين كانت تنخفض أمامه. تتكشف هذه 
الشخصيات بشكل أساسي» من خلال حكمة حواراتهم ومن خلال 
أفعالهم التي هي ' للمرة الثانية " تشرح أفكار جونسون حول السعي 
الخاص للسعادة. 

تطبيقاً لقولته الخاصة وهي: "غالبا ما يتطلب أن يذكر الرجال أكثر 
من أن يبلّغوا". عادة ما يعطي جونسون المثال أكثر من العظة OP.‏ لم يخبر 
قراءه كيف يحوزون السعادة. لكنه يريهم الخيارات الخاطئة والصحيحة 
لليحث عن السعادة. 2 فصل هذاء يستخدم جونسون الشخصيات 
المجربة كي يشرح دروسه الأخلاقية ويلقي مواعظه. وهكذا 
فالشخصيات المجربة. النمط الثاني تخدم كناطقين باسمه. تقنيته 2 
هذه الحكايات واضحة جداً. يبد جونسون بكل حكاية بتقديم شاب 
متحمس وغير مجرب 2 وضع سین ويدعه يختارء وهو اما ألا يتفهم 
وضعه. أو يأخذ الطريق السهلة ليحل المشكلة. من غير اعتبار العواشق, 
.2 ذروة الحكاية تصل المساعدة على شكل إرشادات من ناسك؛ وحكيم 
أو رجل عجوز. فمثلاً. # رامبلر العدد V0‏ عندما يضيع عبيدةٌ آثناء 


YYA 


رحلته 2 إندوستان: يلتقي بناسك يكشف له الخيار الخاطئ. "تذكر 
يابني أن الحياة الانسانية هي رحلة ag‏ يبدأ ثم يحث الشاب لیتعلّم من 
التجربة: " سعداء هم. يابني الذين سوف يتعلّمون من المثال ألا ييشسوا. 
ولكن سيتذكرون أنه على الرغم من أن اليوم هو ماض وقوتهم زاتلة. 
يبقى بعد هناك جهد ما يجب أن يبدل" 2 رامبلر عدد AY‏ 

يخبر الحكيم المؤمن أن الثروة لا يمكن أن تمنح الحكمة؛ وبالضبط 
"لا یمکن أن تشتري أصدقاء'. 2 آيدلر العدد .٠١١‏ عمر 2 عمر 
الخامسة والسبعين تعلّم من التجربة "أن تخطط للحياة هو مفيد قليلاً 
فقط". لذلك هو يتشارك # هذه الخاتمة مع خالد الذي مازال شاباً 
صغيراً جدأ ويريد أن يخطّط لمستقبله. GY‏ عمر نفسه كان قد عمل 
خططاً عديدة ولم ینفد Lf‏ منها . ينصح خالد بان لا يضع أي خطة . 
بے کل هذه الحکایات الشرقية, كان جونسون یجمع هذه الثنائيات من 
الشخصیات ليصف لنا القاریات السلبية والايجابية للوصول إلى 
السفادة: 

مهما Sy‏ فان الشخصیات. والحالات؛ والأفعال والطبقسات 
الاجتماعية تثير جوأ غريباً عن الشرق لكنها دائماً تمثل اعتقاد جونسون 
بأن الحياة البشرية هي الحالة التي يجب فيها أن تتحمل الكثير وتستمتع 
بالقليل (*) 

لم يقم صموئيل جونسون أي علاقة بين أفعال الشخصيات ودينها 
ولم يريط الحالات مباشرة بالإسلام. لكن تلميحاته للطقوس الدينية؛ 
والنظام السياسيء» والسلوك الاجتماعي والثقاك للناس الشرفيين كانت 
واضرة. إنهم نتاج قراءاته الشرقية الواسعة وليس ملاحظاته العملية. 
علی سبيل المثال؛ ‏ رامبلر عدد ۳۸ لا يذكر جونسون دين حامد 
ورشید, راعيين جارین " لكنه يلمح إلى حقيقة أن "2 أقصى حالات 
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المحن. كانوا يُصلُون من أجل الماء " يُصلُون call‏ يناشدونه من أجل المطر 
خلال فترة القحط؛ كي یخفف العذابات: هذه الصلوات متناغمة مع 
التعاليم الاسلامية. هذه الصلاة التي تدعى بالعربية. صلاة الاستسقاء. 
يسعى المسلم من خلالها لمففرة الله ويظهر التوبة. يستخدم المسلمون 
الصلاة كوسيلة لیتواصلوا مع الله لأنهم يؤمنون بأن الله يسمعهم 
ومعظم الوقت يستجيب الإله لمطالبهم. 

من ناحية ثانية, مثل الحكايات الشرقية الأخرى: وخاصة ألف ليلة 
وليلة, يستخدم جونسون کائنات خارقة غير طبيعية. 4 هذه القصة. 
یستخدم جونسون (جني) الاسم اللاتيني. كردة فعل لصلاتهم ولوضعهم 
الیائس فإن "عفریت التوزیع " یظهر هم. ب4 العربيةء هذا المصطلح هو 
جینیوس. Big‏ الفلکلور الشرقي, الجینیوس الذي یمکنه أن یتصل مع 
الکائنات البشرية. فمثلاً ألف ليلة وليلة فیها عدة مسصطاحات 

جیئیوس, وخاصة 2 حكايات "صیاد السمك والجني" "وقصة التاجر 
والجني . إذا آردنا أن 5535 القلیل منها . مثل الجنیات 9 هذه التقصص, 
فإن جني جونسون يومض فجأة للعیان 4 دخان وبریق ثم يختفي 
وینسحب یذ بحيرة أو بحر. 

من الواضح أن فكرة جونسون عن الجني استلهمها من حکایات آلف 
ليلة وليلة. 

بذ رامبلر العدد 10 يشير جونسون إلى تقليد الضيافة الشرقية. 
يذكر هذا التقليد عدة مرات 2 حكاياته. انه يكرر الإشارة إلى 
الضیوف والضيافة" والطعام اللذين وتنوعه والشراب 2 المآدب 
الخاصة والعامة. كما نجد 2 قصة عبيدة عندما يذهب عبيدة ضالاً 
ے رحلته إلى آندوستان: 
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تقدم باتجاه الضوءء فوجد أن ذلك الضوء ينبثق من كوخ الناسك, 
ينادي بتواضع من الباب ويطلب الإذن بالد خول. يضع الرجل المسن 
أمامه كل المونة لديه وكأنه كان يجمعها من أجله وأكل منها عبيدة 
بحماسة وبعرفان بالجمیل ,)0( 

على امتداد العالم العربي, تعد الضيافة حجر الزاوية للمادات. وكثير 
من الناس يفتخرون بإظهارها . ويشكل معنى الانفتاح على الغرياء 
ومشاركتهم الطعام والمأوى واجباً إسلامياً. لأن إطعام الضيوف سواء 
كانوا غریاء al‏ أعداء al‏ أقرباء هو واجب تجاه الله وليس تجاه الضيوف 
فقط. إن كلا من عبيدة والناسك ملتزمون بقانون الضيافة الشرقي. 2 
الشرق على المضيف أن يرحب بالضيف B‏ بيته. حتى لو كان عدوه. 
بفض النظر عن الوقت أو الظروف. وسواء كان الضيوف أقرياء al‏ 
غرباء فإنهم مرحب بهم خاصة بعد أن يطرقوا الباب ويطلبوا المساعدة. 
قبل دخول الكوخ؛ يطلب عبيدة الإذن بأن يدخل فيقدم الناسك الطعام 
من دون أن يسأل ضيفه آي سؤال. الناسك يطعم ضيفه قبل أن یاکل 
هو دفسة. l‏ 

ك رامبلر العدد ۰۱۲۰ يشير جونسون ضمناً إلى الكثير من المفاهيم 
الشرقية. فمثلاً يشير بشكل غير مباشر إلى طقوس الموت 2 العالم 
الإسلامي. عندما يقترب الموت تحدث أحداث متنوعة قبله وبعده. عادة 
يُدعى آضراد العائلة ليكونوا حول الشخص المحتضر ليعطوه الراحة 
ومعظم الوقت يتلون آيات من القرآن. عندما تأكد نور الدين أنه سيموت 
دعا المؤمن ابنه الوحيد . استمع المؤمن باهتمام واحترام لوالده المحتضر. 
ومن تاحية ثانية ظإن الطبيمة الخرافية للناس الشرقيين قد ذُكرّت 
راك ا نكا بالك وسو قرو نذا ات E‏ وا هده 
الحكاية ليست استثناء. يبدي جونسون إدراكه للخرافة الشرفية التالية. 
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Laie‏ یخبر نور الدين ابنه المؤمن بأنه اعتاد أن یخبی ثروته بعيداً "خوفاً 
من إثارة الحسد وإغواء الجشع': 

لقد عرضت للعيان فقط جزءاً صغیراً من ثروتي؛ والباقي الذي 
آوقفت التمتعٌ به خوفاً من إثارة الحسد وإيقاظ الجشم: کدسته 2 
أبراج. وطمرثه ب كهوف. وخباته ب مخازن سرية ON‏ 

وفق التعاليم الإسلامية والقرآن "الصفات الخسيسة للحسد والجشع 
مدانة"بشكل مطلق"» وبشكل آدق القرآن يحرمها . إنها خطاياء والمسلمون 
يكرهون هذه الخطايا ويكرهون الناس الذين يمارسونها . الإسلام يوصي 
المسلمين بأن يبتعدوا هن الحاسدين. يقول القرآن الكريم Bo‏ سورة 
الفلق: " قل أعوذ برب الفلق (۱) من شر ما خلق (Y)‏ ومن شر غاسق إذا 
وقب (Y)‏ ومن شر النفاثات 2 العقد (E)‏ ومن شر حاسد إذا حسد 
)0 (. إضافة إلى Ald‏ يعتقد المسلمون أن تقسيم الإله لثوابه بين البشر 
هو غير مُوافّق عليه عند هؤلاء الحاسدين وهذا الفعل غير مقبول. يقول 
القرآن: ' al)‏ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) النساء 
CoE)‏ لذلك فعلى المسلمين أن يكونوا مقتنعين Lay‏ عندهم Yg‏ پحسد وا 
الآخرين لما لديهم. فيما يتعلق بالطمع. يقول القرآن ‏ سورة النساء 
A-1‏ 

إن alll‏ لا يحب من كان مختالاً فخورا )11( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس باليخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً 
مهينا (TV)‏ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون ÜL‏ ولا 
باليوم الآخر. 

تبعأ للشعائر الإسلامية:؛ . يأمر المؤمن مباشرة بعد موت أبيه 
'بجنازة متواضعة كه مهابتها تتناسب مع طبقة نور الدين الاجتماعية 
ومهنته وسمعة ثروته" . بعد وفاة آبیه. يريد المؤمن أن يستمتع ويظهر 
ثروته. " آلبس خدمه ثياباً مطرزة باذخة: وغطى أحصنته بأغطية 
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مزركشة ذهبية لسروجها . أغدق الفضة على العامة. وسمح لتهليلاتهم 
أن تملأه غطرسة. بعيداً عن الحسد والجشع؛ فان فعله لم يؤت مفعولاً 
حسناً عند ناس معینین 3 الدينة. "نظر النبلاء اليه بفضب, وحکماء 
الد ولة اتجدوا ضده وقادة الجیوش هددوه بالتد مير والهلاك. ویعد 
علمه بنتائج امتعاضهم وخضبهم استرضاهم المؤمن بالذهپ والجواهر 
والتوسلات" CY‏ هناء يشير جونسون ضمنیاً إلى تأثیر إعطاء الرشوة 
والفساد الأخلاقي 2 الشرق. الاسلام يحرم على السلمین استخدام 
آموالهم وثروتهم کرشوة لتحقیق سلطة أو نفوذ . يقول القرآن الکریم Ze‏ 
سورة البقرة: " ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" ۰ (۱۸۸:۲). 

وعلی الرغم من أنه لم تحدث مناسبة زواج ب4 هذه الحكايةء يشير 
جونسون إلى ترتیبات الزواج الشرقي. حيث كان ترتیباً تقليداً OF‏ 
الناس لم یکونوا يؤمنون بالحب» الحب يأتي بعد الزواج أكثر من أن یکون 
الحب يؤدي إلى الزواج. هذا النوع من الزواج كان شائعاً جدأ ب الشرق 
وخاصة عندما تكون الشروة والقوة السياسية حاضرة. ولكي يحمي 
نفسه من غضب النبلاء و قادة الجیوش. سعى المؤمن لنفسه بزواج 
من آميرة تارتارية. وعرض المالك مهراً لها من أجل أن یخطی ب زوج 
ols‏ أصل نبیل" . وبعد رفض عرض زواجه. يعود ا مؤّمن إلى سمرفند 
ویفتح آبوابه de pile‏ كي يحيط نفسه بالأصدقاء. كانت طاولاته دوماً 
مغطاة ومملوءة بالأطعمة الشهية. والنبيذ من كل الخمور ا معثّقة كانت 
تتألق 2 طاساته, ومصابيحه تنثر العطور. يلمح جونسون بعبارة "بنبید 
من كل الخمور المعتقة" آنه, على الرغم من أن الخمر كان محرماً عند 
المسلمين: فإنه كان يشرب .4 الحفلات . 

,2 رامپلر العدد ۱۹۰ يعالج قصة مراد بن حانوث الذي یجمع ثروته 
وحظه من "الحصار والعارك " فیکافثه الامبراطور بحکومة آقالیم. يشير 
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جونسون إلى النظام السياسي ب4 الشرق وكيف أن القادة العسكريين 
يصبحون أغنياء وأقوياء. يشير إلى الأسطورة التي كانت شائعة خلال 
القرون الوسطی بأن الإسلام انتشر بالسيف. لذلك فإن عمل القادة 
العسكريين المسلمين هو أن ينشروا الإسلام بالقوة وبفعل ذلك هم 
يتلقون مكاضآتهم. هذه الأسطورة لا أساس لها ولا يمكن تبريرهاء لقد 
اکتشف عالم التاريخ الشهير دولاسي آوليري أن التاريخ eels‏ وآن 
أسطورة المسلمين المتعصبين اكتسحوا العالم وفرضوا الإسلام بحد 
السيف على الأعراق المغلوبة هو إحدى أكثر الخرافات المنافية للعقل إلى 
حد لا یطاق وقد تقبلها دائماً علماء التاریخ() 

واکشر من ذلكء يخبرنا جونسون أن حظ مراد تفر بشكل قاس 
بسنب القيل والضال dee Ny‏ والتفاق tae‏ كى يحي نة 
"سچد مراد عند أقدام العرش' أمام الإمبراطور. حاول أن Jods‏ الحقيقة 
لكن صراخ الإمبراطور واهتياج متهميه حال دون تحقيق فرصته. لقد 
سلبت منه قوته وحرم من مكتسباته وحكم عليه أن يقضي بقية حياته 
2 غريته التي ورثها . 

والرسالة هي أنه بعكس ما هو قائم 4 الحضارة الغرييةء ليس 
هناك بے الشرق مجال للتجربة أو الحاولة. بل حكم استيدادي ولا يوجد 
أي تقدم قانوني. إضافة إلى ذلله. فإن ملكيات الشخص المتهم وثروته 

الإميراطور عنده القوة المطلقة وقراره نهائي. ومع ذلك فالإسلام 
يعتبر القيل والقال والاغتياب خطايا خطرة لأنها تؤدي إلى تخريب 
الحياة الإنسانية. وقد حرم alll‏ هذه الذنوب كما يقول ج القرآن الكريم 
يك سورة الحجرات: 
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اجتنبوا كثيراً من الظن, إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا ینتب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه Line‏ فكرهتموه واتقوا 
الله إن alll‏ تواب رحيم. (۱۲-4۹). 

يشير جونسون أيضاً إلى المفاهيم نفسها التي أشار إليها ضمناً 2 
رامبلر عدد ۱۲۰ مثل الحسد والطقوس الاسلامية. 

2 رامبلر عدد ۲۰۶ يريط جونسون قصة سيجيد: سيد إثيوبيا 
وملك أربعين قبيلة. 2 هذه الحكاية يلمح جونسون إلى النظام 
السياسي, والثروة والقوة للملك الشرقي النموذجي. يملك سیجید قوة 
مطلقة على رعاياه. عندما أمرهم أن يبنوا منزلاً للمتعة من أجله على 
جزيرة بحيرة الدامبر خلال "أيام ALda‏ فإن أوامره CAA‏ ويبنى قصر 
الدامبر 2 جزيرة مكرسة فقط من أجل المتعة فتّزرع فيها كل الأزهار 
التي تنشر ألوانها نحو الشمس وكل الشجيرات التي تنشر عبيرها 2 
الهواء. و4 جزء ما من الحديقة الكثيفة هناك ممرات مفتوحة من أجل 
نزهة قصيرة عند الصباح. وچ جزء آخر هناك بساتين وتعریشات, 
وخریر ذوافير للاسترخاء عند المساء OD‏ 

أكثر من ذلك. عندما یقرر سيجيد أن ينتقل إلى قصره الجديد يأمر 
"كل آشخاص مجلسه أن پرافقوه , فكانت دعوته مطاعة على الفور. من 
الشباب. والوسيمين: الرحین, والأذكياء الذين كانوا ‏ سرعة لصياغة 
سعادتهم العظيمة. "آثناء إقامته 2 قصره الممتع كانت كل أوامر سيجيد 
ورغباته مطاعة بشكل دفيق وفوري . 

من الواضح أنه يتمتع بقوة هائلة وهو شخصياً له السلطة المطلقة 2 
أي قرار. حكم إثيوبيا والأريعين قبيلة" بلا أي عوائق. 

تعالج الحكاية الشرقية 2 آیدلر عدد VO‏ قصة أستاذ مغرورء جلال 
الدين من البصرة الذي هو إلى حد بعيد يؤمن بمهاراته وبمعرفته وهو 
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مستغرق ل شؤونه الذاتية. يشير جونسون إلى المدرسة التاريخية ے 
البصرة, وأستاذها الحسن البصري. ویلمح أيضاً إلى الجبرية 2 الإسلام. 
تتمحور هذه الحكاية حول عدم وعي جلال الدين بأن الله هو المسيطر 
وهو عليم بكل شيء. حيث يحاول جلال الدين بغروره أن يغير وضعه. 

یرفض جلال الدين "مقمد الأستاذ" راغباً بدلاً من ذلك بالمزيد من 
الثروة وتأثير القوة. ويريد أن يكون بارزاً أكثر عبر العالم بأكمله؛ وقد 
افترض مسبقاً أنه 2 حال الفشلء فبإمكانه على الدوام الرجوع إلى 
مكانته الأدنی. "كأستاذ 4 اليصرة": سوق أرى عيون أولئك الذين 
تتبؤوا بأن شهرتي تتألق ابتهاجاً بالنصرء ووجوه أولقك الذين؛ 
حتقروني ذات مرة ستکفهر حسداً؛ سيتظاهرون باللطف عبر 
ابتسامات متصئعة: سأري معرفتي عبر خطابي, عبر اعتدالي وبصمتي, 
وسوف أعلّم التواضع مع اللطف العفوي. وأكبت التباهي مع التشامخ 
إلى أوانه. سوف تزدحم غر بالفضوليين والتافهين وأيضاً بهؤلاء الذين 
يشرفونني وأولئك الذين ينافسونني. سيصل حالاً اسمي للبلاط» وسوف 
أقف آمام عرش الامبراطور؛ وسوف يعترف قضاة القانون بحكمتي, 
وسیتنافس النبلاء 4 تقديم الهدايا لي" 

أيضاً التعاليم الإسلامية تقف ضد سلوك المختالين والمتكبرين LEY‏ 
تعتبرها أساس الخطایا . ب4 الإسلام يُعزى كل شيء إلى AU‏ وبمعنى 
آخر الله له الكلمة الأخيرة. اسم جلال الدین: المسلم من الأصل يعني ' 
تمجيد الإيمان" . وکسسلم: عليه أن يعرف أن ذلك التصرف بهذه 
الطريقة. سيعاقيه الله عليه. الله يرشد المسلمين من خلال القرآن كي 
يكونوا مطيعين ويحترموا الآخرين يقول القرآن الكريم 2 سورة لقمان: 

"ولا تصعّر خدك للناس ولا تمش الأرض مرحاً إن الله لا يحب 
كل مختال فخور (VA)‏ واقصد .2 مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الاصوات لصوت الحمیر . .)51١:18-19(‏ 
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معنی هذه الآيات هو أن الإنسان الذي يعتبر نفسه أفضل من 
الآخرين يكون تافهاً عند الله ومحتقراً من الناس. سار جلال الدين وراء 
حلمه وذهب إلى عاصمة الفرس, لكنه أحبط من المعاملة التي لقيها من 
الموظفين الحكوميين ومن أعضاء عائلته. وبالنتيجة رجع إلى البصرة 
متعباً ومشمئزاً. لكنه كان واثقاً من استعادة مكانته الاجتماعية السايقة. 
والمرعب له كان "أن الشخص الذي آهمل 2 طوريس لن يكون محترماً 
أكثر بك البصرة . لذلك "عاش طويلاً من دون أن يكترث به أو يمتبره 
أحد" . 

تتوافق محصلة قصة جلال الدين مع التعاليم الإسلامية. فالإنسان 
يجب ألا يعتبر نفسه Lage‏ أكثر أو أعلى قيمة من الآخرين. وحده الله له 
acl,‏ التمييز تلك. لقد أعطى جلال الدين مواهبه ومعرفته لكن جلال 
الدين لم يقدر هذه النعم حق فدرها . ومن ثم تعتبر ادعاءات وامتیا زات 
جلال الدین .2 الحياة مزيفة وهذا ما قاده إلى الاحباط. وخيبات الأمل 
والعزلة المطلقة. وهكذا يصور LY‏ جونسون 2 هذه الحكاية مبالفة 
غريبة. بشكل نموذجي: عن دور القضاء والقدر ے الإسلام. 

تشير آيدلر عدد 14 إلى عناصر شرقية عديدة: مثل القوة والشروة 
الخرافية للشرق. "أريج بساتين جافا" و فراخ الإوز العراقي ك الجانز . 
یخبرنا جونسون أن أورتيغيل كان بمرافقة خدمه قدموا إلى قصر الوزير 
ليقدموا التماسهم مثل الزوار الآخرين. هنا يشير ضمنياً إلى النظام 
السياسي .3 الشرق عندما يعتلي الحاكم كرسياً ضخماً 2 ديوانه حيث 
يلتقي ويستمع إلى شكاوي رعاياه وحاجاتهم. ale‏ ما تكون جدران 
الديوان مزخرفة بنسيج ذهبي مزدان بآيات من القرآن مطبوعة بحروف 
مُذْهّبة؛ وأرضية الديوان مغطاة بسجاد حريري ليظهر مدى ترفه, 
يتباهى بمزهريات صينية و صحون باهظة الثمن . 
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بو هذه الحكايات يستخدم جونسون مراراً مصطلح " بساتين " 
ويعني بها غابات صغيرة. يخبرنا 4# هذه الحكاية. أن الوزير یتنشق عبر 
بساتين جافا . جزيرة جافا مشهورة برائحة مميزة لنباتاتها وحيواناتها . 
الناس #4 lala‏ ينتجون زيتأ غالاً ومشهوراً کمطر من الغابات. لذلك فإن 
الوزير مثل أي حاكم شرقي يحصل على عطره المميز 4 جزيرة جافا . 
هذا العطر. يسمى 4 المريية. دهن العود. زيت ممتاز وغالي الثمن. 
فقط السلاطين والأمراء وأفراد العائلة الملكية 2 الشرق الأوسط 
يتمكتون من الحصول عليه. 

أثناء ذلك لا ينسى جونسون أن یذگر قراءه بأنه إلى جانب ثروته. 
هذا الوزير هو حاكم شرقي نموذجي له قوة مطلقة على تابعيه یتحدث 
وأوامره تُطاع. يرغب فتتحقق رغباته. كل من يراه يطيمه وكل من 

أخيراً. 4 آيدلر عدد ۰۱۰۱ تعالج قصة عمرء التي هي إلى حد ما 
مشابهة لقصة مراد ے رامبلر عدد ۰۱۹۰ يشير جونسون إلى نواح 
شرقية معينة مثل النظام السياسيء والثروة والقوة. وأسماء تاريخية 
مثل زييدة كما يشير إلى مصطلحات شرقية معروفة مثل الحوریات . 

aud‏ عمر ثلاثة خلفاء بأمانة Sul‏ خمسة وسيعين عاماً. وخلال هذه 
السنوات جمع ثروة هائلة. قضى عمر بن حسان خمسة وسبعين Lote‏ 
.2 شرف ورفاهية. ملأت عطايا الخلفاء الثلاثة بيته بالذهب والفضة. 
وأخيراً انسحب وأرجع للخليفة مفاتيح الثقة وضمانات السرية. 

يقص عمر حكايته للشاب خالد الذي يسأل عمر أن يعلّمه كيف 
يصبح غنياً وحكيماً. لقد خططت. يقول عم لأتزوج " زوجاً جميلة 
کالحوریات. وحكيمة كزبيدة". 2 إشارة لهذه العناصر الشرقية " 
الحوریات " و" زييدة . ریما آقحمها چونسون ليري قراءه آنه متمکن من 
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الوضوع. وذلك عبر محاولته حشد إشارات شرقية عديدة قدر 
المستطاع. ومع ذلك؛ الحوريات هي جمع "حورية"؛ أصل هذه الكلمة 
عربي وتعني فتاة عذراء ذات عيون سوداء واسعة" . يظهر هذا 
المصطلح 2 الأدب العربي مراراً وتکراراً. ويذكر # القرآن عدة مرات 
كما Z‏ سورة الواقعة (۲۲-۵۱): وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون COUT)‏ 
Lif‏ أنشأناهن إنشاء (۳۵), فجعلناه آبکاراً ((۳) Liye‏ أتراباً (۲۷) 
لأصحاب اليمين (VA)‏ ثلة من الأولين (YA)‏ وثلة من الآخرين )2°( 
(0-4-01؟). وفیما يخص اسم زبيدة": يشير جونسون إلى هارون 
الرشيد الذي كان خامس خليفة عباسي والأكثر شهرة (حکم بين VA)‏ 
-605م) ك العراق وزوجه المشهورة زبيدة. كانت حفيدة الخليفة أبي 
جعفر المنصور (موسس مدينة بفداد) كانت مشهورة بحكمتها 
وحصافتها . وكل من هارون الرشيد وزوجه زبيدة آصبعا رموزاً 
أسطورية بسبب شعبية ألف ليلة وليلة. 

لعبت المقالات الدورية دورأ حيوياً ‏ الحياة الإنكليزية منذ بدايتها 2 
الربع الأخير من القرن.السابع عشر وحتى نضوجها 4 القسم الأول من 
القرن الثامن عشر. وكانت الحكاية الشرقية Ihale‏ مميزاً 4 ذلك الدور. 

أدخل كلا من أديسون وستيل الحكاية 2 التاتلر, والسبكتيتور, 
والغارديان. استمر جونسون 2# تقديم هذا التقليد ورضع من شأنه ج 
رامبلر وآیدلر. وتعلي حكاياته من شأن البواعث التعليمية التي تسعى 
وراء السعادة الفرد يستخدم جونسون شخصيات مسلمة وبيثات شرفية 
غريبة كي يجذب ويمتع جمهوره بينما يعطيهم موعظة أخلاقية. عندما 
يحرّك الأرضية الوعظية يكتشف بأن الجمهور أقل تجاوباً مع وعظه. 

وإذا كان أديسون قد آمن بتأسيس هذا التقليد وهو الحكاية الشرقية 
.2 المجلات الدورية. كان عليه أن يعمل على تمتين وتوسيع أفق الجمهور 
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من أجله ومن أجل معاصريه وورثته. ومن SSH‏ الذين استفادوا من 
تلك المناشدة الواسعة جون هوكسورث,. وأوليفر غولد سميثء وريتشارد 
أوين کامبردج» وجيمس ريد لي؛ وشريدان؛ ووليم بيكفورد . ويتبع 
جونسون 4# كل الحكايات الثماني مقولة سينيكا: "من لم يكن Lake‏ 
بالحن لم ير العالم بعد ويكون جاهلاً من يرى الطبيعة من جانب 
واحد"." كي يصف العالم من كلا الجانبين: فان جونسون يجهل 
حكاياته مفعمة بالناس: شباب متحمسون وغير مجريين وأيضأ بأناس 
أكبر lies‏ مجربین وحكيمين. تبرز هذه الحكايات حقيقة أن آفکاره 
جونسون مشخصنة 4# أيرينه وراسيلاس وكانت بعيدة المدى آمن بها 
بعمق مستخدماً محيطاً شرقیاً وشخصيات مسلمة خيالية مکنته أن 
يواصل بعزم وعناد التأكيد على أفكاره بطريقة يجدها معاصرة 
وجذابة. إجمالاً هذه الحكايات الثماني تسلط الضوء بالعموم وبانتظام 
على عدد كبير ومتكامل من الأفكار التي تسيطر على كتابات جونسون 
والتي تتراوح بين الأمل المزهو بالسعادة إلى العزلة الدينية. إحدى نقاط 
قوة هذه الحكايات؛ # الحقيقية, أنها بلا زمن. تتعاطى آفکارها مع 
القضايا الإنسانية وشخصياتها: ومع مسلمين یجسدون أمثلة حية 
لأناس حقيقيين تعكس هذه الحكايات الشرقية فلسفة جونسون وتصلح 
لتكون نقداً متخيّلاً للغباء الإنساني. من أجل فهم السلوكيات الإنسانية 
والدروس الأخلاقية 4 هذه الحكايات وذلك من أجل فهم الأفکار التي 
تسيطر على كتابات جونسون. 

2 بيئة أعمالهم مثل الرحالة. السرحیین. والطلاب؛ يعني؛ الشرق 
هو مزيج من الغريب والفامض, ومن الدراسي والمتخيل؛ ومن التقليدي 
والتعذر فهمه. 

لا يبدو جونسون, 2 ضیق أفق تفکیره هنا واللفق إلى حد ماء إنه 
يبتعد عن الكثاب الإنكليز ب القرون الوسطی. 
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يصبح مستشرقاً: علينا أن نميز بين استخدامه الماهر للمحيط 
الشرقي؛ والشخصيات المسلمة والأسلوب والمفاهيم الشرقية ليؤكد 
أفكاره الأساسية والحاضرة حتى #4 قصيدته الشهيرة. " بطلان 
الرغبات البشرية. مكنتنا حكاياته الشرقية تلك من أن نكتسب فهماً 
أكبر للحياة بشكل ale‏ وعلمتنا ما هو غير معروف' وأوصت ب حقائق 
معروفة ومستساغة ل“ علينا أن نشي على هذه الحكايات LEY‏ تشركنا 
ليس فقط 2 فهم ذهنية جونسون لكن أيضأ 2 فهم ذهنياتنا . 

yal‏ حتى لو أن القراء يتفقون ريما مع جونسون ‏ إن أعماله 
الأخرى هي نبين وماء'؛ غبالتأكيد إن هذه الحكايات الشرقية هي نبیذ 
إنكليزي خالص © قارورة عريية مزخرفة. 
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الهوامش 

-١‏ ماراثا كونانت؛ الحكاية الشرقية 4 إنكلترا A.‏ القرن الثامن عشر (نيويورك: مطابع 
جامعة أکسفورد. ۰ (VAY‏ ۰۱۲۳ 

. ۲۹ ۰)۱۹۵۹ بورتابل جونسون آند بوزویل (نيويورك: فايفنغ؛‎ 13 oe waders لويس‎ =Y 

۳“ برتراند برونسون» صموئیل جونسون: راسیلاس» قصائد ونثر مختار (نیویورند: هولت, 
رين هارت ۱۹۵۸ 

؛- آرثر شیربو» " رحلة الأب لوبو إلى إثيوبيا ورامبلر ۲۳۰۵-۲۰۶ ١‏ آیلول ۱۹۵۱ TAA‏ 

۵- جورج س. مارء کاپ المقالات الدورية 2 القرن الثامن عشر؛ مع مقاطع توضيحية من 
دوريات رير (لندن: جيمس كلارك + کو. ۱۹۲۳): ۲۰-۱۵ . 

1- ریتشارد سستيل؛ ذا تاتلر, كتاب المقالات الإنكليزء الحرر جيمس فیرغسون: ۶0 مجلد 
۰)۱۸۱٩ gad)‏ ۱: ۰۱۱ 

۷- جوزيف آدیسون, ذا سبکتیتور؛ الحرر جي. جي. سمیث. مکتبة کل شخص +۱۱۶ (لندن 
و ۰۱۹۰۷ ۳۸:۱ 

۸- جيمس كليف فورد. يونغ سام جونسون (نیویورك: مطابع جامعة آکسفورد. 1. 
هيسبيردس بووك. 01971 ۰۱۷۰ 

. ٠١۶ الصدر ذاته,‎ -A 

۰-ابلصدر ذاته , ۱۹۷ . 
۱- صموثيل جونسون, ذا رامبلر؛ المحرر بات وآلبرتشت ب. ستروس, طبعة يال لأعمال 
جونسون. الجلد ۳ (نيو هافن؛ سي تي: مطابع جامعة یال. EY CVA‏ (العدد (A‏ 
۲- آو. آف. كريستي» جونسون كاتب القالة: دراسته على الرجال, BUSY‏ والاداب العامة 
(لندن: غرانت ریتشاردز: (UAV‏ ۰۱۲۶ 

۳ - کونانت الحكاية الشرقية. ۰-۱ . 

٤‏ - ابرنست آ. باکیر» " القصة الشرقية من رامبلر إلى فائيك": 4 تاريخ الرواية الانكليزية 
(لندن: ه. أف. + جي. ويزياي, ۵:0٦ (VATS‏ . 

۵- کونانت. الحكاية الشرقية, اللحق ب القسم ۰۷۲-۲۷۱۰۱ 

-١1‏ ماري وورتلي مونتاغو. کل رسائل السيدة ماري وورتلي مونتاخو: المحرر روبرت 
هالشاند (أكسفورد : مطايع جامعة اکسفورد. (YAW‏ 1۵-17: ۳. 

۷- میلفین ر. واتسون, " سلاسل الجلات تقلید القالة. 1 ۱۸۲۰-۱۷" دراسات جامعة 
مقاطمة لویزیانا: سلاسل الانسانیات 7 )140%( ۱۳ . 
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۸- کونانت, الحكاية الشرقية. ۰۱۸۸ 

5- کريستي. جونسون کاتب القالة, ۲۵- ۰۱۲۶ 

۰- الصدر ذاته ٠١١‏ . 

۱- الصدر ذاته , ۰۱۲-۱۳ 

۱۲۸ مار کتاب القالات الدورية:‎ YY 

۳- کیرتس بیکر برادفورد, " رامبلر صموئبیل جونسون (دیس. جامعة یال, “EA ,)٩۳۷‏ 
Vo‏ 

4- كريستي. جونسون كاتب ANAM‏ 174 . 

dbs -۵‏ الحكاية الشرقية و۲۲۷ . 

-YI‏ صموئیل جونسون: ٠‏ مقدمة إلى شکسبیر . مجموعة نورتون للنظرية والنقد ‏ الحرر 
قینسنت: ب. ليتش (نيورك: gaba‏ دبليو. نورتون ۾ كومباني. ۱ EVE‏ 

۷- جونسون, رامیلر؛ ۲۶: ۴ (العدد (E‏ 

SVE eu إلى‎ Raat © اد ونون‎ 

(VATE -۵۰ جيمس بوزویل. حياة صموئيل جونسون, (أكسفورد : مطابع كلارندن,‎ TA 
.1: ۵ 

۰- جونسون: رامبلر, ۳۸۰: ۳ (العدد ۲۰۸). 

۱- الصدر ذاته, ۲:۳۶۹ (العدد 16). 

۲- الصدر ذاته, ۰-۱۰ ۳:۲۰۵ . 

(TOA الصدر ذاته, ۳:۳۸۰ (العدد‎ -YY 

(VO المصدر ذاته, 14- ۳۶۶: ۳ (العدد‎ -YE 

۵- الصدر ذاته, ۸۰- ۲۷۵: ۵ (العدد «(ST‏ 

1- المصدر ذاته, ٤:۲۲۸ -YY‏ (العدد ۱۹۰). 

۷- الصدر ذاته. ۳۹۱-۳۰۰: 4 (العدد ۲۰۶). 

۸- الصدر ذاته, ۵- ٤:۳١١‏ (العدد ۲۰۶). 

(IVAN) هيثلر بیزوء نوادر صموثيل جونسون الأخيرة؛ أل. آل. دي.‎ -YA 

۰- صموئیل جونسون, ذا آیدلر وذا آدفنتشر, طبعة یال لأعمال جونسون الجلد ۲ والحرر 
دبلیو. ج. بایت وجون م. بولیت, وأف. بوویل (نيو هافن سي تي: مطابع جامعة یال 
۳) ۲۳۲-۵۳ وآیدلر العدد VO‏ 

وات موسو Ys taal)‏ العقه. ا 

۲- جونسون آیدلر ۵- ۲:۳۰۲ (العدد -)٩٩‏ 

2۳ حوتسون: رافيلن ۰۵۱ ۲ (العناد 1٩‏ 
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.)1١1١ جونسون؛ آیدلں ۱۱- ۲:۳۰۹ (العدد‎ EE 

0- جونسون, رامبلر» ۵ ۲:۲ (العدد 16). 

. الصدر ذاته‎ -ET 

۷- جونسون,: رامبلر, 51 ۳: ۳ (العدد 1۵). 

۸- المصدرذاته. 

8- المصدر ذاته . 

۰- الصدر ذاته, ۵2۲۷۹ ۵ (العدد ۲۰۶). 

۱- الصدر ذاته, ۲۹۷: ۵ (العدد ۲۰۶). 

۲۳- جونسون آیدلن ۲:۰۲ (العدد ۲۰۶ ). 

(AN الصدر ذاته ۳۰۶: ۰۰۲ العدد‎ oF 

۶ - الصدرذاته, ۳۱۱: Y‏ (العدد ۱۰۱). 

00- جونسون. رامبلر: ۲:۱۶ (العدد ۲). 

7- الصدر ذاته, ۵:۳۶ (العدد ۱۵۰). 

(VO (العدد‎ ۳ SY EY الصدر ذاته,‎ -۷ 

۸- الصدر ذاته, ۳۷۷: ۵ (العدد ۱۲۰). 

- الصدر ذاته, ۷۸- ۲۷۷: ۵ (العدد ۱۲۰). 

۰۸ دو لاسي أو لیري؛ ال سلاح على مفترق طرق ( لندن: کیغفان بول, ۱۹۲۳ )؛‎ -٠ 

۱- جونسون, رامبلر, ٤:۲۹۷‏ (العدد ۲۰۶). 

۲- جونسون, آیدلر. ۲۳۲: ۲ (العدد ۷۵). 

۳- جونسون, رامپلر؛ ٤‏ ۵:۲ (العدد ۱۵۰ ). 

۶ - إدوارد تومارکن. جونسون. راسیلاس واختیار النقد (لیفسنغتون: مطابع جامعة کونت 
وکي. ۱۹۸۹ ), ۰۱۰۳ 
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الملحق 1 (A)‏ 
عينة من كتب جونسون عن الشرق 

-1١- gah . ۱۷۲۳ أبو الفدى. دو فيت محمديزء بير غاغینر: آوکسفون.‎ -١ 
فدی إسماعيل؛ أمير هامل وكان قائدأ عربياً عسكرياً. ورجل دولة‎ 
ومورخاً . وهذا العمل (دو فيت إت ريبو غيسيس محمديز...) كان‎ 
متوقماً من الموجز تاريخ المرق البشري المهم ل جون (جين)‎ 
وهو فرنسي وكاهن روماني كاثوليكي‎ »)۱۷۶۰ ٩۱١۷ ۰ غاغنير(‎ 
سابق انتقل إلى إنكلتراء أخذ الدرجة الكهنوتية الانكليزية. وأصبح‎ 
بروفسوراً بالعربية 2 جامعة أكسفورد . ويعطي غاغنير الأصل‎ 
(EAV H العربي والترجمة اللاتينية. (سيل غاتلوغ‎ 

۲- كابر؛ جيمس (۱۷۶۲-۱۸۲۸). ملاحظات کوبرز. كويرء کولونیل 
خدمة 4 شركة إست إندياء رحال؛ ومختص بالأرصاد ages!‏ 
آصدر ملاحظاته خلال مروره إلى Lidl‏ من خلال مصر وعبر 
الصحراء الكبرى بے إنكلتراء WAY‏ ۰(سیل غاتالوغ # ۵۳۵) 

؟- درومند. الکسندر. السفر ي العدید من المدن ۶ المانياء وایطالیا. 
والیونان؛ وأجزاء آخری من آسیا وصولاً إلى ضفاف الفرات 
(۰)۱۷۵۶ (سیل کاتالوغ # (EAE‏ 

- غریفس» جون (۱3۰۱-۱3۵۲). غریفس تراکس, مجلدان. حررهما 
توماس بیرش أوف سفلیان. أستاذ ale‏ الفلك 2 جامعة أکسفورد. 
مجلدان» لندن. ۱۷۳۷ . تتناول مواضیع مثل الفلك العريي؛ السفر 
الشرقي, وأبعاد الأهرامات. (سیل کاتالوغ. ۲۸#) 

۵- هالهد؛ نائینال براشي, (۰-۱۷۵۱ ۳ مجموعة قوانین جنتو igh‏ 
ترتيب النقاد: 1۷۷١‏ . مأخوذة عن نسخة فارسية من الأصلية 
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مكتوبة بالهندية» أو اللغة السنسكريتية. "جنتو هو نموج هندي؟؛ 
وهذا هو صيغة من مجموعة القوانين الهندية التقليدية. وهالهد. 
كشرقي» استخدم من شركة الهند الشرقية؛ وتمت رعاية العمل من 
وورين هاستنغز. وكان لجونسون العديد کمن الصلات مع الهندء 
عبر سير وليام جونز. وسير روبرت تشامبرز وجون هولي: وعبر 
هاستنفز نفسه . (سيل كاتالوغ, # (YYY‏ 

5- هايد وتوماس (۱۱۳۱-۱۷۰۲). آطروحات هايد T‏ جي. شارب 
آوکسن, ۱۷۱۷ . كان هاید مستشرق رائد - أمين مكتبة بودليس؛ 
خليفة بوكوك كاستاذ العربية؛ ومد رس للعبرية 2 جامعة أكسفورد . 
وهو Syntagama dissertation guas Olim auctor doctissimus T‏ 
هايد ‘Separatim edidit‏ وهي مجموعة منفصلة طبعت HENDY‏ 
وكانت بے مجلدين. وكان محررها جورج شاربي (۱۷۷۱- ۱۷۱۳) 
وماستر آوف تمبل. (سيل غاتالوغ # ۳۱۰) 

۷- جونز سير ولیام (۱۷۹۶- ۶۱ ۱۷) بوسیوس ی‌سیاتیس: جي ز جونز 
و۱۷۷۶ وسير ولیام جونز, تلميذ كلاسيكي؛ وفاض هنسدي, 
ومستشرق, یظهر بوضوح 4 کتاب Slum‏ بوزویل. وآن هذا التعلیق 
على الشعر الاسپاتك هو محاولة إجراء مقارنة صروض الشعر 
الشرقي الكلاسيكي مع الأوروبي. (سیل کاتالوغ, # (YOO‏ 

۸- القرآن. قرآن سيل". الترجمة الأولى للقرآن مباشرة إلى الا نكليزية, 
من الست-شرق الإنكليزي جورج سيل (۱۷۰۶- 1191 ). DNB‏ 
یسمیها " أفضل نسخة 3 كل اللغات". (سيل کاتالوغ, (AA‏ 

4- لودولاف. هيوب (VEIY E)‏ تاريخ إثيوبيا و۱۷ أخرى. 
ولودلاف. مستشرق ألماني ولوثري, آصدر كتابه تاريخ إثيوبيا 2 
عام ۰۱۱۸۱ وتواجه التقييم الذي قدمته الكنيسة الائيوبية من 
المبشريين اليسوعيين البرتغال بين الذي قادهم جيرونوم لوبوء الذي 


۳:۹ 


كان يحاول تغيير البلد إلى الكائوليكية الرومانية. ونافش جونسون 
التحول E‏ مقدمة ترجمته لكتاب لوبو رحلة إلى إثيوبيا (۱۷۳۵). 
(سيل کاتالوغ # (OAV‏ 

-٠‏ لوسیغنان» سلفاتور. تاريخ علي بيك. وهو تاريخ ثورة علي بيك 
ضد الباب العالي العثماني. ويتضمن تقييماً لشكل الحكومة 2 
مصر, مع وصف للحكومة التركية ويوميات رجل سافر من حلب 
إلى البصرة. L. Kosmopolites‏ .5ء لندن؛ ۱۷۸۲ . (سیل کاتالوغ # 
14( 

۱- نیسیتاس, آكوميناتوس (1. القرنان الثاني عشر والثالث عشر). 
Annales Nicetae Choniatae‏ 835. ۱۵۵۷ . تاريخ الإمبراطورية 
الشرقية بين ۱۱۱۷ و۱۲۰۳ ويتضمن سيطرة الصليبيين على 
القسطنطينية. وتعتبر طبعة باسيل؛ والتي ظهرت بترجمة لاتينية 
عن الإغريق قام بها ı( ۱۵۸۱۰-۰۱۵۱۱ ( Hieronymus Wolfius‏ 
النسخة الأصلية (سيل کاتالوغ , ۶ ۲۱۶) 

۲- بوکوك. إدوارد .)1191-1١704(‏ تعليق علسی هوسي. كان بوكوك 
قسيساً 2 حلبء ثم أستاذ للعريية والعبرية بے أكسفورد - 
مستشرق رائد . وطَبّعٌ GUS‏ تعليق على الرسول هوسيء آکسفورد». 
۵ (سيل کاتالوغ. # ۵۸۰) l‏ 

۳- روي» سیر توماس -IVE E)‏ ۱۵۸۱). مفاوضات مع السسید 
الإقطاعي. سجل محاضر السفارة الد بلوماسية الإنكليزية إلى 
الباب العالي؛ ۱۱۳۸-۱۱۲۱؛ لم یکمل العمل وصدر مجلد واحد 
idis‏ 2 عام ۰۱۷۶۰ (سیل کاتالوغ # 140( 

۶- شيندليرء فالانتین. معجم lia ۰ ۱۱۱۲ ۳۵0/8۵10107 FrankF‏ 
العجم عبري, وتشالداکوم. وسیراکوم. تالودیکو- رابینیکوم... وجمع 
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الآرابيكوم من شیند لیر. وهو بروفسور 2 ويتنبورغ وهلميستد . 
(سيل کاتالوغ» ۳ ۱۱۲) 

۵- شو وتوماس (۱1۹۶- ۱۷۵۱). الرحلات. ۰۱۷۶۷ وشوء قسيس 2 
SI jou‏ أصدر كتاب رحلاته. أو ملاحظاته التي تخص البربر 
واليفانت: 2 أكسفوردء ۰۱۷۳۸(سیل کاتالوغ, # (EOY‏ 

- فيزيري دو لا كروزء ماثيورين (۱۱۱۱-۱۷۳۶). المعجم المصري‎ AT 
اللاتيني:آ سکولتز, أوكسنء ۰۱۷۷۵ ۰+۰0 نص روائي مختصر‎ 
أنجزه كريستين شولتز قاموس قبطي لهذا التلمید المستشرقي.‎ 
(EOV # (سیل کاتالوغ‎ 

۷- وایت. جوزیف (۱۸۱۶- ۱۷۶۵). مواعظ پامبتون التي ألقاها 2 
جامعة اکسفورد 4ك عام ۱۷۸۶ . وهی محاضرات یلقیها بامبتون 
سنوياً» آسسها بارادة جون بامبتون S)‏ -۱۷۵۱). وزعت محاضرات 
عام WAL‏ من وایت. کاهن كنيسة الیسوع. وأجرى مقارنة بين 
المحمدية والسيحية. (سیل کاتالوغ (VEN‏ 


YEA 


الملحق ب 
عينة أخرى من كتب جونسون عن الشرق 

-١‏ الفاريزء فرانسيسكو. رحلة سير فرانکیز ألفاريز: كاهن برتفالي؛ 
قدم إلى كورت أوف بريت لاني, إمبراطور إثيوبيا المسيحي العظيم. 
وكانت هذه الترجمة من الأصل البرتفالي )+108( 2 عمل 
بيورتشاس هاکلوتاس بوزامبس» أو رحلات بیورتششاس, ۱۱۳۶ . 
كمصدر لراسيلاس: دونالد إم. لوکهارت. " الابن الرابع لالإمبراطور 
العظيم: الخلفية الإثيوبية لراسيلاس چونسون . 78 PLMA‏ 
(۱۹۲۳): ۲۸-۵۱۹ . 

۲- تشاندلر. ریتشارد . رحلات 2 آسیا الصفری: أو تقییم سفر تم 
على نفقة جمعية ديليتاني (اکسفورد, ۱۷۷۵). الرسائل ۳۲:۲. 

۲- دو مولینفیسل, بسارثيليمي د هرييلوت. بیبیک ول أو ديك شينري 
يونيفرسل کونتننت جنیرلنت توت سي كيو ريكارد لا كونيسنس ديز 
بيبول دو لا أورينت (باریس. 1191). استعان بها جونسون أثناء 
كتابته قصائد أيرينه. 

؛- فريرء جون. تقييم جديد للهند - الشرفية وإيران .2 مقالات ules‏ 
لأنها تسع سنوات من السفرء بدأت 2 عام ۰۱۱۷۲ وانتهت ے عام 
۸ (1198). وردت 2 القاموس تحت عنوان باغودا (معبد 
هندي-صيني متعدد الاغراض) وعنوان " بنتش " (رعي الاشیة). 
(آتکنسون. (YAS‏ 

۵- خالاند, آنتوین, call‏ ليلة وليلة. لندن, [۰4-19 [WV‏ 

1- غیدز, میشیل. تاريخ الكنيسة 2 إثيوبيا (۱۱۹۱). آوصی جونسون 
بقراءتها © آمقدمته " لرحلة لوبو إلى إثيوبيا . 


۳:۹ 


۷- كتاب ابن طفيل حي ابن يقظان... كانت هذه القصة الفلسفية 
متاحة لجونسون ب4 كل من اللاتينية والإنكليزية 4 ترجمات عن 
العربية. ترجمها إلى اللاتينية إدوارد بوک وك الأصغر (AVIAN)‏ 
وترجمها إلى الإنكليزية سيمون أوكلي» تحسن العقل البشري. 
المعروض حي بن يقظان (۱۷۰۸). ريتشارد إيفرسولء ' إملاك 
والشعراء العرب والفرس + مجلة فيلولوجي الفصلية OA‏ العدد ۲ 
(الربيع 1918 ): ۰۷۰-۱۵۵ 109 . 

۸- نولیز, ريتشارد . تاريخ الأتراك العام (۰)۱۷۰۶ مصدر لأيرينه؛ وردت 
2 القاموس؛ ومدحت 2 رامبلر العدد ۰۱۲۲ 

-٩‏ لو غراند. جوتشیم. الصلات التاريخية مع الحبشة (باريس 
و۱۷۲۸). وهي الترجمة الفرنسية للوبو عن ANE NI‏ أضيفت إلى 
آطروحات لو غراند الجامعية, والتي ترجمها جونسون تحت عنوان 
رحلة إلى الحبشة ( بیرمیننفهام» (WYO‏ 

Slum -٠‏ محمد, ۱۱۷۹ , استهان جونسون بها خلال کتابته قصائد 
آیرینه. 

۱- مونتاغو, ليدي ماري ورترلي. مقالات کتبت خلال رحالاتها إلى 
آوروبا. وآسياء وآفریقیا (۱۷۱۳). مجموعة کتابات جونسون :١‏ 
۹ (نقل عن جونسون قوله إنه كان الکتاب الوحید الذي قرأه 
طواعية بالکامل خلال حیاته) ولاه - ۲:۱۷۲ (نقل dic‏ أنه انتقد 
الکتاب واعتبره غير صحیح). 

۲- نوردن؛ فريدريك لویس. رحلات 2 مصر والنوبي (۱۷۵۷). وسجل 
جونسون بے يومياته 2 آب ۱۷۷۷ بأنه كان يقرأ 2 هذا الکتاب 
(أعمال [JL]‏ ۶ ۰:۲۷ ۲). 

۳- الحکایات الفارسیة . حياة الشهراء. ۲۶ VT‏ يذكر جونسون ترجمة 
فیلبس للحکایات الفارسية 4 ۳۲۶. ولکنه لم يشر ما إذا كان قد 


۳0۰ 


قراها. ومن الادعاء أن هذه الحكايات تأثیر بے كتابته راسیلاس: 
انظر مقالة جيفري تیلوستون. راسيلاس والحكايات القارسية", 
ے مقالات 2 النقد والبحث (كامبردج: مطابع جامعة كاميردج. 
۷۲ -11. 

۶- بوکوك. ريتشارد . وصف الشرق, وبعض البلدان الأخرى WET)‏ 
٥‏ ). يقارنها جونسون مع عدد من الرحلات الأخرى (حياة, ۶۱ ۳: 
؟). ولقد عرفت آنها مصدر محتمل لوصف السكان غير الحبشيين 
سے راسیلاس (هارلود جيكنز. بمض عناصر خلفية راسيلاس؛ 
دراسات 2 الإنكليزية إسلسلة الإنسانيات 2 جامعة كأنساس العدد 
۲ جیوین جي. كولب" ال الجنة" 2 الحبشة وال وادي 
السعید" 4# راسیلاس": ۵۳ MP‏ [1۹۵۸]: ۱۰-۱۹). 

۵- بونست. تشارلز جیمس. تقییم موجز لرحلات تشارلز-جیمس 
بونست. طبیب فرنسي, 2 إثيوبيا. 2 عام ۰۱۸۹۸ ۱۱۹۹ a‏ و۱۷۰۰ 
(۱۷۳). وکتاب جون لوکمان. رحلات الیسوعیین Be‏ جزاء متنوعة 
من العالم (الأصل الفرنسي, باریس, ۰)۱۷۰۶ مصدر لرامبلر 
الأعداد ۲۰۶ و۲۰۵ وراسیلاس (دونالد آم. لوکهارت. " الابن الرابع 
الامبراطور العظیم: الخلفية الا ثيوبية لراسیلاس جونسون ؛ 
:PMLA 78(1963)‏ ۱۲ ۲۸-۵). 

51- آثار بعلبك, Lega‏ عدا ذلك هیلوبپس ے کولیو سيريا (۱۷۵۷). 
وأعمال آخری متنوعة لجونسون, ۲۱۲-۱۳: ۰۱ والحياق ۱۲۸: ۶ 

يعيد جونسون قص الحکایات النادرة من استكشافات د وكينز 
ووود). 

۷- راسيل؛ الكسندر. التاريخ الطبيعي لمدينة حلب (لندن؛ .)۱۷۵٩‏ 
أعاد جونسون النظر فيها 2 المجلة الأدبية ۱ (AYOTV) A AT‏ 
"ممرات إملاك وهو يتجول قريباً من المنقطة السورية التي عرفها 


۳۵۱ 


جونسون من كتاب راسیل " ريتشارد ایفرسول. إملاك والشعراء 
العرب والفرس, " المجلة الفيلولوجية الفصلية 08: العدد ۲ [ربيع 
166-0١ ۰۱۵۷ ۹‏ . 

۸- ساندي وجورج. علاقة الرحلة بدأت آن: دوم ( 11١1١‏ (۱۱۱۵). 
استعان بها خلال كتابته أيرينه (أعمال [JL]‏ ۱:۱۱۶). ونصح 
یکتاب دانيال آستيل (الحياة. (۱۲- ۱۱ ۰)۶:۳ أرسل منها نسخة إلى 
لوكي بورتر (الرساثل ۸۵: ۲). 

۹- تیلز, بالثازار. التاریخ العام لائیوبیا (آلتا (Aalta‏ (كومبراء + (VV‏ 
مصدر لرامبلر الأعداد ۰۲۰۵ و۲۰۶ وراسیلاس. (لوکهارت). 

۰- أوريتاء لويس دو. هیستوریا إكليسياستيكا بوليتيك ناتشرل ي 
مورال دولا غراندیز ي ریموتاس رینوزدو لا إثيوبيا (فالینسیا, 
۰ مصدو لراميلر, الأعداد ۰۲۰۶-۲۰۵ وراسیلاس ( لوکهارت, 
استنتج بأن جونسون استعان بالنص الاسباني الأصلي أكثر من 
الترجمة الجزثية, والتي ظهرت 2 عمله بیورتشاس هز بیلیغریمز 
(TU)‏ ۱ 

۱- ويندهونء جون. رحلة إلى میکیونیز, مقر الإمبراطور الراهن ل فيز 
والفرب, عملية العميد ستيوارت 4 السفارة, لتحرير الأسرى 
البريطانيين: # عام ۱۷۲۱ (۱۷۲۵). وسجل جونسون 2 يومياته .۶ 
٠‏ آب ۰۱۷۷۶ بأنه كان يقرأ هذا الكتاب (الأعمال, يال و1557 .)١١‏ 


.) ۱۷۵۳ وود وروبرت. آثار تد مرء وتدمر بے الصحراء (لندن,‎ -YY 
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يتطلب معرفة جونسون. المعلم الا خالاقي. 
مقاربة معتقداته Ethos‏ والتناقضات التي قض, 
عمرد وهو يوق بينها. وتلك الثقافة راسخة في 
التقليد الا غريقي ‏ الروماني الذي يعد جونسون 
منتجا لها. بالاضافة الى ذلك و لانه طالب للتنوير: 
جوبه جونسون بالتغییر الاجتماعي والسياسي 
والا قتصادي القوي الذي خبره Alle‏ ومن خلال 
استخدامه للبيتة الشرقية: فلا يقدم لنا جونسون 
فقط تجردا في المكان والزقان من اجل دراسة علم 
الاخلاق» ولكنه يقدمايضا لنا وسيلة لدراسة ميوله 
و میول عصره. a Maly‏ اك الرحالة AUS,‏ 
كاتبا وقارثا له. 

وجد جونسون نفسه يستخدم الا طار الشرقي. 
کقاری له ووسيلة ودودة لعلم الاخلاق. و کتاب 
صمونیل جونسون هدذا: هو دراسة لقراءاته 
وکتاباته الشرقيه حیث طالب جونسون بعیدا عن 
الطریق العتاد الى جونسون وعلم الا خالاق. وینظر 
الى جونسون من JUS‏ عدسات تلك التقاقة 
ونجري عملیه dale!‏ تقییم لجونسون. وموقعه 
الا خلاقي. وتصور القرن التامن عشر للتقافة 
الاسالامية. ال من اننا قد نوافق على ان 
جونسون يستخدم الشرق ٫لملء‏ الذهن بالمتوقع 
والعجیب». قان الكتاب الذي بين ايدينا يساعدنا 
على تنقية «توقعناء وان ندرك اكثر الصادر من 
اجل ذلك «المجيب.. 
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